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كلو ابضاع 


إن مباحث القسم الاول من هذا الكتاب قد نشرت سنة /اه9١‏ » 
بين مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية » التابع لجامعة الدول العربية . 

ولكن مباحث القسم الثاني منه كتبت بعد ذلك » ولم تنشر قبلا . 

وكانت الطبعة السابقة قد صدرت , «١‏ كلمة ايضاح,» لا بد من 
تكرارها ههنا لأنما توضح خطة القسم الثاني وأهدافه ايضاً . 

« إني ل اقصد » ببذه المحاضرات القليلة » ان أللخص تاريخ البلاد 
العربية خلال حكم السلطنة العمانية لها . بل انما قصدت ان القي بعض 
نظرات تحليقية على تاريخ الدولة العمانية » خلال حكمها للبلاد العربية » 
لاظهار خطوطه الرئيسية » وتبيين معالمه الأساسية . 

وذلك لاما عبارة عن ١‏ محاضرات استطرادية » » رأيت ان القيها - 
خلال سلاسل محاضراتي عن ١‏ القومية العربية  »‏ لأعطى فكرة عامة عا 
تحب معرفته من تاريخ الدولة العئانية » لفهم اوجه تأثرها في مصاير 
الآمة العربية . 

« وهذا السبب حصرت بحي في الأهم من العوامل والأبرز من 
الاتجاهات دون ان ادخل في تفاصيل الاحداث . 


و وإذا توسعت في سرد بعض الأمور بعض التوسع » فاتما فعلت ذلك » 
لاعتقادي بأنها كانت شديدة التأثر في الشؤون العربية » ولعلمي بأن 
كتبنا التارمخية لم تنتبه اليها فلم تعرها ما تستحقه من الاهمام ا 

ومع هذا » رأيت ان اضيف الى المحاضرات » بعض الخرائط 
والملاحق 4 لتزويد قارئيها بعص المعلومات المتممة عن مراحل توسع 
السلطنة العمانية من ناحية » وعن كيفية تقسيمها لبلاد العربية - من 
الوجهتين الإدارية والعسكرية ‏ من ناحية اخرى. » 


مرننا 
]| مه 0 
0 ع سا ص وي ور ل 
لأسيسها وَتوسُفهًا 


نظرات ربدي 


١‏ - استولت الدولة العمانية على معظم البلاد العربية » خلال القرن 
السادس عشر » في مدة لا تتجاوز الأربعين عاماً : 

٠‏ لل بلدأت حركات الاستيلاء سئة ١815‏ ».: حين انتصرت جيوش 
السلطان سلم العماني على جيو ش نه 5 « مرج دابق ) » بالقرب من 
مدينة حلب . 

وهذا النصر فتح امام لي 0 اب سوريا و ا ا 

وفي السنة التالية » اجتاز السلطان 0 صحراء سيئاء » ودخل مصر 
وقضى على دولة الاليك . 

ويعد ذلك انخذ العمانيون يتغلغلون 3 وشرق وجنوباً » ويستولون 
على البلاد العربية » الواحدة بعد الأخرى. 3 

وعندما مضى على معركة مرج دابق الآثفة الذكر اربعون عاماً ». 
كان حكم العمانيين قد شمل شرقاً العراق ١584(‏ م) والحسا(دهه١‏ م) ع 
وامتد 5 الجنوب حبى عدن 85419 1:م) 3 7 غرباً حى وهراث 
وتلمسان (كه6٠١‏ م). ْ 

فم يبق من البلاد العربية ارس حدود لالد العمانية الآ المغرب 
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الأقصى من جهة » وقلب الجزيرة العربية من جهة اخرى . 

ل إن البلاد العربية الي ذكرناها آنفا بقيت نحت الحم العماني  »‏ 
على الرغم من بعض الثورات الي قامت والوقائع الي حدثت في بعضها 
في تواريخ مختلفة ‏ » حتى القرن التاسع عشر . 

ثم صارت تخرج عن نطاق هذا الحكم » الواحدة بعد الأخرى »2 في 
تواريخ محتلفة » وبصور شبى : 

استولت فرنسا على الجزائر سنة ١88‏ » واستولت انكلترة على 
عدن سنة 1١879‏ . ش 

وبعد نحو اربعن عاماً » احتلت فرنسا تونس سنة 188١‏ » واحتلت 
انكلئرة مصر سنة 1817 

وبعد مرور ثلاثة عقود من السندن » استولت ايطاليا على طرابلس 
الغرب 2 سنة 1917 . | 

وني الأخصر » خرجت: بقية البلاد العربية ايضاً من حوزة الدولة 
العزائية خلال الحرب العالمية .الاولى » الى امتدت من سنة ١9414‏ حتى 
سنة 201914 | 

يظهر من ذلك : ان المدة الى بقيت خلالها البلاد العربية المذكورة 
نحت الحم العماني » تراوحت بين ثلاثة قرون واربعة قروث . 

ومن الطبيعى ان سكان البلاد المذكورة تأثروا بأحوال الدولة العمانية ‏ 
غدل عذه النةالطويلة تناك 7 كيرا .. 

فلا بد لنا ان نحيط علماً بأهم 5 التاريخ العماني » لكي نستطيع 
ان نكوآن فكرة صحيحة عن احوال البلاد العربية المذكورة خلال هذه 
الفئرة من التاريخ . 


3 1 
١‏ ومما تحب ملاحظته في هذا المضمار : ان الدولة العمانية نشأت 
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وترعرعت بعيدة عن البلاد العربية » ولم نحتنك ها © فلم تشر 
الاستيلاء عليها » ل اه 
وبعد ان تعاقب على عرشها تمانية من السلاطين : 
لان السلطنة المذكورة تأسبيت سنة 00 » في مقاطعة صغيرة 3 
في الجهة الثغالية الغربية من آسيا الصغرى » بالقرب من الساحل اوري 
لبحر مرمرة ‏ في جهات «سكود) و «(أسكيشهر» ب 2 اخذت 
توس بشرغةة م الى اذ اسغولت: عل المواحل “الذكورة بالتمعيساا 
فعرت الدردنيل الى الساحل الشيالي من البحر المذكور . وبعد ذلك اممذت 
نومع اف طزلي ليطن املكو 2 فى الاناغول من بسحي :+ :وى البلقان 
من جهة اخرى . ولم تصبح متاحمة للبلاد العربية التابعة لدولة الماليك ‏ 
عند ذاك ‏ » الا في اواخر القرن الحامس عشر » في عهد السلطان 
الثامن » بايزيد الثاني . 


وأما السلطان سلم الذي استولى على سوريا والحجاز ومصر . فكان 
تاسع السلاطين ٠»‏ والسلطان سلوان الذي أتم فتح سائر البلاد العربية كان 
السلطان العاشر . 

؟" ىا حب ان يلاحظ : ان استيلاء العمانين على البلاد العربية » 
إعا مخذات «عندما قاربت دولتهم ذروة مجدها » وكادت تصل الى اقصى 
حدود اتساعها . 

فإن « طور التو توسع والاستيلاء » في الدولة العمانية انتتهى جد تقرييا ننه 
بانتهاء عهد السلطان العساشر الذي ذكرناه آنفاً . لانه فق ذإك العهد 2 
كانت حدودها في اوروبا » قد شملتشبه جزيرة مورة » مع جميع يلاد 
البلقان » وبسارابيا والقرم » كنا ضمت 5 اقسام المجر »ء ووصات 
الى اسوار فيينا . 

واما بعد عهد السلطان المذكور © فلم تتوسع حدود الدولة توسعآً 
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يذكر » بل » بعكس ذلك » اخذت تتقلص وتتراجع شيئاً فشيئاً . 

كا ان تنظهات الدولة وقوانينها اكتملت ني عهد السلطان سلمان الذي 
ام فتح البلاد المذكورة آنفاً » حتى ان المؤرخين اصطلحوا على تلقيبه 
بلقب ١‏ القانوني » . 

* - فنستطيع ان نقول لذلك : ان البلاد العربية دخلت نحت الحم 
العماني عندما كانت دولتهم قد اجتازت عهد الشباب الدافق » ودخلت 
في طور الكهولة المكتملة » 'فوصلت الى اقصى حدود التوسع والاعتلاء ؛ 
من الوجهتين المادية والمعنوية . 

فيجدر بنا ان نلقى نظرة فاحصة » على الاطوار الى اجتازتما الدولة 
العزانية » اولا” حتى القرن السادس عشر  »‏ قبل بدء استيلائها على 
البلاد العربية ‏ » ثم خلال القرون الي اصبحت خلاها البلاد العربية 
المذكورة جزءاً من السلطنة . 
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١‏ - سميت الدولة , ١‏ العمانية »» نسبة الى « مؤسسها الاول السلطان 
عمان » . 
وكان ينتسب الى عشيرة تر كية تعرف باسم « قايى خان ) وتعيش 
على مقاطعة تابعة و سلاجقة الروم تل غنات رئاسة العشيرة بعد وفاة 
والده طغرل بك » ْم نال رتبة الامارة من السلطان السلجوي علاء الدين 
منقباد » وني الأخير الحس 1595 2 اصع اططانة بوم ٠‏ بعد 
انقراض دولة السلاجقة » واستقلال امرائها العديدين في مختلف امحاء 
يلادها. 
او يلفت النظر ان العشرة المذكورة لم تكن من اهالي تلك 
. بل كانت من العشاء ثر التركية الي كانت تقطن تركستان » ثم 
6 من موطنها الأصلي نحو الغرب » هرباً من القلاقل التي احدثتها 
غارات جنكيز خان . 
ن التاريخ لم يسجل معلومات موثوقة عن مناقب هذه العشيرة . 
وكل ما يعرف عنها هو : الها كانت قد وصلت الى اعالي الجزيرة » ببن 
دجلة والفرات » في عهد جد السلطان عمان «سليان شاه » . لأن الرئيس 
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المشار اليه مات غرقاً في نهر الفرات ٠»‏ عندما كان محاول اجتيازه » 
ودفن بجوار « قلعة جعير )١(‏ ) فاشتهر ضرنحه بعد ذلك باسم « مزار 
ارك » . 

بعد وفاة الرئيس سلهان » انقسمت العشيرة الى فروع عديدة . 
يظهر ان احد الفروع رجع الى موطنه الاصلي . وفرع ثانياً نزح الى 
الأناضول » حيث كان محكم سلاجقة الروم . 

كان هذا الفرع تحت رئاسة طغرل بك » والد السلطان عمان . 

أرسل طغرل بلك احد انجاله الى السلطان السلجوثي في قونية » 

يسرحم منه ان يقطع لعشيرته مقاطعة تعيش عليها . 

والسلطان السلجوي اقطع لها مقاطعة في شمال بلاده « سكودودمانيج ) 
وكانت هذه المقاطعة تتألف من سهل وجبل وهضبة » تصلح ان تكون 
مصيفاً ومشى للعشيرة . 

تفلك عضرة قاين “ان لل القاطتة اللكووة 6 فى نعية «الغتال 
الغربي من الأناضول ء وبدأت هناك حياة جديدة ٠‏ 
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١‏ - وكان ذلك من حسن حظ آل عمان لأن المقاطعة كانت 


. نقع قلعة جعبر هذه داخل حدود سوريا‎ )١( 
تشرين‎ ٠١ عندما عقّد الكاليون اتفاقيتهم المعلومة مع ممثل فرنسا «فرنكلين بوبيون» - في‎ 
. وضعوا في الاتفاقية مادة خاصة بالمزار المذ كور‎ - ١4+1١ الأول ( اكتوبر) سنة‎ 
: وقد جاء ني المادة التاسعة من الاتفاقية المذ كورة ما يلى‎ 
«وان ضريح سلييان شاه » جد السلطان عثان مؤسس الاسرة المالكة العثانية الكائن في‎ 
قلمة جعير » سيبقى مع مرافقه - ملكا لتر كيا . فسيكون لا الحق في اقامة الخفراء له ء وفي‎ 
. » رفع العلم التركي عليه‎ 
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بوكس مساو ١‏ ليع يوقعب 


7 
وس لا جه 
© روعي 


١‏ امور 


متاخة لأراضي الدواة البيزنطية . وبيزنطية كانت - في ذلك التاريخ - 
في حالة انحلال عام : كانت العاصمة قد غرقت في الحلافات 
المذهبية الحادة » وفقدت سيطرتما على الاقالم » والأقالم يتات 
منقسمة على نفسها » كل مقاطعة من المقاطعات » وكل مدينة من المدن 
الصغيرة والكبيرة » تحت ربقة حاتم من الولاة والحكام الكثيرين . 

وقد وجد آل عمّان هناك' مجالاة واسعاً لتوجيه نشاط عشيرتهم 
الفتية نحو الحرب والجهاد ٠‏ لفتح الاقالم البيزنطية » وإدخالها في 
حوزة الاسلام . 

وإقدامهم على « الجهاد » ٠»‏ ببذه الصورة » صار بجذب اليهم عدداً 
غير قليل من المتطوعين . من مختلف الامارات التركية الإسلامية الي 
كان قد قاب عل القاض الدؤلة اللجوفية . 

ولذلك استطاع آل عمان ان يستولوا على مدن بيزنطية كثيرة » على 
الرغم من صغر عشيرتهم الأصلية . 

وكل فتح من فتوحالمم في « بلاد الكفر  »‏ حسب تعبير ذلك 
الزمان ‏ . كان يرفعم مكانتهم في انظار المبلمين » ويقوي تيار 

؟ ‏ ولكن آل عمان استفادوا من ذلك من وجهة اخرى ايضاً » 
بعد ما اجتازوا الدردنيل واخذرا يتغلغلون في القارة الأوروبية 2 في 
البلاد ابي اسموها « روم أيلي  »‏ اي : ديار الروم . 

كانت تلك البلاد تعتير ‏ من الوجهة الشرعية ‏ دار حرب 
وجهاد » فيسوغ فيها الاسترقاق . ولذلك ابتكر آل عمْان ‏ ني عهد 
السلطان الثاني أورخان ‏ » طريقة تضمن لهم تكوين جيش دائم » 
بحسن الحرب والجهاد : انخذوا يقومون ‏ من وقت الى آخر ‏ » 
بغارات الى ما وراء حدودهم » في بلاد النصرائية » بقصد استرقاق 
الأطفال . وكانوا يعودون من تلك الغارات بعدد كبير من الاطفال الصغار » 
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برع نهم 5 مواسسات خاصة » لتنشئتهم نشأة اسلامية عسكرية . 
والعين الذي وتقناً على هذا المنوال » سس من الأطفال المقطوفين 
والمسر قان مد 6 هو الذي عرف اسم الالكقارية , 
( هذه الكلمة محرفة من قوم دبي تشري ) 595 التوع الجديد 2 
أو ( النظام الجديد) ) . 
إن أفراد هذا الجيش ها كانوا يعرفون - بطبيعة الحال ‏ شيئاً عن 
أصلهم ونسبهم . فما كانوا يشعرون بارتباط نحو أسرة ٠‏ غير أسرة 
الجيش الذي ينتسبون اليه . وكانوا ينشأون على الديانة الاسلامية ويتشبعون 
بفكرة الجهاد منذ نعومة أظفارهم . يؤمنون بأن الجهاد من فرائض 
الإسلام » فيذهبون إلى ساحات القتال وهم يقولون ني قرارة أنفسهم : 
«إما غازي » وإما شهيد» » بمعبى ان عليهم إما أن ينتصروا على 
الاعداء فيكونوا من الغزاة » وإما أن نموتوا خلال الحرب © فيدخلون 
ف زهرة. القنيتاة الأنرار. + 1 
وخلاصة القول : ان هذا الجيش كان ينشأ - منذ صغر أفراده 
للحرب والجهاد على وجه الانحصار » ويستعد إلى ذلك من جميمع الوجوه 
المادية والمعنوية . 
وكان هذا الجيش الذي وضع نظامه آل عمان بهذه الصورة » أول 
دائم ) عرفه التاريمخ 1 
إن قوة الدولة العمانية نشأت ‏ من حيث الأساس ‏ من هذا الجيش. 
ولا حاجة إلى القول : بأنها لم تكتف بهذا الجيش » بل كوّنت 
جيوشاً ابرض اهل أهالي الأقاللم أنفا , إل" أن محور قوما » كان 
جيش الانكشارية . 
بهذا الجيش المنظم والمدرب وامفساني » استطاع العثمانيون أن 
يوسعوا حدود سلطنتهم بسرعة . فإمم من جهة فتحوا بلاداً في 
أوروبا » كانت بقيت حى ذلك التاريخ خارج حوزة الاسلام . و 
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استولوا على الأمارات الإسلامية الصغيرة البى كانت قامت فى الأناضول. 
قل القاض الدولة الا 5 ْ 

 *‏ ومما يلفت النظر : انه كلا توسعت الدولة فى القارة الاوروبية» 
كان يتوسع امامها مجال الغارات لاجل استرقاق الأطفال واختطافهم » 
ويزيك بذاك عدد فرق الاتكشارية: ٠‏ كا تزيد. + تبغا الى ذللك ات 
قوما التوسعية . 

إن فتوحات العمانين سارت بسرعة حبى عهد السلطان الرابع - بايزيد. 
الأول - » ثم اعتراها التوتف » مدة من الزمن : بسبب الحرب الي 
قامت بينها وبين تيمورلتك . إذ من المعلوم ان تيمور للك انتصر على السلطان. 
بايزيد في معركة انقرة » وأسره . وعلى اثر هذه الواقعة تنازع ابناء 
السلطان المذكور على عرش السلطنة ٠‏ فاستقل كل واحد منهم في قطر 
من أقطار المملكة . 

غير انه بعد انتهاء هذه الفئرة ‏ الي اسماها المؤرخون العمانيون امم 
و فاصلة السلطنة مح » بانتضار السلطان محمد الأول على أخحوتة ا 
عهد جديد من الفتوحات . وتغلغل العمانيون في شبه جزيرة البلقان » 
حتى أتموا فتح جميع أقسامها . ىا فتحوا القسطنطينية » وقضوا على. 
الدولة البيزنطية بصورة ائية . 

وكانوا ‏ في الوقت نفسه ‏ قد توسعوا في الأناضول واستولوا على. 
الأمارات القائمة فيها » حبى اوصلوا حدود سلطنتهم الى جبال طوروس » 
وأصبحوا بعد ذلك متاخمين لدولة الاليك الي كانت نح مصر وسوريا' 
والحجاز . وكان ذلك في عهد السلطان بايزيد الثاني . 


0 
حتى ذلك التاريخ » كانت السلطنة العمانية غير متاحة للبلاد العربية » 


178 


الخريطة رقم م - المقاطعة اليمتحها السلطان الساجوقى الى طغفرل بك 
والد السلطان عمان 


.ولكنها لم تكن منعزاة عنها تمام الانعزال . فان التجار والحجاج كانوا 
.ينتقلون بين البلاد العمانية وبين البلاد العربية »ء يميا ان السلاطين كانوا 
بشغاروة: وتكاتوة برست ١‏ عدودة ولأسات -صتوغة؛ ّ 

كان سلاطين آل عمان نحرصون كل الحرص على نشر اخمار 
انتصاراهم في محختلف البلاد الإسلامية ٠‏ فامهم كلا انتصروا على دولة 
.نصرانية » وكلا فتحوا مدينة في البلاد الأوروبية ... كانوا يرسلون 
-وفوداً خاصة » لابلاغ الأمر الى ملوك المسلمين » ومن جملتهم سلاطين 
الماليك في مصر . 

وهذه المخايرات والمكاتبات مع السلاطين المشار اليهم كانت نجري 
باللغة العربية » حتى عهد السلطان 

والتواريخ العانية » حفظت طائفة من هذه المكاتبات . ومن المفيد 
أن نلقي نظرة فاحصة الى بعضها ». لنطلع عل. أسسن السياسة اللي كان 
.يسير عليها سلاطين آل عمان قبل ان يستولوا على البلاد العربية . 

". هده الرسائل كك لخر الأول امج" مكات تريدوة يله 1 

» كتاب من السلطان السادس  مراد الثاني الى « عزيز مصر‎ ١ 
كوكرجينلك » في تمر‎ ٠ يبشره بفتح قلعة‎ «١ » الملك الأشرف برسباي‎ 
«الدانوب ع . تار ئحه امه (5750ام).‎ 

وما جاء فيه  »‏ بعد بيان وصول كتاب سابق » وبعد الاشارة الى 
.ما تضمنه من « التفقد عن احوال العساكر المسلمين » وجنود الموحدين » 
تان لله تعالى أبداً وسرمدا غالبين » وصير اعداءهم هاربين » 
.والاستخبار عن قصة مشر كي انكر س ومن تسابعهم من اعداء الدين » 
-خذلهم الله تعالى الى يوم البعث واليقين  )»‏ : 

لا فى على علمه العالي ان ملكهم جمع جميع الكفرة من 
اقصى بلاد الكفر واحزاب الشياطين » فقصدوا ان جموا على اهل 


"٠ 


: 


كس رج اس لطهت بجت تم بم عم سو لميع يركب 


اال © جا © سه ملسم | مسسهوع 
01 ا ١‏ 1 ْ 3 مر : 


الاسلام عوذاً بالله تعالى . فتوجه المحب متوكلا على الله مع عساكر 
الموحدين المجاهدين » الى الجهاد » وإعلاء كلمة الحق ونصرة 
:الدين . 

... وسار العساكر المحمدية وانتهوا الى جزيرتهم الجحانية » وهي 
جزيرة ي وسط ماء طونه » وي طرفيها حصنان حصينان . ركبوا 
كي السفن وحاصروها » وبنصر من الله وفتح قريب فتحوها » وجميع 
سفنهم وآلاتهم الي كان القرال مبيؤها على طول الأيام 00-7 الأعوام 
لإضرار اهل الاسلام اخذوها . ( وما ذلك على الله بعزيز ) فيكئوا المغاتم 
الجمة » وأسروا ذرارمم وإناهم » وقتلوا كبارهم وذكورهم وخربوا 
.دورهم وقصورهم 2 

« ... وقذفوا في قلوهم الرعب . فاهم فروا الى اقصى بلادهم ١‏ 
فتشتت شملهم وتفرق جمعهم من اللحوف والحذر » كا ان الشيطان 
يفر من ظل سيف عمر » رضي الله عنه . ولا تميأنا وتشمرنا مع 
جنودنا لطلبهم حيث كانوا وأين وجدوا » إذ اتصل الينا بالمسامع 
.وتواتر بأن ملك الاليك اللازية توسبات بن لان » لما سمع خير 
جهاد عساكر الموحدين وإعلاء كلمة الحق واليقين » مات فجأة 
عرية ‏ متم درف ونه ونه ااي د فخدنا الث بتاك مدا 
عر مقدرة ) . 

( في مجموعة المنشآت » بلى هذه الرسالة تسع رسائل اخرى » ثم 
تتبادلها بن السلطان مراد الثاني وبين املك برسباي ) . 

؟ ‏ ومحسن بنا ان نقرأ الكتاب المرسل من السلطان مراد الثاني الى 
ا عزيز مصر ) عند فتح سلانيك . 

يبدأ الكتاب ذه العبارات : «١‏ الحمد لله الذي أعد أعلام الدين » 
بباعلاء كلمة الحق الببن » ورفع لواء اهل الامان بلمعان بارقة 


فا 


-سيوفهم على ظلات الكفرة والمشر كبن » وفتح علينا ابواب النصر والظفر 
.بكسر احزاب الشياطن » وبلاد الكفار والملاعن ... » 

وعد الامكمران ى" العاف ا بول 1 

« إن هذه المكاتبة صدرت الى جناب الأعلى . اعلاه الله تعالى ابدا 
.وسرمداً : مشتملة على معنيين : احدهما التبشير بنصر رايات الاسلام 
بر كة الآيات العظام » وبفتح المالك الكثيرة من صعاب القلاع ع 
وأكار البقاع » بفيض عناية الرب الكرم » وتأبيد هداية الصمد 
الم .... وثانيها إقامة شرائط التعز زية لغروب شمس مشرق السلطنة 
قُ مغرب الزوال » وتواري بدر نظام المملكة تحت برقع سحاب الاجال 3 
يع وفاة ذلك الغصن / رطيب من دوحة السلطنة » والورد الطري الطيب 
من حديقة المملكة المرحوم المغفور له ... ) 

. فعلم الله تعالى ان المحب المخلص لا سمع نبأ هذه الحادثة 
ونزول هذه النازلة » عرض عليه حالة كهيبة يوم النشور » وصدمة 
كزازلة يوم ينفخ في الصور ... ) ْ 

وبعد الاسكرسال في التعزية » يرجوه ١‏ ان يلتحي بالصير الجميل » 
ليحوز الثواب الجزيل » ... وان يبدل احزان هذه المصيبة » عسرات 
خير ظفر المسلمين » وغلية المجاهدين على اعداء الدين » واحزاب 
الشياطن » لعنة الله عليهم اجمعين : ولا سها بفتح قلعة سلانيك ابي 
هي احصن القلاع الافرنجية » وأصعب الديار الحربية » وهي 
والقسطنطينية توأمان في كونهم) منبعي الكفر والضلال ني ايدي الكفرة 
الفجرة » ومظهري العدوان في تصرف مشركيى الفسقة » بل هى أشد 
من القسطنطينية في إضرار اهل الاسلام بالفتنة والفساد . فعزمناها 
0 6 


1ظ ففي غدوة اليوم |الخامس من شهر رجب سنة اثدن وثلاثن 
ا بالتكبير والتهليل شرعنا بالحرب . فلا نصبت الرايات الإسلامية 


رف 


المنصورة المنسوبة الى آيات الفتح والظفر على الكفار » وجاء نداء نصر 
من الله وفتح قريب من اليمين واليسار » وآية : جاء الحق وزهق الباطل. 
ان الباطل كان زهوقاً من الفوق » ففتحت بالصواة الأولى قبيل الضحوة. 
الكبرى من ذلك اليوم 

8 وهذه رسالة من السلطان محمد الثاني الى « عزيز مصر اينثال. 
شاه » مناسبة فتح القسطنطينية . 

الرسالة طويلة . تجحتزىء منها بعض الفقرات الحامة : 

اح السو 0 مجاهدون في سبيل الله ولا 
اا الوه على تلك السنة قائمون . وعلى تلك الامنية 

ثمون » #تثلين بقوله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) . ومستمسكان. 
0 عليه السلام ( من اغعرت قدماه قي سبيل الله حرمه الله على النار) ‏ 
فهممنا هذا العام » عممه الله بالر كة والإنعسام » معتصمين نحبل ذي. 
الجلال والاكرام » ومتمسكان بفضل الملك العلام » الى اداء فرض. 
الغزاء في الاسلام » مؤتمرين بأمره تعالى ( قائلوا الذين يلوتم من, 
الكفار ) . وجهزنا عساكر الغزاة والمجاهدين من الير والبحر » نفتح 
مدينة ملئت فجوراً وكفراً . والثي بقيت في وسط المالك الاسلامية تباهي. 
بكفرها فخراً 3 

فكأنها حصف على الخد الأغر ‏ وكأنما كاءف على وجه القمر 

2 وهى خصاة صعب المرام شامحة الار كان راسخة البنيان 4 تملوءة 
من المشركين الشجعان » خذهم الله ايها كانوا وهم مستكيرون على اهل 
الاعان ع متناصرون بالجزائر الغربية مثل رودس وقطلان 4 ووندبك 
وجنويز وغيرهم من اهل الشرك والطغيان » وحصن محصن مسدد مشدود 
مشيد منسق النظام ع مأ ظفروا به أسلافنا العظام 6 هؤلاء السللاطين 
وهي قلعة عظيمة مشتهرة في ألسنة أهل الأرض باسم القسطنطينية . ولا 


>32 


ض 


نج حص د فصر وص ع شر يتروص يعس سه لموع رمب 


يبعد ان تكون هي الي نطق لبا صحاح الأحاديث النبوية والأخبار 
المصطفوية » عليه وعلى آله اثم الصلاة والتحية » ( فيفتحون قسطنطينية . 
فبيها هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتونف ‏ ) الحديث . 
وغبر هذا من الصحاح المشهورة » هي هذه المدينة الواقع جانب منها في 
البحر وجانب منها في الير ... ) 

وبعد وصف المدينة ووصف الاستعدادات الحربية : 

0 حار بناهم وحاريونا » وقاتلناهم وقاتلونا » وجرى بيننا وبينهم 
القتال اربعة وخمسين يوم وليلة ... » 

« ومى طلع الصبح الصادق من يوم الثلاثاء يوم العشرين من 
جادى الأولى » هجمنا مثال النجوم رجوماً لجنود الشياطين سخرها 
الحكم الصديقي » بير كة العدل الفاروتي » بالضرب الحيدري لآل 
عمان » قد من الله تعالى بالفتح قبل ان ظهرت الشمس من 
مشرقها ... ) 

« ... فلا ظهرنا على هؤلاء الأرجاس الانجاس الحلوس ٠‏ طهرنا 
القوس من القسوس ٠»‏ وأخرجنا منه الصليب والناقوس » وصيرنا معابد 
عبدة الاصنام مساجد اهل الاسلام ... » ١‏ 

- وهذه رسالة من السلطان محمد الفاتح الى و شريف مكة المكرمة » 
عناسبة فتح القسطنطينية » يبشر بالفتح » ويطلب الدعاء » ويرسل هدايا 
من الغنائم ... ننقل بعض الفقرات منها : 

مما جاء في الألقاب . « ... مطلع لوازم العز والتمكين ٠»‏ مظهر 
مآثر الملك والدين » فلذة اكباد الرسول » زبدة احفاد البتول »© امير 
المسلمين وولي المؤمنين » خخلاصة اولاد شفيع المذنبين وى الا 
الشتريف : 

... فتمد ارسلنا هذا الكتاب مبشراً لما رزق الله لنا في هذه السنة من 
الفتوح الي لا عين رأت ولا اذن سمعمت » وهي تسخير البلدة 


"5 


المشهورة بقسطنطينية . 

« ... فالمأمول من مقر عزتم الشريفة ان يبشش بقدوم هذه 
المسرة العظمى ولموهبة الكبرى مع سكان الحرمين الشريفان ء 
والعهاء والسادات المهتدين » والزهاد والعباد الصالحين » والمشايخ 
والأمجاد الواصلين » والأئمة الأخيار المتقين » والصغار والكبار 
اجمعين » المتمسكين بأذياك سرادقات بيت الله الحرام » الي كعروة 
الوثقى لا انفصام » والمشرفين بزمزم والمقام ء والمعتكفين في قرب 
جوار رسول الله عليه التحية والسلام 3 داعين لدوام دولتنا في العرفات » 
متضرعين من الله نصرتنا » أفاض الله علينا بركانهم » ... ورفع 
درجاهم 0 

« وبعثنا مع المشار اليه هدية لكم خاصة ألفي فلوري من الذهب 
الخالص التام الوزن والعيار المأخوذ من تلك الغنيمة . وسبعة 1لاف 
فلوري آخر للفقراء » منها الفان للسادات والنقباء » وألف للخدام 
المخصوصة للحرمين » والباقي للمتمكندن المحتاجين بي المكة المعظمة والمدينة 
اموه از أذغيا. الل شرفاً . فالمرجو متم التقسم بينهم مقتضى احتياجهم 
وفقرهم » واشعار كيفية السير الينا » وتحصيل الدعاء منهم لنا » دائماً 
باللطف والإحسان إنشاء الله تعالى . والله محفظكم ويبقيكم بالسعادة الأبدية 
والسيادة السرمدية الى يوم الدين ... » 

ه - رسالة جوابية من الشريف المشار اليه الى السلطان محمد الفاتح.. 
يعض الفقرات منها : 

بعد ذكر وصول الرسول والرسالة » يقول : « وفتحناها بكيال 
الادب ٠‏ وقرأناها مقابل الكعبة المعظمة بين اهل الحجاز وابناء العرب . 
فرأينا فيها من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » وشاهدنا من 
فحاوها ظهور معجزة رسول الله خاتم النبين » وما هي الا فتح 
القسطنطينية العظمى وتوابعها الي متانة حصنها مشهورة بين الأنام » 


"0/ 


وحصانة سورها معروفة عند الحواص والعوام . وحمدنا الله بتيسر ذلك 
الأمر العسير » وتحصيل ذلك المهم الخطير ... 

و ... وبششنا بذلك غاية البشاشة » وابتهجنا من إحياء مراسم 
آبائم الغظام والسلوك سالك اجدادكم الكرام » روح الله ارواحهم 2 
وجعل أعلى غراف الجنان مكانهم » في اظهار المحبية لسكان الأراضي 
المقدسة . » 


إن الأمثلة الي ذكرناها آنفاً تبن بوضوح تام « النزعة الدينية 
الشديدة » الي كانت تلازم اعمال الدولة العمانية وفتوحاما . كا تعطي 
فكرة صربحة عن مبلغ اههام سلاطينها باذاعة انخبار « انتصاراتهم على 
الكفار » و «١‏ فتوحامم في بلاد الكفر » على مختلف الاقطار اده 
يوجه عام » والبلاد العربية بوجه خاص . 

ولا شك في ان ذلك كان يكسبها ‏ في تلك البلاد ‏ مكانة معنوية 
رفيعة . ولا حاجة الى القول » ان هذه المكانة المعنوية ساعدت مساعدة 
كبيرة » اولات على استيلاء العمانيين على البلاد العربية » وثانياً على دوام 
حكمهم ذه اليلاد » مدة طويلة » دون تعب كبير . 


لا 


نظام اررواءةٌ واىام 
١‏ 


١‏ - كان العمانيون » عندما يستولون على قطر من الأقطار » محصون 
القرى الموجودة فيه . ثم يقسمونها الى مقاطعات » بعضها صغيرة وبعضها 
كبيرة . وبمنحون المقاطعات الصغيرة الى الجنود المحاربين » والكبيرة 
الى القواد الأمراء » وذلك بعد ان مخصصوا طائفة من المقاطعات الكبيرة 
الى السلطان . 

إن منح مقاطعة من المقاطعات الى شخص من الأشخاص » ما كان 
يعي تمليكه القرى والأراضى الي تؤلف تلك المقاطعة . اما كان يعي 
تفويضه حق جباية الأعشار وسائر الرسوم والضرائب الرتبة عليها . 
وكانت الأراضي والقرى والمزارع تبقى نحت تصرف مالكيها » على ان 
يدفعوا الضرائب الي تفرض عليها الى صاحب المقاطعة » او من يوكله 
لتسلمها . 

ومقابل ذلك » كان يفرض على اصحاب المقاطعات المذكورة أن 
يكونوا دوماً على استعداد للحرب » وأن يتولوا إعداد عدد من 
الحيالة والفرسان المحاربين » وأن بجهزوهم بكل ما محتاجون اليه من 
أسلحة وخيول » بنسبة فارس واحد عن كل خمسة آلاف آقجة من 


لح 


حاصل المقاطعة . فإذا كان حاصل المقاطعة قد سجل بأربعائة ألف 
آقجة ‏ مثلاة ‏ كان على من تفوضها ان يعد وبجهز انين 
فارسا خاريا : 

إن الحيالة التى تكونت مبذه الصورة - في مختلف انحاء المملكة » 
لفيك وو هاما" ف سروك الذولة المانة «واشتوي 1 

؟ ‏ كانت المقاطعات تقسم الى ثلاثة انواع 

(أ) المقاطعات الصغيرة الي يقل واردها عن ٠٠٠٠١‏ آقجة. وتسمى 
وتوار) . 

وب) - المقاطعات المتوسطة التي يتراوح واردها بين ٠٠٠٠١‏ وبين 
٠٠‏ أقجة . وتسمى « زعامت ) . 

(ج) - المقاطعات الكبيرة الي يزيد واردها على ٠٠٠٠٠١‏ آقجة . 
وتسمى «( خاص ») 

وكانت البلاد تقسم إدارياً وعسكرياً الى ( ايالات , » والأآيالات 
الى « ألوية  »‏ اي «١‏ سناجق م . وكان كل لواء من الألوية يضم 
مقداراً من |(« تهار ات » وا! («زعامت »)ات . 

وكان يعهد بشؤون الأيالة الى « باشا» يسمى « بكلر بكي » » معبى 
« بك البكوات » » ويعتير برتبة ( مبرميران) ممعبى ( أمير 6 2 
ويعهد بشؤون اللواء الى « بك ع 58 سحل بكى ( معنى « بك اللواء » 
ويعتير عرتبة « مبرلوا,م معبى « امبر اللواء) . 

وكان مخصص لنصب كل ايالة من الأيالات » وكل لواء من الألوية 
مقاطعة بدرجة « خاص © . 

وكان يعتير « بك السنجق » آمراً ومرجعاً لجميع التمارات والزعامتات 
الداخلة في حدود اللواء فإذا طلبت الدولة تسفير الجيوش للحرب في 
جهة من الجهات ء جمع البك الخيالة المثرتية على « الخاص » المخصص 
لمنصبه مع الحيالة الممرتبة على التمارات والزعامتات التابعة للوائه » وتوجه 


وم 


مم الى حيث يأمره ال « بكلر بكي » ... 

وكان البكلر بكي يتصرف بالخاص المخصص «١ ١‏ سنجق الباشا) ويعد 
وبجهز الخحيالة المرتبة على ذلك الحاص » فضلاة عن انه يأمر ويوجه 
الحيالة الذين مجهزهم امراء الألوية وأصحاب التمارات والزعامتات التابعة 
لجميع ألوية الألوية . 


١‏ - يظهر مما تقدم ان أمراء الألوية والأيالات ‏ وكذلك سائر 
الموظفين ‏ ما كانوا يتقاضون من خزينة الدولة رواتب مقئنة . إنما 
كانوا يتقاضون الضرائب والتكاليف المختصة لوظيفتها . ولا حاجة الى 
القول بامهم كانوا يعينون « متسلّمين » يتولون جباية الضرائب باسمهم . 
5" متسم كان يستعين مخدمات طائفة من اهل البلاد واعيانمها في . 
امر توزيع الضرائب وتثبيتها وجبايتها . وكان هؤلاء يكونون طبقة 
خاصة » مخدمون الولاة والمتسلمين الذين يتوالون على كراسي الحم 4 
الأيالات والألوية . 

وكان بعض الولاة لا يكتفون بأعداد وتجهيز الخيالة المفروضة عليهم 
بالنسبة الى مقدار الخاص المخصص لنصبهم » بل يقدمون على شراء 
العشرات بل المثات من الأرقاء ‏ الليك ‏ ء ليزدادوا هم مهابة في 
نظر الناس من جهة » وليحصصلوا على حراس امينين » يعتمد عليهم 
اعهاداً تاماً » من ناحية اخرى 2 

غير أن » بعض الألوية والأيالات كانت تستئنى من هذا النظام 
العام . فيخصص لرؤسائها رواتب مقننة » يتقاضونها من خزيئة الدولة 
مباشرة . وكانت امثال همه الرواتب المقنئة تعرف باسم ال وساليانه ع . 

؟ ‏ يلاحظ مما تقدم ان الأمور الادارية ما كانت تفصل عن الأمور 


لين 


الحربية . وكان امراء الأيالات والألوية بجمعون بين ايد.هم السلطتين 
المدنية والعسكرية . فكانوا عثابة « ولاة حك ») و ١‏ قواد جيش ) - 
وبتعبير آخر : رجال إدارة ورجال جيش  »‏ في وقت واحد . 

وأما الشؤون العدلية فكان يعهد ما الى قضاة » يقضون بن النساس 
وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية » ويشرفون على شؤون الأوقاف واموال 
الايتام ايضاً » تطبيقاً لتلك الأحكام . 

وكانت الآلوية تقسم ‏ من هذه الجهة ‏ الى «اقضية » » ينصب 
لكل منها «م قاضي » او «١‏ نائب قاضى ) 

ولذلك كان ني كل المدن تقريياً قاض او ائب قاض : وفضلا” عن 
ذلك » كان في عاصة الدولة مناصب ديئية عليا » يسمى اصحالها 
« قاضيعسكر » »© و ( امين الفتوى » و «١‏ شيخ الاسلام ) . ١‏ 

وكان السلاطن يستشرون رجال الدين في كثير من الأمور » ونحاولون 
ان يدعموا أعمالهم وييرروا تصرفامهم بفتاوى شرعية دصار ينا 
من هؤلاء . 

ولهذا السبب كان علاء الدين يتمتعون بسلطة معنوية كبيرة. ويةومون 
بدور فعال بي شؤون الدولة . ١‏ 

حتى ان « كاتب جلبي  »‏ المعروف باسم « حاجي خليفة » » 
والمشهور بمؤلفه : « كشف الظنون  »‏ يقول في احدى رسائله « اركان 
الذولة: أرط + السكن . 4 قرام بد تجار + اعد رصان قفد 
بالعماء « علاء الدين  »‏ ىا كان متعارفاً ببن جميع الكتاب والمفكرين 
في ذلك التاريخ ‏ . وكان يققصد بالرعية » عوام الناس من العال 
والفلاحين 


9و 
١‏ - كان السلطان العماني يتمتع بسلطات مطلقة , لانحدها اي حد. 


نض 


والامر الذي يصدر من بن شفتيه كان يكفى لإعدام الأشخاص » ومصادرة 
امواهم » دون ممحاكمة وسؤال : 

في الواقعم أن احمالهم كانت تبدو مقيدة ‏ بصورة نظرية ‏ بأحكام 
الشريعة الاسلامية » إلا أن رجال الدين قلما كانوا يتأخررن عن إنجاد 
الاحكام وإصدار الفتاوى الي تخدم مار ب السلاطين » وتضفي على 
اوامرهم وتصر فامم صفة «الشرعية) 

مثاد” عندمأ اسن سلاطين آل عمان السئة الدموية ا مشهورة 4 الي 
تعضي بقتل حيحع ) إخوة السلطان الحديد ) 4 ع اعتللائه عرق 
السلطنة » استندوا فيها إلى «فتوى» تنص على جواز ذلك » بل تقول 
بوجوب ذلك » (منعاً لحدوث فتنة ي المستقبل » » مخروج أحدهم 
على أخيه السلطان . ومن المعاوم أن عدد الأمراء الذين قتلوا عند 
جاوس أحد السلاطين بلغ الاربعين 4 وكان بينهم الكهل 3 والشاب ( 
والصبي 4 والرضيع كلهم قتلوا في يوم واحد 34 ودفنوا ا 
الأسلطان المتوق 0 يوم جلوس خافه على عرش السلطئة 

كما أن السلطان سلم الأول » عندما قرر محاربة الشاه إسماعيسل 
الصفوي وأمر بفتل جميع الشبعة اكد وجودين 5 اليلاد العم نية م اوتنك 
عل «فتوى ) :صادرة “من رجال الدين 4 تعتير هؤلاء مرتدين عن 

ولذلك نستطيع أن نقول : إن سلطة السلطان كانت مطلقة بصورة 

0- 

فعلية . ظ 

ومن الغريب أن الباشاوات أيضا كانوا مطلقي التصرف ء وكانوا 
يتمتعون بصورة فعلية ل بسلطة أعسدام الاشخاص ومصادرة 
الاموال . 

و لأتمام هذه النظر ات الاجالية على نظام الحكم الذي كان تقرر 
في الساطنة العؤانية » نرى أن نشير إلى الأمور التالية أيضاً : 


وذ اليلاد العربية لت م 


0( ان العشائر كانت ترك خخ ج الترتييات الإدارية الي ذكرناها 
انفسا . وكانت شؤونيا تداز من 0 شيوخها وأمزاتهيما + <وفها] 
للتقاليد والعنعنات المتعارفة بينه) . وكانت الدواة تعترف بسلطة هؤلاء » 
وتصدر الأوامر والمناشير اللازمة عند توليهم المشيخة أو الأمارة » 
وفقاً لتقاليدها 

زب كانت السلطئة قد أنشأت أنواعاً عديدة من الجيوش © فضلاة 
عن النوعين المذكورين آنفاً . وكان معظمها يتكون عن طريق 
« التطوع /) . إلا أن الدولة كانت تلجأ أحياناً ‏ عند اللزوم - إلى 
طريقة «الثفير العام» » وتجند كل من يستطيع حمل السلاح . 

(ج) ‏ كان بعض التهارات والزعامتات واللخاصات » نخصص لرجال 
البحرية وجنودها . وكان يفرض على «تفوضيها إعداد وتجهيز عدد من 
«البحارة » عوضاً عن «الخيالة »). 

ولا حاجة إلى القول ان هذا النظام كان يطبق في ا+زر وفي بعض 
المدن الساحلية . 

هذه هي الخطوط الأساسية لنظام الحكم الذي كان قد تأسس في الدواة 
العانية » عندما بدأت تستولي على البلاد العربية » وتدخلها نحت حكمها 
الواحدة بعد الأخرى : 

وإذا أردنا أن نلخص هذه الأوضاع استظفا أن تقول :إن 
السلطنة العمانية كانت دولة « عسكرية » دينية » اقطاعية ... » من 
نوع خساص 5 


كن 


لشم الأمل 


اراز الريت 
حتائكم الدئَان 


الرستيمر» على البمرد الم بية 


١‏ إن علافة الدولة العهائية بالبلاد العربية بقيت ‏ حبى غبايسة 
القرن اللحامس عشر ‏ » علاقة مجاملة ومؤازرة » عن طريق المراسلة 
مع تبادل والوفود المحدايا » كما شرحنا ذلك قبلاة 

ولكن بعد ذلك تبدلت الأوضاع تبدلاة كلياً : في أواخر القسرن 
المذتكون “كانت الدولة :العاية قد توسعت فى الأناطيو ل توا مد ليور 
الأبيض وجبال طوروس » وي الوقت نفسه » كانت دولة المماليك 
المصرية قد استولت على كيليكيا » فأصبحت الدولتان متتاخمتين » فكان من 
الطبيعي أن محدث بينها احتكاك واختصام . ْ 

ا رن اصطدام حربي حدث سنة ١449‏ ٠10؟1‏ : كان الماليك 
قد استولوا على بعض المقاطعات العائدة إلى آل ذي القدر . وهؤلاء 
كانوا بممتون إلى آل عمّان بصلة المصاهرة . ولذلك جرد السلطان 
باذيه النجاي كت وسو حانق. "لاطي انينح متك ك1 
لاخراج الماليك من تلك المقاطعمات » ولكن جيثه لم يستطع التغلب 
على جيش الماليك . ثم كرر الحملة في السنة التالية أيضاً » دون جدوى. 

إلا أن هذا النزاع لم يستمر طويلاة : لأن سلطان تونس - الذي 


بذ 


كأن من آل حفص - توسط بين الدولتين » وألف بينها على أساس 
0 جعل تلك المقاطعات وقفاً لالحر مسن الشريفن )ااه 
نحو ربع قرن . 

كان السلطان بايزيد الثاني من رجال الزهد والتقوى » وكان مسالماً 
بطبعه 0 حى أنه لقب بلقب «بايزيد الوللي) 1 

ولكن أيئه سلم كان - بعكس ذلك - شديد البآمن واسع الطموح : 
ثار على والده » فاضطر الى التنازل عن العرش » ثم تغلب على 
اخوته » وقوى جيشه » وعرف لذلك بلقب « ياووز ) معبى جبار 
أو بطاش . 

لم يواصل سلم الفتوحات في القارة الأوروبية » بل وجه انظاره 
نحو القفارة الاسيوية وسعى وراء توسيسسع حلذدلود دولته 5 البلاد 
الاسلامية . 

- في أوائل القرن السادس عشر »: عندما تولى سلم الأول ردن 
السلطنة » كان في الشرق الأدنى ثلاث دول اسلامية كبيرة : الدولة 
العمانية » وعاصتها القسطاطياية » الدولة الصذوية : وعاصتتها تسريز »© 
دولة المماليك المصرية » وعاصتها القاهرة . 

ات الاو نحكم بلاداً واسعة في أوروبا والقسم الأعظس: فق 
الأناضول في آسيا » وكانت الثانية نحكم القسم الشرقي من الأناضول 
مع العراق وإيران » وأما الثالئة » فكانت نحكم مصر مع سوريا 
والحجاز . 

بن هذه الدول القغلاث . كانت الدولة العمانية والدولة الصفوية 
في عهد الفتوة والنشاط ٠‏ أما دولة الماليك فكانت في طور الوقوف 
والحمول 


ان الشاه اسماعيل الصفوي » جعل نفسه داعيا للمذهب الشيعي » 


1 


مر كتف د ممم تضم موص م م كروي ودعو سال لمي يركب 


وحامياً للشيعة » واكتسب أنصاراً كثرين بين الأتراك أنفسهم . ولكن 
الستلطا:' توالة. نغامة الشركة +.-واضه فتوى تعشير الشيعة 

ن سلم تولى زعامة لسنة » واستحصل على فتوى و 1 
خارجين على الدين الإسلامي » وتقرر وجوب محاربتهم وقتلهم . 
ولذلك أمر بقتل كل من كان معروفاً بالتشيعه ‏ داخخل بلاده سا ء 
وأعد جيشاً قوياً لمحاربة الشاه اسماعيل الصفوي » والقضاء على 
دولته ومذهبه 5 

والتحم الجيشان في موقعة «تشالديرانم» ‏ سنة 1١68١54‏ حيث احرز 
السلطان سلم نصراً خاسمساً » فتح امامه أبواب «تعريز» » عاصصة 
الدولة الضفوية 4 واستولى فيها على العرشس المرصع المشهور 4 ونقلسه 
إلى القسطنطينية . ش 

إلا أنه لم يتغلغل ني إيران ‏ بعد هذا الانتصار ‏ » ولم يواصل 
تعقب: الشاه اسماعيل. » :بل رجع إلى بلاده . 

ه - وبعد سنتين » توجه السلطان سلم إلى الجنوب لمحاربة الماليك» 
وانتصر على قنضوه الغوري قُ مرج دابق) 3 بالقرب من حلب (سلة 
5 وبعد ذلك استولى على سوريا بأجمعها . 

وي السنة التالية )١51١!/(‏ قرر الاستيلاء على مصر أيضاً » فاجتاز 
صحراء سيناء 4 ووصل إلى شو اطىء النيل : (وكانت قد هطات تلاك السئة 
أمطار غزيرة سهلت على الجيش العماني اجتياز الصحراء) . 

وبعدك جربا «الريدانية) استولى على الماهرة 5 

وبعد ذلك دخلت البلاد المصرية بأجمعها نحت الحكم العماني . 

5 ل يلاحظ أن فتح العمانيين لهذا القسم من العالم العربي - 
لسوريا والحجاز ومصر قك 9 ساهولة 3 خلال سنتين : انتصارهم 
3 مرج دابى ضمن حكمهم على سوريا والحجاز » وانتصارهم 5 
الريدانية أدخل مصر أيضاً نحت حكمهم : وقضى على دولة المماليك 


نْ اتتصارهم على الشاه اسماعيل الصفوي في « تشالديران » أيضاً 
كان انتصاراً باهراً » لا يقل شأناً ء. ن : انتصارهم على الماليك في مرج 
ذابق . إلا أن هذا الانتصار م يؤد إلى نتائج ممائلة » فلم يقضٍ على 
الدولة الصفوية . 

والسبب في ذلك كله » يعود إلى العوامل اللجغرافية ب . 

إن طرق المواصلاات بين عاصة الدولة العمانية وبين ايران كانت 
محدودة وطويلة وصعبة جداً » في حين 1 #الكدمية: نسبياً بينها وبين 
سوريا ومصر » بر وحراً : 

م كان ببن العمانين والصفويين » اختلاف ني السياسة المذهبية 
والدينية ؛ والناس في إيران كانوا ينفرون من العمانيين 6 سيب 
سياستهم المذكورة . في حين أَنْ أهالي سوريا ومصر » كانوا يرحيون 
م » سيب ها عرف عنهم من الجهاد في سبيل نشر الاسلام : 


اعد وام دخول «الجزائر » نحت الحكم العمافي » فقد ثم بدون 
حرب » بل بمحض ارادة حاكمها « خير الدين , المعروف ب 
«بارباروس») 

كان قد تكون هناك نوع من «الحكومة البحرية) » تملك اسطولا قو 
يشتغل بالقرصنة » لمقابلة قراصنة أووقا . 

وصاد خير الدين يتغلب على اساطيل الاسبان » ويسيطر على غرب 
اللي ل المتوسط . ومع هذا فقد رأى أن يقدم خدماته وأساطيله إلى 
الدولة. العمانية . واستقبله السلطان سليمان القانوني » وجعله قائداً 
عاماً لأساطيل الدولة . وانضمت الجزائر ذه الصورة إلى الدولة 
العهانية ١‏ ش 


لك 


ثم قام خير الدين وأخلافه نحركات حربية » أدت إلى إدخال ثونس 
وطرابلس أيضاً في حوزة الدولة العمانية » وفي سئة ١685‏ أصبحت 
شمال افريقيا ‏ حبّى وهران وتلمسان  »‏ تابعة للدولة العمانية . 

؟ ‏ وأما استيلاء العمانين على العراق » فقد ثم سنة ١94‏ » في 
عهد السلطان سلمان القانونى ‏ عاشر السلاطين ‏ بعد الانتصار على 
المسقووة 'الدرة> جاتر مكموفه + ١‏ 

تسد يس الستويرن كدر بورق نواه الكرافه عق العنافين ده 
ونجحوا في الاستيلاء على بغداد مرة أخرى سنة 1507 ولكن حكمهم 
الجديد هناك لم يستمر طويلا” : فان السلطان مراد الرابع » افتتح العراق 
مرة ثانية سنة ١578‏ . 

وبعد ذلك بقي العراق تحت الحكم العماني حتى الحرب العالية 
الأولى . 


م 
الحلافة 


١‏ إن جميع كتب التاريخ المتداولة بين الآيدي » في الشرق 
والغرب تقول : ان آخر الخلفاء العباسين في مصر » المتوكل على الله 
تنازل عن الخلافة للسلطان سلم العؤني » وبسذه الصورة انتقلدت 
الحلافة الإسلامية من العباسيين إلى العمانيين . 

يقول البعض » ان التنازل تم في القاهرة » ويقول البعض انه تم 
في القسطنطينية » واكن الجميع يتفقون في القول » بأن الحلافة انتقات 
إلى السلطان سلم واخلافه بناء على تنازل الخليفة العباسي . 

ولكن الاحاث التاريخية لا تؤيد هذه الأقوال ‏ على الرغم من 
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تؤائرها + لد ترك يجالية الشلك في أن هذه الرواية ا هى اقطورة 
تكونت بعد فتح مصر وبعد وفاة السلطان سليم عذة غير شارة : 

والادلة على ذلك كشرة : 

انث ان الورك ابح أياس كان معاصراً لاستيلاء العمانيين على مصر. 
فقد دون في تاريخه ‏ بدائع الزهورر - كثيراً من الوقائع والأمور ء 
بتفاصيل وافية . ولم يذكر شيئاً عن أمر الكلافة . 

إنه يتكلم .عن سفر الخليفة إلى القسطنطينية » ويذكر الأخبار الستي 
وردت منه » عدة مرات في #تلف المناسبات » حتى انه يذكر الأخبار 
الي وصلت عنه ؛: بعد وفاة السلطان سلم » وبعد أن تولى العرش ابنه 
السلطان سلوان . وي كل مرة » يسمى «المتوكل » بالخليفة » ويسمى 
«سلي وسلمان ؛ باسم السلطان ٠‏ ولا يشير ولو اشارة عابرة إلى تبدل 
أمر من أمور الكلافة . 

(ب) - لا يوجد تاريخ تركي كتب في عهد الساطان سلم . إلا أن 
2-07 فريدون بك تضم نوعاً من ١‏ اليوميات » الي تسجل ما فعله 
السلطان المشار اليه » منذ مغادرته العاصة بغية فتح مصر » حبى عودته 
بعد الفتح إلى عاصة ملكه . ني هذه اليوميات ؛ لا توجد ولا كلمة عن 
قضية الخلافة . ش 

تذكر هذه اليوميات الأيام التي قضاها السلطان في الصيد » والجوامع 
الي صلى فيها صلاة الجمعة » والأشخاص الذين أنعم عليهم » والذين 
2 بفصلهم أو بقتلهم ... والأماكن الي نزل فيها » والأشخاص-: الذين 
قابلهم ... وبين كل هذه التفاصيل لا تذكر شيئاً عن أمر الكلافة . 
وعندما تذكر هذه اليوميات الحليفة ‏ يعناسبة حضوره مع قضاة المذاهب 
لزي تصفه بالعبارات التالية : ١‏ الحليفة المتوكل على الله مولانا 
حبسي الدين من آل العباس ٠»‏ الذي هو بقية الخلافة العباسية في المحروسة 


للغبر يار 1« 


وف 


كما تذكر اليوميات يوم وصول الشريف أبو نمي بن الشريف بركاث؛ 
وتشرح كيفية قبوله من السلطان بتفاصيل وافية . حتى انها لا تمل 
ذكر عدد الأغنام الي رتبت له ولحاشيته خلال بقاله في ضنيافة 
السلطان . 

ونظراً إلى هذه التفاصيل ٠»‏ لا يعقل أن تغفل اليوميات ذكر أمر 
التنازل عن الحلافة » أو انتقال اللحلافة بصورة من الصور » لو كان 
حدث شىء من ذلك حقيقة . 

(ج) - ان أقرب التواريخ العنانية إلى عهد السلطان سليم هو 
المعروف باسم «تاج التواريخ) » وهذا التاريخ حتوي بحا طويلاة عن 
السلطان سليم. » ومع هذا لا يذكر شيئاً عن الخلافة . 

وما يلفت النظر ان كاتب « تاج التواريخ » » كان ابن شيخ 
الاسلام الذي رافق السلطان سليم خلال سفره إلى مصر . وقد دون عدة 
وقائع و مون تقلا عن والده 0 كان حدث تبدل ما في هن الحلافة 
خلال وجود السلطان سلم قٍِ مصر )2 أو بعد عودته إلى القسطنطينية » 
لذكر ذلك بكل اهتام . 

يتبين من كل ذلك » أن الرواية الشائعة عن تنازل الحليفة العباسي إلى 
السلطان سلم لا تستد إلى أي أساءه ن جوز الاعتّاد عليه . ذلا محال 
شلك - والحالة هذه ان الرواية المذكورة اختلقت اختلاقاً بعد عهد 
السلطان سلم مدة : 

٠‏ ولا غرابة في ذلك » لأن الحلافة في ذلك العهد » كانت 
فقدت مكانتها منذ مدة طويلة . والخليفة كان قد أصبح «مقام تبرك, 

لا يتمتع بأبة.سلطة فعلية أو اسمية . انه كان يدخل في التشريفات مع 
القضاة الأربعة » ويتولى مقام الخلافة بأمر «صدره السلطان » بعد مشاورة 
العياء والقضاة . حتى أنه كان يقصى عن منصبه أيضاً » بأمر من ااسلطان 
في بعض الأحيان . 


5 


وابن أياس يذكر في تارحه («بدائع الزهورع وقائع عديدة تدل على 
ذلك بكل وضوح وجلاء : 0 

يقول في «باب ذكر خلافة المتوكل على الله ابى العغز عبد الغزيز 
ابن يعقوب») (ج ؟ ص 185) ... «فطلبه السلطان » فحين حضر القضاة 
الأربعة وأرباب الدولة ... فوقع الاتفاق من السلطان والافراء على 
ولايته فتولى الحلاؤة 6 م 

وي باب ) أذ كز خلافة امد ة يدك يالله آَم المحاسن بوسف 000 
0ج "١‏ ص ؟5) يقول 1 

٠.0 )‏ بويع بالخلافة بعك خلع أخيه حمرزرة ... وصفة ولايته 1 
أن عمل موكب بالقصر وطلع القضاة ليواي فلما تكامل المجلس 


قال قاضى القضاة ة عم الدين صالح البلقي القت + «نقل بعض علماء مذهى 
أن السلطان له أن يعزل الخليفة ا غيره 57 (فهذا كان حامصل 
ام سألة قُ خلع الخليفة حمزة وولاية أخيه الجماللي يوسدف 4 . فعندئل 
قام الم قاضي كائب السر محمب الدين بن الأشقر وقال قُ المجلس : لشهد 
عليك يا مولانا السلطان أنك عزات الخليفة حمزة من الخلافة ووليت 
أخاه الجمالي يوسف . فقال نعم » فاحضروا له التشريفة ... » 

كل شيء يدل على أن سلاطين آل عمان ( : يعر وا 6 قٍ يادىء 
الأمر 557 مع المخلافة أي اهتمام 5 

وعندما اهتموا سها فيما بعد وأرادوا أن يستفيدوا منها ا ع 
بصورة تدر بجية 84 احتاق ساستهم ومؤرخوهم اسطورة التنازل والانتقال. 
ن ذلاك استفادة كبيرة 5 
لآأن المهم قُ أمشال مله لاون 4 ليس موافقتها أو عدم موافةتيسا 


* - ومهها كان الأمر » فانهم استفادوا م 


الحقائو ا » بل هو اعتقاد الناس م 4 أو عدم التفام اليها . 
ولا شك فى أن اعتقاد المسلمين بالحلافة العمانية » قوى نموذ الدولة 
العمانية وسهل 0 تسيا" كبيراً ٠.‏ 


ه: 


ولإظهار قوة هذا التأثير المعنوي » أنقل فيا بلي » ما كته 
الزعبم الوطي المصري محمد ل في كتابه «تاريخ الدوأة العلية العمانية) . 
عندما يتكلم المؤلف عن واقعة قتل السلطان عمان الثاني » يقول : 

«فأعدموا السلطان عثمان غير مبالين ذا الجرم العظم » ٠‏ والأثم 
الذي ما بعده اثم ٠‏ إلا الكفر امدق قانه اق الت غالفسة: اراز 
الخليفة الأعظم تعد كفراً بنص الكتاب الشريف فما بالك بقتله . وهنا 
يقف القم ويكف المداد عن وصف هله الفعلة الشنعاء والكبيرة الشعواء 
تاركاً وصفها للقارىء اللبيب والمطلع الأديب » لعجزي عن هذا المقام 
العالي ... » (ص )١5>5‏ . 


*« اعد 


ونظراً لكل ما تقدم 4 نستطيع أن نؤْ كد أن فكرة «الخلافة العمانية) 
ساعدت كثراً على استسلام العرب للحكم العماني » وأخحرت كثيراً نشوء 
فكرة القومية العربية . 


ك5 


الركطاط 


كانت السلطنة العمانيه قد وصلت إلى أوج اتساعها وقمة مجدها في عهد 
السلطان سليمان القانوني » في أواخر القرن السادس عشر . ولكن بعد 
ذلك أخذت أحو الها تسير نحو الانحطاط والانتحلال » من جميع الوجوه 
المادية والمعنوية » بسرعة تزداد تارة » وتخف طوراً » وتعود فتزداد 
هرة أخرق 5 وذلك حدى التقرن التاسع عشر : 

بدأ احتلال أمو ر الدولة ‏ أول ما بدأ باختلال نظام الانكشارية. 
فان هذا الجيش فقد ‏ بالتدريج ‏ كل ما كان له من مزايا , 
ونحول في آخر الأمر إلى آلة فساد وفوضى . تضاءل ارتباط 
الانكشارية بتكناتهم » وصار الكثر ون منهم لا يدهن إلى التكنات: اله 
لاستلام المرتبات ب الى كانت تُسمى باسم «العلوفات) : 

5 أحل الكشر ون منهم يشتغاون مون عتلفة 4 بعد أن سيعوا تذا كر 
علوفاتهم إلى الراغبين من الناس » كما تباع الأسهم والسندات . وصار 
عدد كير يمن حملون اسم 0 الانكشارية , لا جتمعون إلا لرفع صوث 
العصيان » ععطالبة زيادة العلوفات والعطايا » أو بطلب عزل وزير » 


08 ع 5 5 5 2 5 
أو تنصيب وزير » أو شئق جاعة من الوزراء » متدفعين في كل ذلك 


/وء 


عتويلات” أريات المنافع والأغراض ٠»‏ وأبطال الدسائس والمؤامرات . 

وعندما تقرر الدولة تسفير الانكشارية إلى ساحات القتال » ما كانت 
تجد هناك إلا عدداً ضئيلا” من المسجلين ‏ يقل عن النصف في أغلب 
الأحوال - وهؤلاء أيضاً » قلما كانوا يصمدون أمام هجمات الأعداء؛ 
يل كثراً ما كانوا ينهزمون عند أول اصطدام ٠‏ ثم محصاولون أن 
يستروا «عار فرارهم» بنشر شى الاشاعات بين الناس ٠»‏ مدعين وأن 
القواد باعوهم » أو ارادوا أن يبيعرهم إلى الأعداء الكفار ) 

ومقابل تضاؤل صلاحية الانكشارية إلى الحرب والقتال - مسذه 
الصورة ‏ تفاقم تسلطهم على الناس في داخل اللاه .. :وضازت: تكو 
وتتوالى حوادث تعدياتهم على الأموال والأرواح والأعراض . ويقول 
المؤرخون : اهم نحولوا من « ضباط أمن ودفاع » » الى «آلات 
شر وفساد ) 

وقد حدث هذا الفساد وتفاقم , في الوقت الذي أخذت نظم الحرب 
ووسائلها في البلاد الغربية تتطور وتتقدم بسرعة كبيرة حيث اخترعت 
أسلحة حربية جديدة » وتفئن رجال الجيش في أساليب التحصين والهجوم 
والدفاع ا كبيراً 1 

ولهذه الأسباب » صارت الحروب أي تخوض غمارها السلطنة العمانية 
كثراً ما تنتهي مبزائم شنيعة » وأخذت حدود الدولة تنراجع وتتقلص 
في الجهات المتاخمة للدول الأوروبية . 

ان التواريخ العهانية مليئة بأخبار تتعلق عساوىء الانكشارية خلال 
عصور الانحطاط . 


5 


١‏ إن فساد أحوال جيش الانكشارية » فسح المجال - بطبيعسة 
الخال لفساد أمور الادارة وإغتشاشها بوجه عام . شْ 


10 


ان نظام . الادارة الذي وصفناه آنفاً » ذلك النظام الذي كان. ملح 
رؤساء الأيالات والألوية سلطات واسعة » فيجعلهم قواداً لجيوش 
>هزومم. هم بأنفسهم ‏ ما كان يولد محاذير بارزة عندما كانت 
الدكومة المركزية قوية الشكيمة ومهابة » وعندما كانت قوة 
الانكشارية ‏ الي يعتمد عليها السلاطين قبل كل شيء - منظمة 
ومطيعة . 1 ا 

ولكن. عندما اختل نظام الانكشارية  »‏ وضعفت لذلك الحكومة 
المركزية ‏ كان من الطبيعي أن يؤدي هذا النظام إلى نتائجح سيئة » لأنه 
يفسح مالا واسعاً لتجبئر الولاة وانطلاق اطاعهم » وتعسف اصحاب 
الاقطاعات المختلفة » واسترسالهم في ابتزاز اموال الناس . 0 

وهذا ها حدث فعلا : اخخذ الولاة يتزعون الى استخدام القوة 
العسكرية الي تحت ايدهم لاغراضهم الشخصية . من غير ان مخشوا 
السلطة المركزية . وصاروا لا يعيأون كثيراً بأوامر العاصمسة ٠.»‏ 
يسترسلون في استخدام سلطائمهم في سبيل ضمان منافعهم ومنسافع 
اسرهم وجاعامم المختلفة ٠‏ وعم البلاد من جراء ذلك الفوضى والفساد 
وصار “كل واحد من الولاة يقوم نش المناورات لتوسيع دائرة حكمه ) 
وتزبيد موارد ثروته » وتوسيع ميادين استغلاله . كان هذا يطمع قِ 
مقاطعات. عينة نتبع أيالة جاره » فيسعى وراء ادخالها تحت حكمة 0 
وذلك يعمل لتولية احد اقربائه على الأيالة المجاورة له » أو لمان ولاية 
ابنه. على. ايالته بعد وفاته . ش 

ْم تكونت طائفة من المتنفذين يتوسطون بين الولاة والافلين + 
يضطرون الولاة على الاستعانة مهم » ويقسرون الاهالي على خدمة 
مصالحهم : ش ' 
وفضلا” عن ذلك كله اخذت الدولة توجه الآيالات والسناجق » الى 
من يعدها بأكبر حصة من الاموال. ومن جهة اخرى عم'نظام.الإلترام : . 


4 البلاد العربية ‏ 4 


ع 


أصبحت امور جباية الاموال الأميرية تفوض الى اشخاص عن طريق 
المزايدة . واخذ هؤلاء الملتزمون يلجأون الى ضروب من وسائل الغدر 
والتسلط » لكي محصلوا على أعظم مقدار من الجحباية يضمن لهم ثروة 
محرمة » بعد دفع ما التزموه من الاموال . 

كل ذلك ادى الى اضطراب امور الدولة واختلاها من جميع الوجوه . 

؟ ‏ نسرد فيا يلي بعض الماذج من تصرفات الولاة : 

(أ) ‏ يتقاعس الواللي عن ارسال ها يعود الى الحزينة المركزية ٠ن‏ 
اموال الجباية المختلفة » محتفظاً لها لنفسه . 

(ب) اذا صدر امر بفصله من منصبه وتولية غيره » امتنع 
عن تنفيذ الاوامر الصادرة اليه ٠»‏ وبقي في مقامه . وحمل الناس 
على تأبيله 5 

وج) ‏ والحكومة المركزية تميل احياناً الى استرضاء الوالي » وتبقيه 
في منصبه » نحت بعض الشروط . ومجنح أحياناً الى سياسة الشدة » 
وتأمر ولاة الولايات المجاورة بارسال حملات عسكرية لتأديبه وإخضاعه 
لأوامر السلطنة . 

و(د) ‏ الوالي الذي ينجح في الحركات التأديبية الي يقوم ها 
بناء على أوامر السلطنة » كشرً ما يطلب مكافأة على عمله » اما 
باقطاعه بعض المقاطعات الغنية » واما بتولية احد ابنائه او احد اقربائه . 

وه احياناً تلجأ الحكومة الى طريق المصالحة بعد بدء الحركات 
التأديبية ‏ ء فتقبل دخالة الواللي » وتبقيه في منصبه او توليه ولاية 
أخرى . 

زوع ب الوان الذي جرد حملة عسكرية على الولاية المجاورة » بأمر 
الحكومة المركزية وباسمها . لا يتورع ‏ بعد «دة من الزمن وي بعض 
الظروف ‏ عن الاقدام على محارية وال آخر » من تاقاء نفسه » 


لأسباب شخصية » او أنافسة مادية . 


(ز) - تصبح بعض الولايات شبه وراثية » يتعاقب على ادارتها 
عدة ولاة من عائلة واحدة . 

(<) - يتصل الولاة بدول اجنبية » او يلجأون اليها ».او ستمدون. 
قوة منها ( وي التاريخ العمانفي أمثلة عديدة » على ولاة اتصلوا بروسيا » 
وانكلرة » والنمسا » وايطاليا ء» وايران ) . 

(ط) ‏ يستقل الواللي في امور الأيالة استقلالا” تاماً » مدة ٠‏ طويلة 
3 قصيرة من الزمن . 

ولا حاجة الى القول ان امثال هذه الحركات والامور الفوؤضوية » 
كاك توواذ. ‏ وتكين خطورة خاصة في الاقطار البعيدة عن مر كز 
السلطنة . ومن المعلوم ان البلاد العربية كانت من جملة الاقطار النائية » 
بالنسبة الى عاصمة الدولة العمانية . 


ب 


ان هذه الاحوال العامة ما كانت تخلو من التأثير في احوال طبقة 
العياء» » لطبيعة الخال . 

فإن رجال الدين الاسلامي الذين كانوا يعرفون بهذا الاسم العام 
كانوا كثيرين ومتنوعين : القضاة » المفتون » الأثمة » الخطباء ء» 
السادة » الاشراف © المشايخ » المدرسون ... طلبة العلوم » 
الدراويش والمريدون . وعدد هؤلاء كان يزداد على مر السندن 4 
وتأثرهم في الناس وفي الشؤون العامة كان يشتد » بنسبة ازدياد 
عددهم من ناحية ؛ وبنسبة اشتداد ضعف الدولة وفساد امورها من 
ناحية اخرى 

١‏ وثي عصور الانحطاط صارت الدولة تلجأ الى عايب قِ 


كثر دن الامور ( وتنسعى الى اسير ضائهم 5 شى المناسبات ٠.‏ حى 


اه 


انها كانت توجه اليهم ‏ في بعض الاحيان ‏ » فرامين وأوامر علية » 
تطلب اليهم مساعدة الولاة . وصارت المضابط الي تنظمها جاعة من 
50 بالاشتراك مع ابعض الوجوه ‏ تلعب دوراً هاماً في عزل الولاة 
ونصبهم . وصار اصحاب المطامع سعون وراء اغرائهم لتحقيسق 
اغراضهم الخاصة . 

؟ ‏ ولا حاجة الى القول ان عدد هؤلاء كان يزداد في المدن الكبيرة 
ويبلغ حده الأقصى في مقر السلطنة نفسها. 

ومما تحب ملاحظته انه في الوقت الذي كان عددهم يزداد ونفوذهم 
يشتد » اخحذ مستواهم العلمي ينحط ٠»‏ وثقافتهم الدينية تتردى . 
بصورة سريعة . 00 تنتشر > بينهم ضروب من: التعصب الأعمى » 

منهم الى الناس © وتستولي حبى على عقول الحكام 

للا 

5-7 التارييخ العٌاني » تذكر لنا كثيراً من الأمثلة على ذلك : 

هذا السلطان يطلب من شيخ الإسلام ان يقوم ب ١‏ استخارة » لمعرفة 
اكفأ الرجال لمنصبٍ الصدارة العظمى . 

وذلك السلطان يستبعد احد المرشحين الأنه سمع من احد ١‏ العلاء ) 
بأن اسمه لم يكن من الاسماء الي قرت عد امن 4+ 

وهذا القائد يتوقف عن الحركات العسكرية » انتظاراً لحلول «اشرف 
الساعات » التي يعينها المنجمون . 

وذلك القائد تنم عن المجوم ليلا وفق اقبراح مستشاره 07 
لأن العلاء الذين كانوا يرافقون الجيش قالوا له : « ان الحجوم ليلا 
لا يتفق مع شعائر الاسلام ) . 

وعندما نستعرض حركات التنظم والاصلاح - سنجد 1 عديدة 
عن مقاومة. جاعات من « العلاء » لحا » واشتراكهم في الخر كات 
الرجعية » والثورات الهدامة البي. حاولت ان تقذضي غلنها ١‏ زومرف: أن 


ىه 


تلك" اللاعات ' فيكت خورا هاما في الثورة الي قامت ضد « النظسام 
العسكري الجديد» » سنة ١48٠09‏ ء وي الثورة البي. اندلعت ضصدك 
« المشر وطية » ( الدستور ) سئة 1١9:84‏ . 


4 

كانت الدولة العمانية تسعى على الدوام الى. دعم تصرفاتمها بفتناؤى 
شرعية » حتى في الامور السياسية مثل الحرب 00 2 والتأديب والعفو . 

وكات البعض من هذه الفتاوى لا بحاو دن الغرابة . 

اذكر فيا 3 مثالين » احدهما يتعلق بالشؤون الداخلية 2 والآخر 
بالشؤون لكا سه 1 1 

أ من المعلوم ان الدولة العهانية .كانت قد اضطرت الى التوقيع على 
معاهدة أدرنة ؛ نعل حرما مع زوسية سئة 1879 ء واعترفت في المعاهدة 
المذكورة باستقلال اليونان . 

ولكن الحكومة رأت ان نمحصل على فتوى بجواز ذلك . وهذه هي 
ترجمة الفتوى الصادرة في هذه القضية 3 انقلها عن الع لطفي ) 
الذي هو آخر التواريخ الر سعية العمانية 

وان مليكنا الذي هو سيد السلاطين 0 المسلمين ذا رأى و 
لعمّد الموادعة والمصالحة مع احد هلول بلاد الحرب ٠‏ لأن محاربته تؤدي 
الى اضرار عامة المسلمين » ولكن اذا لم يكن من الممكن عمّد الصلح 
مع الملك المذكور دون ع بعض البلاد الي يسكنها قوم خصوص من 
اهل السنة هل يكون من اللازم على مليكنا المشار إليه ان يثرك البلاد المذكورة 
الى مستوطنيها ‏ بعد ان مخلص اهاليها المسلمين » مع عيالهم وأثمان املاكهم 
وان يصون بذلاك جميع البلاد الاسلامية وعامة المسلمين من الشر والضرر ) . 

الجواب : الله أعلم »؛ يكون 
( تاربخ لطفي ج ١‏ ص ١4‏ ) 


يون 


أن السلطان العمّاني صادق على معاهدة أدرنة واعثْرف باستقلال اليونان » 
بناء على هذه الفتوى الشرعية . 

ب - عندما تعدى محمد عل باشا ‏ والي مصر ‏ على الولايات السورية 
اعلن السلطان محاربته بناء على فتوى . 

ولكنه عندما اضطر الى مهادنة ابراهم ياشا معاهدة كوتاهية رأى من 
الضروري ان تحصل على فتوى بجواز العدول عن تأديبه . 

وفما بلي ترجمة حرفية للفتوى اللي صدرت حول هذه القضية : 

و اذا كانك:طائقة من لمن حمقة الغا كر بواهنحنك عل طائفة: الجر 
ايضاً من المسلمين » ولكنها ‏ بعد ذلك عرضت الطاعة الى امام المسلمين 
وخليفة الأرضن » خلد الله ملكه الى يوم الدين » ورجعت عن تعديانما » هل 
يكون من المشروع ان تقبل طاعتها » وترك قتالها ؟ ) 

الجواب : ان قبول طاعتهم وترك قتالهم مشروع 
( تاريخ لطفي ج 4 ص 48 ) 

ان مؤلف التاريخ يعلّق على هذه الفتوى مما يلي : 

وان هذه الفتوى لا تتفق مع نفس الأمر » لأن مآل الفتوى ينطبق 
مثلاة » لو تقاتل اهالي قونيه مع اهالي نيكده » ثم ندموا وعرضوا الطاعة 
الى السلطان » . 
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بعض ال مل 
عل 


بعد هذه النظرات الي ألقيتها على احوال الدولة العؤانية خلال عصور 
انحطاطها » ارى ان اقف قليلا عند بعض الامثلة » لأعطي فكرة اوضح 
وأتم » عن تلك الاحوال . 

اني سأنتخب الامثلة من الوقائع الي حدثت في بعض الولايات العربية 
ولا سها في سورية والعراق ‏ خلال السنوات الاولى من ولاية محمد 
علي باشا على مصر » وسأنقل تلك الوقائع هن تاريخ جودت باشا 
المشهور . 

كان جودت باششا هذا من « كتاب وقائع آل عَمَان ») الر سميين 3 
ومن مشاهير رجال الدولة ومفك رهم . وكان قد ترأس اللجنة الخاصة 
الي ألفت « مجلة الاحكام العدلية » المشهورة . فتاريخه يعتير من أوثق 
المصادر الركية . 

. ان الوقائع الي حدثت من سنة ١٠١1ه‏ (5١18م)‏ الى هاه 
18٠١١‏ م( مسطورة ي المجلدين الثامن والتاسع من التاريخ المذكور . 


نان 


اني سأستعرض بعض الوقائع التارئمية » استناداً الى ما جاء أي بعض 
الحائف فن. المجلدين الملتكورين: . 


١ 
مثال من وقائع بغداد‎ 


١‏ عندما تولى محمد على باشا ولاية مصر ‏ سنة 1١8١5‏ كانت 
أيالة بغداد في عهدة علي باشا . 

وهذا الباشا كان من « مماليك بغداد , الذين عرفوا باسم ال « كوله من ) 
وكان قد تولى الولاية ‏ قبل ثلاث سئوات ‏ بناء على وصية سلفه 
وعمه سليان باشا » الذي جمع رجاله ٠‏ قبيل وفاته » وطلب اليهم ان 
يطيعوه ويساعدوه . 

والدولة كانت قد اصدرت فرماناً بتوجيه الآيالة اليه مع رتبة الوزارة - 
بناء على العريضة التي ارسلها العلاء والوجوه في هذا الشأن . 

٠‏ وكان سنجق شهرزور (السلمانية حالياً) تابعاً الى ايالة بغداد 
في ذلك التاريخ . وكانت متصرفية هذا اسنجى في عهدة عبد الرن 
باشا » من اسرة بابان المعروفة في تلك الجهات . 

وكان هنا اباشا لا يكترث كثيراً أن لال ورف نمت 
اهوائه دون ان يتقيد بتعلمات الدولة . حتى انه قتل متصرف السنجق 
المجاور له لعداوة شخصية سابقة ‏ » وذلك في الوقت الذى كان 
المومى إليه يقوم بمهمة عسكرية ٠»‏ بناء على الاوامر الي تلقاها من 
الولاية . 

ولذلك » قرر الوالي على باشا وضع حد لأعماله التمردية. ». فجرد 
عليه حملة عسكرية قوية . ١‏ ْ 


كه 


تغلب جيش الوالي على جيش المتصرف بعد اصطدامات عنيفة ‏ 
واستولى على المديئة . 

ولكن عبد الرحمن باشا » عندما رأى المهزام جيشه » اجتاز الحدودء 
والتجأ الى ايران . ش 0 

والحكومة الايرانية أرسلت مذكرة الى بغداد » التمست فيها إصذار 
عنمو عن عبد الرحمن. باشا . ولكن الوالي على باشا » كتب يعتذر عن 
عدم إمكان تلبية هذا الطلب . ْ 

بعد ذلك جرت عدة مخابرات بن الوالي وبين الباب العاللي من ناحية 
وبينه. وبين الحكومة الايرانية من جهة أخرى » انتهت كلها بالوقائع 
الغريبة التالية : 
هجم عبد الرحمن . باشا على شهرزور 2 مع قوة كبيرة من ايوش 
الايرانية ؛ وانتصر على جيش الولاية »ء ومع هذا رأى ان يسترضي 
الوالي » فأرسل له كتاباً يسترحم فيه العفو عما بدر منه » ويعده باطاعة 
أوامر الدولة . والوالي رأى من الحكمة أن ينهي القضية بالموافقة عسلى 
عودته الى منصبه » نظراً لكثرة المشاكل الداخلية والمارجية التى كانت 
تحيق بالدولة العيائية . ْ 

مهذه الصورة عاد عبد الرحمن .باشا وتولى زمام المتصرفية » بعد. كل 
تلك الخركات التمردية » من عصيان ٠»‏ والتجاء الى البلاد الاجنبية » 
ونحريض للدولة الأجنبية على محاربة دولته المتبوعة »ء وهجوم على البلاد 
يالاتفاق مع الجيوش الأجنبية . 1 

ولكن علي باشا لم يبق على رأس الأيالة بعد هذه الحوادث_ 
مدة طويلة . لقد تآمر عليه جماعة من المماليك بتحريض احسد 
الطامعن في منصبه ‏ » وقتلوه .عندما كان يؤدي فريضة الصلاة » 
اف العلا والوجوه » وزعماء الممالياك » عندما علموا بقتل الوالي » 


ماه 


أجتمعوأ على الفور » وقرروا أتباع ابن أخنه سليان بأشأ » ونصروه 
قائمقاماً على الولاية ‏ وفقاً للأصول المتبعة في امثال هذه الاحوال ‏ » 
وأرسلوا مضبطة الى العاصمة » عرضوا فيها ما حدث ©» واسيرحموا 
إصدار فرمان بتوجيه الولاية اليه . 

عندما وصلت العريضة الى العاصمة ٠»‏ أراد رجال الدولة ان ينتهزوا 
هذه الفرصة لتخليص ايالة بغداد من ايدي المماليك . فقرروا لذلك » 
توجيه الايالة الى ضيا باشا الذي كان والياً على أرضروم . 

ولكن ... في هذه الاثناء » تقدم الجئرال سباستياني - سفير فرنسا ‏ 
عمذكرة الى الباب العاللي قال فيها: « إن أحوال بغداد في حالة الاختلال 
وقوة سلمان باشا في غاية الكال » فيكون من مصلحة الدولة توجيه 
الولاية اليه . وأنه يرى من واجبه أن يبلغ رأيه هذا الى الباب العالي 
بصورة ودية ) . 

والباب العالي - مع علمه بعدم جواز العمل بآراء الأجانب في تنصيب 
الولاة - رأى ان الأمر يتطلب شيئاً من السياسة ‏ نظرا الى تعقد 
الموقف الدولي العام » وإلى تأرجح امبراطور فرنسا بونابارت بين معاداة 
الدولة العمانية ومصادقتها ‏ . فقرر ايفاد مأمور الى بغداد » لدرس 
الاحوال في محلها » قبل البت في الأمر . 

ولكن .» خلال هده المذاكرات والباحثات » وردت من بغداد 
عريضة ثانية » تكرر استرحام العياء والوجوه في أمر الولاية . وبنساء 
على ذلك » انتهت الحكومة الى اتخاذ قرار يقضي بابطال تعيين ضيا 
باشا » وبتوجيه الولاية الى سلمان باشا ‏ مع رتبة الوزارة - وفق رغبة 
الأهلن . وأرسلت اليه الفرامين اللازمة لذلك . 

إن جودت باشا » عندما يسرد هذه الواقعة في تارعمه » لا يقطع 
ِي « الدافع الاصلي » لهذا القرار : هل كان ذلك خوفاً من عصيان 
المماليك » أم مراعاة لالماس سفير فرنسا ؟ ويقول : « يروى ان ّالمبالغ 


لت 


الى ارضلها سلبان باشا ‏ مع المضبطة الثائية ‏ لعبت دوراً حاسماً في 
هذا الأمر » . 

ومهما كان الدافع الأصلي هذا القرار » فان سلوان باشا تولى 
الايالة » وهو في الثانية والعشرين من عمره » بناء على قرار اسير حام 
العماء والوجوه في بغداد ‏ بعد الماس سفير دولة اجنبية في عاصمة 
السلطنة . 

4 - إن عبد الرحمن باشا الذي عاد وتسم زمام المتصرفية ‏ كما 
ذكرت ذلك آنفاً ‏ ؛ عاد الى التمرد بعد وفاة علي باشا » وانقطع عن 
إرسال ما يترتب عليه من أموال . 

ولذلك قرر الوالي الجديد سلمان باشا تأديب هذا المتصرف المتمرد 
بصورة مائية » وزحف عليه» على رأس قوة عسكرية كبيرة » جمعها 
من بغداد ومن سائر السناجق التابعة اليه . واستطاع في الوقت نفسه 
ان بجذب الى جانبه خالد باشا الذي كان ايضاً ‏ من زعماء 
البابان . 

وعبد الرحمن باشا حاول ان يقاوم جيش الوالي » وحاربه ببسالة » 
إلا ان جيشه المزم في آخر الامر ء أمام هذه الحملة » وذلك لسببين 
أساسية > ش 
أولذا :قر إن تين لايم كان وفوف عليه نمع نرق غوف لد علو 
كبر .ثانا + ان .وجوه ختسالد. باشا حاتف سليان بلقنا + اد اق 
انتقال عدد قليل من جنود المتصرف الى فك الوالي 0 

وعبد الرحمن باشا عندما فقد الأمل من الغلبة هرب من الميدان » 
زإنجا ح مره أخرك سه إلى ايان + 

وبعد ذلك دخل سلوان باشا المدينة » وأصدر أمراً بتوجيه المتصرفية 
الى متصرف سنجق الكوي 2 وأجرى بعض التبديلات في الموظفن 8 م 
عاد الى بغداد » مزهواً بالنصر الذي أحرزه هذه الصورة . 
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ولكن ... خالد باشا ما كان انضم الى. صف الوالي إلا" بغية نوال 
المنصرفية . وعندما رأى توجيه المتصرفية الى غبره » ندم على ما فعله 
والتجأ الى ايران 2 مسع خسمائة من خيالته ‏ » والتحق هناك 
بعبد الرحمن باشا . 

وايران » تدخلت في الامر هذه المرة ايضاً : أرسل والي كرمنشاه 
كتاباً الى والي بغداد » يلتمس فيه اصدار العفو عن اللاجئين الى بلاده. 
وسلمان باشا رااان لف روفن هذا اللتمس © وأصدر مر بتوجيه 
المتصرفية الى عبد الرحمن باشا » مرة أخرى . 

ا جاه مان با ل ا 0 م تقف عند 
هذا الحد » بل تعدت ذلك الى شؤون الموصل ايضاً . 

عندما اخذ سلمان باشا بعد العدة لتلك الحملة » طلب من متصرف 
الموصل ايضاً » أن يلتحق به » مع جيشه . ولكن المتصرف - نعان 
باشا الجليل كان قد اصيب بالفلج » فأصبح غير قادر على « الركوب 
والتزول » . ولذلك ارسل الجيش مع كاتب ديوانه احمد افندي . وسلمان 
باشا سر هن اعمال احمد افندي هذا خلال الحملة » فقرر ان يكافئه 
على خدماته بتعيينه متصرفاً على الموصل » وحصل على موافقة الحكومة 
المركزية على هذا التعيين ؛ مع منحة رتبة ال ( ميرميران ) ؛ بحسب 
الأصول ٠:‏ 

ولكن ... متصرفية الموصل كانت توجه ‏ حى ذلك التاريخ » 
ومنذ مدة طويلة ‏ الى اشخاص من آل ١‏ الجليلي » » على وجه 
الاتصار . ٠‏ 

وتوجيه المتصرفية هذه المرة » الي شخص من الخارج + آلم أل 
الموصل بوجه عام » وجاعة الجليلية بوجه خاص » وجعلهم يتربصون 
الفرصة للثورة على المتصرف المذكور . ش 

وهذه الفرصة لم تتأخر عايهم كثيراً » لأن سلبان باشا ‏ قرر أن 


ع" 


بقوم محملة تأديبية على اليزيدية في سنجار ».. وعلى عشائر الظفير في 
الجزيرة وماردين » .وتولى بنفسه الحملة على سنجار 6 وأمر متصرف 
الموصل ‏ احمد باشا ‏ بالتوجه على عشائر الظفير . إلا ان هذه 
الحركات العسكرية لم تثمر الشمرات الحاسمة التي كان يرجوها الوالي . 
بل بعكس ذلك » تعرض المتصرف احمد باشا الى هزائم عديدة» وعاد 
الى الموصل مهيض الجناح . فالتهز القوم هذه الفرصة » وثاروا عليه نخت 
زعامة سعيد بك الجليلٍ » والحرب الي نشبت هذه الصورة بين جيش 
المصرفه وين الأهال. اشير يوق +“ «ذاشيم: الذية وشارحيا .+ 
ومالت خلالها كفة الغلبة تارة نحو د الجاعة »ء وطوراً نحو تلك . 
ولكنها استقرت في آخر الأمر في جهة الثائرين » لأن احمد باشا مات. 
خلال المصادمات » بتأثر رصاصة أصابت رأسه ومرقت عله . 1 . 

وتسم سعيد بك الجليلي زمام إدارة السنجق » بعد هذه الغلبق ©. ثم 
اجتمع الوجوه والعهاء ‏ >كعاد هم » وكتبوا عريضة استرحموا فيها 
توجيه المتصرفية اليه . 

1 - عندما وصلت اخبار هذه الوقائع الى العاصمة » آل منها 
السلطان ألما شديداً » وأمر الوزراء معالجة القضية باههام كبير ع 
وتبصر تام . 

وعندما تباحث الوزراء فها بجحب عمله في هذا الشأن » قالوا : ان 
الموصل جمع للعشائر » رك لتصريف شؤاوميسا 6 جب ان يكون 
من الأهالي المحليين » الذين: يعرفون احوالها . فتعيين المتصرف الممتول 
كان خطأ » يحب الرجوع عنه » وقرروا انتخاب المتصرف من بن 
أفراد أسرة الجليل . وأخذوا يستعرضون الاسماء : كان عسدد الرجال 
الذين ينتمون الى تلك الأسرة في ذلك التاربخ ثمانية وعشرين ب 
وكان عدد أكابرهم ثلاثة : سعيد بك » حسن بلك » .ومحمود بلك . 
وأخذوا يبحثون أحوال كل واحد منهم » وانتهوا من أنحاتمهم هذه 
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الى هذه النتيجة.: إن سعيد بك ضعيف من حيث المال » وحسن بك 
ضعيف من حيث البدن » وما محمود بك فأنسبهم جميعاً ٠»‏ من 
الوجهتتن معاً . 

ولذلك صدر الفرمان بتوجيه متصرفية الموصل الى محمود الجليلي » 
مع منحه رتبة الباشوية . 

وعادت بذلك المتصرفية الى أسرة الجليلي . 

لا حاجة الى القول بأن هذه الأحداث المتتالية كانت تدل دلالة 
واضحة على سوء تصرف اوالي سلمان باشا » وعلى عدم تبصره في 
عواقب الأمور . فكان من الطبيعى ان يلاحظ ذلك رجال الدولة في 
عاصمة السلطنة » ولا سها الهم كانوا قد تلقوا كيرا من الشكاوى عليه: 
من الموصل وسنجار . 

وفضلا” عن ذلك كله » إنه لم يرسل شيئاً من الأموال المطاوبة منه. 

وبناء على ذلك قرروا إيفاد أحد كبار رجال الدولة الى بغداد » 
لينصحه ويستحثه على العمل بتبصر » ولا سما ليستحصل منه الاموال 
الك طلية + .والادراك الافه لي عوذتكه مق غنات شلفية, بورارا 
ان يلقوا هذه المهمة عل عاتق حالت افندي » الذي كان قد عرف سعة 
الخيلة ونفاذ البصيرة » والذي سيشتهر فيا بعد » باتقان الدسائس 
والزامز ااي ١‏ 7 ْ 

عندما وصل حالت افندي بغداد » وتكم مع ساوان باشا ملياً » 
تأكد من انه لا سبيل الى تحصيل ما بذمته من اموال عن طريق 
النصح والاقناع . ا انه لا سبيل الى تغيير شيء من ساوكه بوجه 
عام . فرأى من الضروري إقصاءه عن الحكم . وابعاده من تلك 
الديار . 

ولكنه عم في الوقت نفسه بأن ذلك لا يمكن ان يم إلا بواسطة 
حملة عسكرية كبيرة . لأن سليان باشا كان قد استطاع ان يكتسب مبة 
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الأهالي » ا انه كان قد كون جيشاً منظماً قوياً . 

ومع هذا » لاحظ حالت أفندي »ع بأن التغلب عليه لم يكن من 
الصعوبة بمكان . لأنه » اذا كان قد اكتسب قلوب الأهالي في بغداد » 
وأكفد كان اسمن كدية اخرى اقل حلت حل لقب الكراهنة ا والفقناه 
من أهالي سنجار والموصل وكركوك . فكان من السهل تجنيد قوة كبيرة 
من تلك الديار . يا انه كان من السهل الاستفادة من قوة عبد الرحمن 
باشا الباباني ايضاً » لأنه كان يتوق - بطبيعته ‏ الى الانتقام من سلمان 
باشا » على الحملة العسكرية الى كان قد جرادها عليه . وفي الاخير 
كان من السهل استخدام البعض من زعماء المماليك الذين كان قد 
اضطهدهم الوالي » وعلى رأسهم عبد الله آغا الذي كان قد التجأ الى 
عبد الرحمن باشا . 

وقد غادر حالت أفندي بغداد الى الموصل وهو يفكر في كل ذلك» 
ويستعد لكل ذلك . 

وكتب من هناك الى الوزارة » آراءه واقتراحاته » وتلقى منها السلطة 
التامة لتصريف الأهور » حسب ما يراه : لقد أرسلوا اليه الفرامين 
السلطانية اللازمة لتعيين قائمقام الولاية » ولتنصيب الوالي » ومنحه رتبة 
الوزارة ؛ وقد تركوا محلات الأسماء فارغة في هذه الفرامين » ليكتب 
عليها هو اسماء من يستقر رأيه عليهم . 

وبعد ذلك » حشد حالت أفندي الجبوش اللازمة وفقاً للخطة الي 
ذكرتما آنفاً » وأخذ يزحف نحو بغداد ء» شيئاً فشيئاً . 

وسلهان باشا ايضاً عندما عل هذه التحشدات » أخذ يستكمل 
وسائل الدفاع والحرب » في بغداد وخارج بيغداد .» وأرسل أحد 
رجاله الحفر الحنادق » واقامة الحصون في خرناباد » على طريق 
الموصل ‏ بغداد . 


قامت الاستعدادات من الطرفين ‏ كأنبما دولتان متحاربتان » فبدأت 
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الاصطدامات والحروب العنيفة في خرناباد . وحدثت اشتباكات عديدة 
داخل مدينة بغداد نفسها » والتهى الأمر باندحار جيوش الوالي » 5 
باغتياله وقطع أن 

م - وقد حدثت في بغداد 3 بعد ذلك ايضاً سلسلة 1 من 
الأحداث انتهت الى استقلال داود باشا . إنى لا أرى لزوماً الى تفصيل 
تلك الأحداث بعد الأمثلة التى ذكرتها .2 | 

ولكني أرى ان أقف قليلا” عند بعض التهم التي كان قد وجهها رجال 
الدولة الى سلمان باشا » عندما وافقوا على تجحريد الحملة العسكرية 
الشيفية عليه : 

قالوا: انه خالف النظم الأساسية المقررة في الدولة . لآنه أعلن الغاء 
« أصول مصادرة الأموال » » وأبطل الرسوم الي كان يتقاضاها القضاة 

من المر افعدن » وذلك عن طريق مخصيص رواتب مقئئة لكل واحد منهم 
ع أعلن أن الاعدام سينحصر داخل حدود «١‏ القصاص الشرعي » . 
وذهبوا الى انه فعل كل ذلك بتسويلات البعض من علاء بغداد » الذين 
كانوا مميلون الى المذهب الوهابى . 

ول جودت باشا 5ك5آ5ظ2ظ يسرد هذه الأمور ‏ : لا شك في ان 
هذه الاعمال كانت تدل على حسن النية . إلا انه ما كان يجوز للوالي 
أن يقدم عليها من تلقاء نفسه . ولا سها أن إلغاء وإبطال هذه الأمور 
في الوقت الذي كانت لا تزال نجحري في سائر أتحاء الممالك العمانية » 
كان عثابة الاعلان عن « ظهْ دولته المتبوعة » » عن طريق التلميح 
الضدي .فضاد” عن أن إقدامه على ذلك تقليدا1 للوهابين 3 5 الوقت الذي 
كانت الدولة تأمل وتطلب منه محاربتهم والتنكيل مهم » كان من شأنه 
ان يسلب اعهاد رجال الدولة عليه . 

ويظهر ان هذه القضية لعبت دوراً هاماً في الخطة الخاسمة الي انحخدها 
رجال الدولة. تجاه سلمان باشا » مخالفين بذلك سياسة التساهل والتهاون 
الي كانوا قد درجوا عليها. 
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١ 
مثال من وقائع الشام‎ 


١‏ - كان يوسف باشا يتولى ايالة الشام منذ سنة :اه 1803 م) 
و لكنه خلال السنوات الثلاث التي مضت على توليته لم يم بعمل يذكر 
هي سبيل تخليص الحجاز من سيطرة الوهابيين » على الرغم من الاوامر 
١المشددة‏ والمكررة الي كانت ارسلت اليه » بل انصرف الى اكتناز الاموال 
النفسه . ولذلك قرر السلطان محمود عزله عن الولاية » واعدامه ومصادرة 
:امواله 

إلا ان السلطان كان يعرف أن تنفيذ هذا القرار لا يمكن أن يم إلا 
على يد وال آخر » واسع الخحيلة وقوي الشكيمة » فقرر القاء هذه 
المهمة على عاتق سلوان باشا والي ايالة صيدا . وكان يعرف فى الوقت 
كش أن النسا اا مرووة في مثل هذه الاحوال . ولذلك كم قراره 
هذا حبى عن رجال الدولة . وأمر أمناءه بتسطير ثلاثة. فرامين ع 
الاول يتضمن توجيه ايالة الشام مع ملحقاتما الى سليان باشا 
«المشار اليه علاوة على ايالته الأصلية  »‏ والثاني يأمره باعدام الوالي 
'المعزول يوسف باشا » وارسال رأسه المقطوع إلى مقر السلطنة » وضبط 
“امواله واملاكه » وارسال دفترها الى العاصمة . أما الفرمان الثالث » 
مفيطلب اليه أن يتخابر مع والي مصر ‏ بعد تنفيذ احكام الفرمانين 
«السابقين - ويعمل معه لفتح طريق الحجاز » وتنكيل «الخارجي  »‏ 
:يقصد ١‏ الوهابى » ا. 

وأوفق التطلطات محمود هذه الفرامين الثلاثة » , « خط همايوني » 
خاص ٠‏ موجه الى سليان باشا » يشرح مقاصده هذه بشبىء من 
#لتفصيل . 

وسلم السلطان هذه الاوراق إلى وكيل خزينته « عيسى آغا ) » 


هه البلاد العربية ل ه 


ليوصلها الى سلمان باشا بنفسه » وقد عهد اليه بمهمة أخرى أيضاً » . 
وهي تماق بوالي :فصر محمد عل اها ,+ ليؤدسسا بعد الانتهاء. من. 
مهمته لدى سلمان باشا . 

غادر عيسى آغا العاصة » حاملا الفرامين . ولكنه عندما وصل. 
عكا ( الي كانت مقر ايالة صيدا ) لم بحد سلوان باشا هناك . وعم 
أنه سافر إلى - طيريا ‏ مع حشد كبير من الحجيش »ع ولذلك توجه. 
عيسى آغا. إلى المدينة المذكورة » وسلٍ الفرامين مع اللخط الهمايوني, 
إلى سلمان باشا بيده » 3 واصل السير إلى مصر لأداء مهمته الثانية . 

وأما سفر سلوان باشا إلى طيريا يا فكان قد ثم تلبية لطلب يوسف. 
باشا . : كانت عشيرة من الوهاببيين هجمت على حورانث © وتوهم 
يوسف باشا أن سعود نفسه بدأ ال هجوم بغية الاستيلاء على الشام . . فجمع, 
الجنود من جميع الألوية التابعة اليه » وسار بهم إلى المزيريب » 
بغية صد اتوم الوهابي . واستنجد في الوقت نفسه بسلمان باشا »© 
لكونه والي الأيالة الجكارية للشام . وبناء على ذلك » جمع سلوان. 
باشا جنود الآيالة » وتوجه الى طيريا » لنجدة والي الشام 3 والاشتراك. 
معه ف صد غزوات الوهابين . كما ل الأمر بشير حاكم جبل. 
لبنان - أيضاً وصل الى طيريا » على رأس خمسة عشر ألف محارب » 
بناء على امر سلمان باشا لأن جبل لبنان كان في ذلك الوقت- من. 
المقباطعات التابعة لأيالة صيدا . 

ولكن ... بعد كل هذه الحركات والتحشيدات » تبين أن القوة 
الهاجمة على حوران كانت عبارة عن عشيرة واحدة » أنت في طلب. 
الرزق بناء على القحط الذي حدث في ال فعادت على اعقّاما' 
أول ما تعرضت إلى نيران المدفعية . ش 

لا إن الفرامين وصلت إلى بد سلمان باشا ي هله الأنتحاة : 
انه تميب من الأمر » في الوهلة الاولى لأيه ‏ كان عه أن تومه 
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باشا علاك قوة عسكرية كبيرة » فلا يرك زمام الولاية دون مقاومةة 
ومحاربة 1 

ولكنه لاحظ في الوقت نفسه » أن الفرامين وصلت اليه » في ظروف. 
تشهل الآبر اتسيياة غريا “اها انه الآن على حدود أيالة. الشام ؛. وعل. 
رأس قوة عسكرية كبيرة » احتشدت هناك بناء على طلب والي 0 
يوسف باشا نفسه . وها ان العشرة الوهابية عادت على أعقا عا فهيبق 
أمام جيشه مهمة أخر ٠‏ وفي الأخير ها ان يومف باشا الآآن 2 
مقر الايالة وبعيد عنها » فاستلام زمام الأمور ني غيابه يكون من السهواة. 
عكدان :د + ل ش 
1 اعتقد سلوان باشا .أن تجمع كل هذه الظروف المساعدة على هذه 
الصورة » انماتم بناء على ( حكمة خفية الطية » . وتشجعم ذا 
الاعتقاد » وفاتح الأمير بشير الشهابي بالأمر ‏ بعد تحليفه على ااككيّان. 
الام 2 وطنتتت] الل عند 06 بالسير معه إلى حن إعمام تنفيذ. 
الخطة » فاتح سائر القواد » وقرر الزحطف على الشسام » يعلد سك. 
الطرق م » بغية الحيلواة دون وصول أخبار حركاته إل 
يوسف باشا . 

ولكن يوسف باشا » استخير الحركة بواسطة بدوي من بي صخر 
ولذلك أسرع في العودة إلى الشام . 

وك باشا » عندما وصل الى القنيطرة » عم بأن الواليي عاد 
إلى دمشق » فرأى أن يمكث قليلا هناك . وأرسل من مخير السوجوه. 
0 بأنه حمل فرماناً من السلطان يتضمن تعبينه واليآ على الأبالة 
وبأنه في طريقه إلى المدينة » ليتسم مقاليد الأمور » وفقآ لأوامر 
السلطنة . 

وعلى اثر ذلاتث » حضر من دمشق إلى القنيطرة » وفد من الوجوفه 
والعلياء » لاستقصاء الأمر . وسلهان باشا أطلعهم فل فرهان اتولهه 4ه 
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وطلب اليهم أن بنصحوا يوسف باشا بتسلم المدينة اليه » فلا يضطره 
إل فاق 'الدمعاء ': والأمر بشر الشهابي أيضاً ضم صوته إلى صوت 
.سلمان باشا ع وأفهم الوفد ضرورة الحضوع لأوامر السلطان . 

والوفد استمهل الباشا ثلاثة ايام » ليعود الى دمشق ويسعى إلى اقناع 
يوسف باشا . 

ولكن يوسف باشا » لم يقنع » بل قرر المقاومة والمحاربة » 
بكل قواه . 

وسلهان باشا » بعد انتظار ثلاثة أيام » تحرك من القنيطرة نحو مقر 
:الايالة » وجيشه التحم بحيش يوسف باشا » بحجوار قرية داريا القريبة 
من دمشق ء ولمعركه العنيفة الى نشبت بين الحيشدن هبذه الصورة 
انتهت في آخر الآمر به (انوكار جاه برسم شاد" 

وسلهان باشا دخل المدينة ‏ بعد ذلك - على رأس جيشه المنتصر » 
.وتقلد مقاليد الولاية . 

- إن الواللي الجديد » استطاع أن ينفذ ممذه الصورة احكام 
الفرمان الأول . ولكنه ل يستطع أن ينفذ القسم الأول من أحكام الفرمان 
الثاني . لآن يوسف باشا عندما رأى انفراط عقد الجيوش الي كانت 
تحت إمرته - ففمقد الأمل من التغلب على جيوش الوالي المنصب ء 
هرب »ع مع جاعة من أخص اعوانه ‏ » إلى اللاذقية » وسافر من 
هناك بحرا إلى دمياط . 

وأما ما حدث له بعد ذلك » فنعلمه ما كتبه جودت باشا عنه بصورة 
عرضية » عندما تكلم عن وقائع مصر : 

إن السلطان محمود كان عهد إلى عيسى آغا عا ذكرنا ذلك قبلا 
مهمة ثانية تتعلق محمد علي باشا . لأنه رأى أن مهديه سيفاً وخلعة ‏ 
تقديراً لخدماته السابقة . ٠»‏ وأن يأمره ‏ في الوقت نفسه . بالتوجه 
إلى الحجاز للتنكيل بالوهابين . 
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وعيسى آغا » بعد اتمام مهمته الأولى ٠‏ بتسلم الفرامين إلى سليان. 
باشا » واصل السفر الى مصر » لإتمام مهمته . 

ولكنه عندما. وصل إلى القاهرة » عم بأن محمد علي باشا مشغول. 
ببعض الأمون 5 الصعيد . فانتظر عودته إلى القاهرة . 

ومحمد على باشا عندما عاد من الصعيد وتسم الفرمان والدايا من. 
مبعوث السلطان » جمع الوجوه والعهاء » ليشاهدوا الحدايا وليستمعوا إلى. 
الفرمان : بالاحتفالات المعتادة في أمثال هذه المناسبات ‏ . 

وني نفس اليوم » علم بوصول يوسف باشا إلى دمياط » فأوفد طاهر 
باشا إلى هناك للرحيب به » والعودة معه إلى شيرا !.. 

ه ‏ إن هذه الواقعة تبدو لنا الآن في منتهى الغرابة : 

وال مخرج على أوامر الدولة » وعتنع عن اتسليم زمام الامور إل. 
خلفه » بل تحارب. الوالي. الجديد » ويصير سبباً لسفك دماء 3 

من الأبرياء خلال الحرب ... ثم يفر من ميدان المعركة ويلتجىء 
إيالة أخرى » تابعة للدواأة نفسها ... ووالي الأبالة المذكورة »يسارع 07 
الوحيب به » ويوفد من بحسن استقباله ... في نفس اليوم الذي محتفل. 
بوصول هدايا السلطان وفرمانه . 

ولكن ... هذه الحالة لم تكن من الأمور الشاذة .. ولا من الافءال. 
المستهجنة .. في تلك الحقبة من تاريخ الدواة العهانية . 

لأن جودت باشا ‏ عندما يسجل هذه الواقعة في تارمه ‏ يقول. 
ما نصه : ١‏ 

« حسب أصول وعادات ذلك الوقت » كان أمثاله ‏ أي امثال. 
يوسف باشا - الفارون واللاجئون » يتالون حسن القبول في جميع, 
أنحاء المالك المحروسة . ولذلك أوفد محمد على باشا طاهر باشا' 
ا : 

وفي الواقع أن صفحات التاريخ العماني في دور المحطاطا 
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الولاة الذين كانوا يستقبلون من يلتجىء اليهم من العصاة » كثيراً ما 
كانوا يتوسطون لدى مقام الشلطنة لاستصدار أمر العفو عنهم . 


الدولة - مليئة بأمثال هذه الوقائع » بل ما هو افدح منها : فإن 


والدولة » كثراً ما كانت تعينهم في مناصب عالية » بعد هذا العفو , 
حى انها كانت تعود وتوليهم في بعض الاحوال ‏ ايالاهم السابقة 
5 - ولزيادة التأكيد على هذة الحقيقة » أرى أن أتطف قليلاا عند 
بعض الفقرات الواردة « في الحط المايوني » المرسل إلى سلبان باشا مع 
:الفرامين الثلائة المذكورة آئفاً : 

0 السلطان محمود ي هذا اللحط ‏ بعد أن يأمر الباشا باعدام سلفه 
بوإرسال رأسه المقطوع إلى دار السلطنة وضبط أمواله وأملاكه دون ترك 
المجال لإضاعة أو اتلاف شىء فنها  ...‏ ما نصه : 

وها" اتلق م اترنوا عل يد الفازاى. ‏ حي بضوان باه اروحم لق 
غليه ' » آمل: متك أن تغمل. مثله باخلاض .وولاء + ساعيا وراء اتلاصول 
على رضائنا في كل أمر .. وأحيل هذه الأمور الحامة أولاة إلى الله تعالى » 
اثانياً إلى ذات حميتك » كا آم نبال ول تر كينا أن تشير نقد 
المرحوم أحمد جزار باشا ... » 

هذا » ومن المعلوم أن أحمد باشا الجزار المذكور في هذا اللحط 
المهايوني » كان من أبعد الولاة عن العمل بأوامر الدولة » وأكترهم 
خروجاً عليها . حبى أنه جرد مرة حملة عسكرية على محمد باشا 
محافظ يافا » وحاصر المدياة المذكوره » لأغراض شخصية نحتة » ولم 
.يفك الحصار غنها » على الرغم من الأوامر الككررة الي أرسلت اليه » 
وعلى الرغم من الفرامين الي أعلنت غضب السلطان عليه . حبى أن 
الدولة اضطرت - في آخر الأمر - أن ترسل الى المدينة المذكورة 
جيشاً عن طريق البحر » وأن تأمر « الاسطول العماني » بالتوجه إلى 


0 


ييافا » لتخليص المحافظ بحر أ من الحصار الذي ضربه عليه جزار باشا برآ . 
واللحط الىايوني الذي أرسله السلطان محمود إلى سلمان باشا » يطلب 
منه أن يقتدي بالجزار » في الاخلاص والولاء !.. 
م 
الخلاصة 
إن الوقائع التي استعرضتها آنفاً . لم تككن من الأمور الشاذة في 
تاريخ الدواة العمانية » في عهد انحطاطها . بل إن لما أمثالاة كثيرة 
جداً » قبل سنة ١805‏ هن جَية » وبعد سنة 1١8٠١‏ من جهة أخرى » 
ّ الولايات العر بية من ناحية 4 وفي سا ثر المالك العمانية من ناحية ار 
إنها كانت عثابة ) أعراض وم طبيعية ) لعلل وأسقام عامة » سرت 


شِ جسم الدولة 0 وصارت تنخر. أحورسنا 4 دون أن تستثي 5 


من أعضائها . 
ينان في عهد امير بشير الشهابي ٠‏ لا مكن أن" تفهم على حقيقتها 


فتفسر تفسراً صحيحاً » وتعلل تعليلاة” علميا مالم 'تؤخذ .بنظر 
الاعتبار أمثال هذه الأحوال 3 الي كانت قد سادت الدولة العمانينة قُ 
النصف الثاني من القرن الشنامن عشر © والنصت الأول من اعرد 
التاسع عش . 

ولهذا السبب ء نجد أن الذين كتبوا عن تاريخ مصر ولبئان ' بوجه 

عام - وعن تاريخ الرجلين المذكورين بوجه خاص ‏ دون أن ععنوا 
النظر في أحوال الدولة العمانية 5 تلك الاقبة من الزمان .. قد حاذوا 
كثشرا عن جادة الصواب ... وانزلقوا إلى أغلاط 2 كبيرة في. تفسير 
الأجدافة. نيلها «وقسنيا ١‏ 9 
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الرصبرع و التهر ير 
نظرات عامة 


١‏ إن حركات الاصلاح والتجديد في الدولة العمانية بدأت فيه 
أواسط القرن الثامن عشر ٠»‏ إلا أنها صادفت سلسلة طويلة من العراقيل » 

ولذلك لم تدخل ني طور التأثير المثمر إلا في أواسط القرن. 
التاسع عشر . 

؟ ‏ سارت الاصلاحات ‏ بوجه عام على أساس ١‏ اقتباس النظم, 
الغربية » أو استلهامها » . 

وذلك لأن اتحطاط الدولة العمانية بدأ في الوقت الذي كانت. 
الدول الغربية قد أخذت تندفع في سبل النهضة الشاملة بسرعةة. 
متزايدة . 

وعندما بدأ رجال الدولة يشعرون بوجوب إصلاح أحوالها » كانت. 
الحضارة الأوروبية ازدهرت كثراً قا كيت دولىما قوة كبيرة . 
فكان من الطبيعي أن يشعر رجال الإصلاح في الدولة العمانية بوجوبه 
الاقتداء بتلك الدول ٠‏ واستلهام النظم الي ضارت: عيبا التو نا 

م# ‏ إن حركات الاقتباس والاصلاح بدأت من «الشؤون العسكرية » 


و/0 


وم تتناول الذ نظم الإدارية والالية والقضائة:' » ألا بعل مرور مدة طويلة » 
تزيد على عمانية عقود من السنين . 

ان تقدم الاصلاحات العسكر, بة على سائر الإصلاحات ‏ مهذه 
الصورة ‏ كان نتيجة طبيعية لعاملن اساسيين 

اولوت : إن الدواة العثانية كانت 3 ص قلنا سابقاً 00 عسكرب 
بكل معبى الكلمة . فشؤون الجيش فيهاء كانت عثابة المحور الأمامئ 
لجميع شؤونها. وفساد أمورها بدأ بفساد جيشها 0 من الطبيعي أن 
يبدا إصلاح امورها أيضاً باصلاح جيشها . 

فانا :4 إن #فوق النظم الأوروبية في شؤون الجيش كان يظهر إلى 
العيان بآثاره المادية . لأن مدفعيتها كانت تنزل بالحيش العثماني خحساثر 
فادحة من بعد كبير » لا تصل اليه نيران الأسلحة العثؤانية : 0 
صارت تتغلب على الميوش العثوانية 2 ىق عندما تكون 
عددا منها. 

ولكن تفوق النظم الأوروية في الشؤون 59 ما كان مكن أن 
يظهر عثل هذه الدلائل المادية » يطبيعة الحال . ا 

وما يجب ملاحظته في هذا الصدد أن أ إصلاح الحيش نفسه 
اصطدم بمعارضة شديدة » على الرغم من بداهة الحاجة اليه » واستنفد 
جهود رجال الدولة مدة تزيد على نصف قرن . فكان من الطبيعي أن 

تعرض سائر الاصلاحات إلى معارضة أشذ ب ذلك بكير » وأن تتطلب 
2 اضى ومدة اطول . 

؛ إن ماولات وإجراءات إصلاح الجيشل بلدأت في عهد لسلطان 
مصطفى الثالث ( لاهلا( ب كلالا١‏ )اع 'وسارت سيراً وئيداً في 0-0 
السلطان عبد اميد الأول كفن - كيده ودخلت في طور التنفيذ 
الفعال في عهد السلطان سلم الثالث و8١‏ 1800 ) ولكنها 5 
بنكسة خطيرة في نماية عهد السلطان المشار البق 4 تمن ععراء. لسورة 


رف 


الانكشارية على عق لظم الجديدة » وقتلهم الرجال القائمين بالاصلاح » 
وخلعهم السلطان » م فد على قتله بغية اجتثاث آنا ر الإصلاح 
من جذورها . 

إن حركة اصلاح الحيذن 1 تعد إلى العمل بعد هذه النكسة ‏ 
بعد الغاء الانكشارية ومحوهم » في اواسط عهد السلطان محمود 0 
(08١6ما-‏ 9"م١ا)‏ . 1 

فان الحركة الجريئة والحاسة الي قام مها السلطان المشار اليه 
سنة 14875 قضت على آخر :العوائق » وفسحت بذلك مجالة واسعاً 
أمام الإصلاحات العسكرية ٠.‏ 

ه ‏ وأما إصلاحات له الإدارية واساليب الحكم العام -- فقد 
بدأت فى عهد السلطان عبد المجيد .)185١  1889(‏ 

وتحت هذه الاصلاحات في. مرحلتين أساسيتين م 

() - المرحلة الأولى عرفت باسم «التنظيمات» 2 وبدأت سنة 
و88 » واستمرت طواك عهد: الدلطان عبد المجيد » وعهد عبد العزيز 
(1851- كلام ا). 

وقد عرفت هذا الاسم . لأنمنا امتازت + «تنظيم» أمور الدولة 
على أسس جديدة ء في جميع الميادين الإدارية والالية والقضائية 
والتعليمية . 

(ب) ‏ وأما المرحلة الثانية ٠»‏ فقّد عرفت ياسم «المشروطية) »وبدأت 
في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1410/5 - 11:09). 

وقد عرفت هذا الاسم ٠:‏ لأنها حاوات أن تقضي على نظام 
«الحكم المطلقم ٠»‏ الذي كان قائماً حبى ذلك الحين » وأن تجعل 
حكم السلطان «مشروطأ, مراعاة القيود المقررة في والنأنوة الأساسي) : 

(يتبين. من ذلك : أن رجال التشر تشريبع في الدواة العثانية » استعملوا 
تعبير «المشروطية» ع للدلالة على. « النظام الدستوري» و «الحياأة 
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الدستورية) ). 

5 - إن القانون الأساسي للدولة العئانية » أعلن فى بداية عهيد 
السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1805. إلا أنه عطل من قبله » قبل 
أن عضي عل نشره سنتان + ولم يصدر الأمر باعادة تنفيكه إلا 
بعد الثورة البي قامت سنة ١108‏ ». والبي عرفت باسم «انقلاب 
اقوط 

ولذلك تنقسم المشروطية. إلى ضفحتان ا 

المشروطية الأولى : التى أعلنت سنة 1١81/5‏ . 

والمشروطية الثانية : التى بدأت سنة ١904‏ . 

ومن المعلوم أن المشروطية الثانية استمرت حبّى قيام الحركة الكيالية» 
وإعلان «الجمهورية. البر كية) . ْ 

بعد هذه النظرات العامة التي القيناها على حر كات الإصلاح والتجديد؛ 
بجدر بنا أن نستعرض أهم الأحداث في كل مرحلة من مراحل هذه 
الإصلاحات . ش 


اصمرع الجيش 


 ١ا/00(ثلاثلا بدأ إصلاح الجيش في عهد السلطان مصطفى‎ ١ 
بتنظيم وتنسيق الأمور البحرية والمدفعية » على اساس الاستفادة‎ » )4 
. من الأصول والاسلحة الأوروبية في هذه الميادين‎ 

وقد استعانت الدولة في هذا الاصلاح بطائفة من الضباط والخبراء 
الاوروبين . وكان في مقدمتهم «بارون دو طوتء الذي اشتهر فيما 
بعد بالكتاب الذي ألفه فى وصف احوال السلطنة العثشانية في, 
ذلك الحين . ْ ١‏ 

٠‏ ولكن إصلاح الشؤون العسكرية ما كان يمكن أن يتم بأصلاح 
البحرية والمدفعية وحدها . بل كان لا بد من اصلاح أحوال سائر 
صنوف الجيش » ولا سيما صنئف المشاة أيضاً » على أساس «التعليم 
العسكري, » وفقاً للأصول التي كان قد توصل اليها الأوروبيون . 

غير أن ذلك اصطدم بعقبات كثيرة » من جراء أوضاع الانكشارية» 
ومقاومتهم لكل تغيبر وإصلاخ . 

إنمم ما كانوا يسلمون بضرورة «التعليم العسكري) » بل كانوا 
ينكرون فائدته . كانوا يقولون «إن ولي الله الحاج بكتاش » كاله 


كلا 


يارك جماعة الانكشارية ‏ عند تأسيسها ‏ » ودعا لما بالتصر 
الدائم» » وكانوا يزعمون أن بركة ذلك الولي ودعاءه يغنيها عن 
كل تعليم . 

ولهذا السبب توقفت إصلاحات الجيش » عند الحطوة الأولى 
لبي ذكرناها آنفاً » حبى عهد السلطان سلم الثالث . 

- إن المشار اليه كان قد آمن ‏ منذ حدائته ‏ » بضرورة 
إصلاح الجيش إصلاحاً تاماً وشاملا » على أساس اقتباس وتطبيق النظم 
العسكرية الاوروبية . ولذلك عندما اعتلى عرش السلطنة ‏ سنة 1١1/88‏ 
يادر إلى العمل في هذا السبيل » وكرس جهوده طوال مدة سلطنته إلى هذا 
الإصلاح الام .. 
١‏ وعنذما لاحظا صعوبة إصلاح الانكشارية » عن طريق اقناعهم 
يضرورة التعليم العسكري » رأى : مع المخلصين من رجاله ‏ » أن يثر كهم 
جانيا ون ينشىء جيشا جديدا » نفع اليه من يرغب » من الانكشارية 
أو من غبرهم » على. ان يتدرب .تدريباً تاماً » وفق ما تقتضيه نظم 
الحرب الحديثة . وسممى هذا الجيش , «النظام الجديد) واهتم به كل 
الاهتمام » واستقدم واستخدم لهذا الغرض عدداً غير قليل من الضباط 
6 الأوروبيين ١‏ 

5 شيد ثكنة خاصة هذا الجيش الجحديد » يا انشأ صندوقاً خاصاً 
لضمان حاجاته المالية . 

وم يكتف السلطان سلم ورجاله بانشاء هذا الجيش في عاصة 
السلطنة وحدها » بل سعى وراء تعميم هذا -النظام شيئاً فشيئاً » وشجع 
الولاة أيضاً على الأخذ هذا النظام » على أساس «التعليم العسكري» 

وقد قام بعض الولاة بأعمال بارزة في هذا المضمار : ويذكر المؤرخون 
مثلاة ‏ ان والي بغداد سليمان باشا الكبير استقدم ضابط] انكليزياً 
من الند » وعهد اليه بتعليم وتنظيم الجيش الجحديد . ]ا يذكرون ان والي 


/ا/ا 


مصر خسرو باشا أيضاً اهم هذا الأمر » وشرع في انشاء ثكنة خاصة 
0 0 الجديد) . 
ن المؤرخون أن مجموع أفراد جيش ١‏ النظام الجديد» » لغ 

في عي السلطان سلم الثالث ال ٠ددو١ه5‏ . 

إن كفاءة جيش «النظام الجديد,» ‏ وتفوقه على سائر 
الجيوش - البي لم تنعم بالتعليم العسكري ‏ قد ظهرت الى العيان »ع 
وبصورة فعلية » خلال الحركات العسكرية الي جرت في مصر لمحاربة 
الفرنسيين » ولا سيما خلال عمليات الدفاع عن قلعة عكا - الي اضطرت 
نابليون إلى الارتداد عنها . 

وقد اتفق الباحثون ‏ عندئذ ‏ على القول بأن الفضل الأكر في نجاح 
الدفاح عن عكا يعود الى «النظام الجديد» . فقد حدث غير مرة أن 
"كناتت الجيوش الاعتيادية اضطرت إلى اخلاء بعض المواقع » ولكن 
كتائب النظام الجديد استطاعت أن تسترد تلك المواقعم » 0 الدفاع 
عنها بكل نجاح . 

ويروى عن احمد باشا الجزار ‏ الذي اشتهر بالدفاع الناجبح عن عكا ‏ 
أنه ما كان قبلا من المؤمنين بالنظام الجديد » ولكنه خلال المعارك» 
شاهد الفارق العظم بين النوعين من الجيش » فانضم بعد ذلك إلى مؤيدي 
النظام الجديد . 

ومهها كان الأمر » فان رجال الاصلاح استفادوا كثيراً من معارك 
مصر وأحداث عكا » في كسب الأنصار للنظام الجديد » وصاروا 
يستشهدون مما » ويستندون عليها » في اعمالهم ودعايامم : 


١ 


ولكن قضية «التعلم العسكري) و «النظام الجديد) 4 م تليث أن 
خحرجثت عن نطاق العقل والمنطق والتجرية والاختبار . 


ل 


وذاك لآنه كلت ظورات: كناءة: القن للدي زادت عباوت 
الانكشارية من الاصلاحات » واشتدت الفتهم لمياء لأنهم صاروا 
يدركون أن بهاء هذا الجيش الحديد وتوسعه © سيؤدي فى 
آخر الأمر 8 إل “تسمل «التعليم ٠العسكري)‏ على الانكشارية 3 
أو إلى ادماج الانكشارية بال ادن ولذلك أخذوا يدسون الدسائس 
على النظام الجديد » ويشيعون عنه شبّى الاكاذيب . 

واستعانوا في هذا الأمر برجال الدين المتعصبين الذين صاروا 
يقولون «ان التعلم العسكريم من الأمور .ااي .لم يعرفها الاسلام .. 
« إن الفتوحات الملاية كلها تمت دون أن عبج إلى أمثال هذا لتعلم .. 
« النظام الجديد بدعة » وكل بدعة حرام » ... «انه من بدع ا : 
والاخذ به ما هو إلا التشبه بالكفار .. ومن 00 الاسلام : أن من 
تشبه بقوم » فهو. منهم . ْ ش ش 

وطبيعي أن أمثال هذه الاقوال الي اخحذت تنشر على السنة رجال 
الدين » عندما انضمت إلى مخاوف الانكشارية ومنافعهم » صارت 
تثيرهم إثارة شديدة ٠‏ وتثير معهم طوائف -كبيرة من الجهلاء 

وفي الأخير ؛ قد انضم إلى هذه الغوامل المتنوعة » 1 جماعة 
النفعين والوصوليين من رجال الدولة م و انفسح المجال امام الدسائس 
والمؤامرات الي كان يتقنها هؤلاء . ويظهر أن الأمر مصطفى - الذي 
كان وليا لكين م انضم أيضاً إلى هذه 50 3 لد يشجعهم على 
استهجان الذ م الحديد . 0 

وكل_ ذلك أدى إلى ثورة ا إنهم حاصروا قصر السلطان» 
وطلبوا منه أن يأمر بالغاء ال نظام الحخديد » مبع إعدام جماعة من اهم 
رجال الأصلاح . 

والسلطان سلم » رأى أن يلبي هذه الطلبات : ضحى بالنظام الجديدء 
الذي كان كرس حياته لإنشائه » كما ضحى برجاله المخلصين » الذيين 
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كانوا قد ساعدوه فى تحقيق مشاريعه الأصلاحية . 
ولكنه .. لم يسلم » مع كل ذلك » من جور الطغاة . 
فانهم بعد ان نالوا بغيتهم على يده » أرادوا أن لا يتركوا مجللا 
لأحياء النظام الجديد » فعمدوا الى خلعه » ونصبوا حله السلطان مصطفى 
الرابع » سنة ا80١‏ . 


و« 


١‏ ولكن النظام الجديد كان قد اكتسب أنصاراً أقوياء في بعض 
الولايات . إن هؤلاء تألموا كشراً مما حدث فى عاحمة السلطنة ء 
فاستنكروا الغاء النظام الجديد » واستهجنوا خلع السلطان المصلح 
والمخلص . 2 . ش 

وكان طائفة من هؤلاء مقيمين في مدينة «روسجق») ولذلك عرفوا 
فيما بعد باسم «خلان روسجق) ٠‏ 

وكان على رأسهم مصطفى باشا الملقب ب «العلمدار» فقرر ‏ المشار 
اليه - مع اخوانه ‏ ان يزحف مع جيشه على العاصمة ؛ بغية تأديبه 
الانكشارية » وإعادة السلطان .سلم الى العرش » لتمكينه من اتمام 
الاصلاحات الى كان قد بدأها . 

لقد نجح العلمدار في الزحف » فاستولى على العاصصة . الا انه لم 
بحد مجالاة لتحقيق هدفه الأصلى : لأن زعماء الرجعية عمدوا إلى قتل 
السلطان المخلوع لسر اواتدرة بإعادقه. إه العرش . 

مع هذا استطاع العلمدار أن يستولي على الحكم » وأن بجلس على 
العرش السلطان محمود الثاني » الذي كان في السادسة عشرة من العمر 
له ا 000 

ثم سعى وراء إحياء النظام العسكري الجديد . 

ولكن رجال الرجعية تآمروا وثاروا مرة أخرى - بعد مدة وجيزة» 


م 


نؤافتلو! العلمذان وأمحانه ) وقضو | بذلك على النظام الجديد . 

؟ ‏ يعد ذللتك » عادت الفوضى إلى الجيش فتوالت المزائم 5 
المحاربات ٠‏ والثورات ني الولايات » حبى سنة ١8655‏ 

ولكن خلال هذه المدة عم الاعتقاد بضرورة التخلص من هذه 
«الفوضى » باصلاح الجيش إصلاحاً جديا . 

ونظراً إلى استمرار الانكشارية في مقاومة الاصلاحات »2 واسترسالهم 
شي ضروب التعسف والفساد » استطاع السلطان محمود أن يقض على 
الانكشار, بة القضاء المرم : استحصل فتوى شرعية على وجوب انا قا 
«الطائفة الباغية » واستعان بالمدفعية من جهة » وبالأهالي من جهة اخرى » 
«فتغلب عليهم بصورة هائية . 

وني يوم واحدء قتل عدد كبير منهم » وتشتت شمل من بقي منهم 
على قيد الحياة . 

وزالت بذلك الانكشارية من الوجود . 

سمى الاتراك هذه الواقعة ١‏ الواقعة الحيرية , » لأنهم تفاءلوا 

ها خيراً 

( إن التعببر الركي « وقعة خيرية » » يدل بالحساب الأبجدي على 
تاريخ الواقعة بالسنة الحجرية ) . 

بعد إلغاء الإنكشارية وإبادهم » صارت الدواأة العمان 
:طريق الاصلاحات والتنظيات العسكرية سيراً مطرداً » كا 
عن المساوى»ه الادارية الى كانت مرتبطة بأحوال الإنكشارية ارتياطاً 
وين ْ 


5 


3 


- سارت هذه الاصلاحات والتنظيات 5 انجاه عاب صريح : 


الإقتداء بالأوروبين : قُ تنظم وتوجيه الشؤون العسكرية والحربية 5 


وضعت الدولة القوانين اللازمة لتنظم ال « مكلفية العسكرية ) ونحديد 
هرزاند ليا" فم فين تروفل الاعفاء مها ١‏ . 

أنشأت المصانع العسكرية المتنوعة » لتموين الجيش مما محتاج اليه من, 
لوازم وذخائر . 
' كا أنشأت المدارس العسكرية اللازمة لتنشئة الضباط الصغار 
والكبار » لمختلف صنوف الأسلحة » من برية © ونحرية » ومشاة »© 
وخيالة » ومدفغية . 
' واستعانت في كل ذلك بجاعات من الضباط والحيراء الأوروبيين 

استقدمت الدولة واستخدمت ‏ ثبي بادىء الأأهوت ضباطاً وخيراء من. 
جنسيات ' مختلفة '» ولكنها ‏ بعد البحث والاخشار :- قررت الاعماد. 
على النظم الالمانية ني الشؤون الحربية العامة » وعلى النظم. الانكليزية 
في الشؤون. البحرية . وضارت تستقدم الضباط والخيراء على هذا 
الانام 

؟ ‏ إن الضباط الألمان الذين خدفوا الدواة العمانية يكوانون. 

طؤيلة » تبدأ ب « مولتكه ) © وتنتهي د و ليمان فون. 

بادرس + 

«نولتكه) الذي تقدمهم جميعاً : هو الذي اشتهر فيا بعد بقيادة 
الجيوش الألمانية الى اكتسحت فرنسا في حرب السبعين المعلومة » فاعتير 
الاك نق سودي الاقدز لوف االألانيةا .جع لبها ركان إل انل 
حدمة الدواة الغمانية خلال حروب إبر اهم باشا في الأناضول » ورسائله. 
المطبوعة تتضمن كثراً من المعلومات عن تلك الحروب » وعن أحوال. 
الدواة العامة وجيوشها خلال تلك السئوات . 

وأما ليمان فون ساندرس فكان رئيس البعثة العسكرية الألمانية الي 
تولت تنظم الجيش العئاني ‏ بعد الحرب البلقانية » وقيل الحرب 
العامة الأولى . ومذكراته تتضمن معلومات قيمة عن تلك الحروب وعن. 


لها 


جبهاما العربية . 
ولكن الشخص الذي أدى أثمن الحدمات لدواة العمانية في هذه 
الميدان كان «فون درغولتش , لأنه ظل في خدمة الدولة مدة طويلة » 
نول جبلافدا «الدريس فق قدرسة: أر كان "القريع: و + تومته 
على تنظيم الجيش وتدريبه وفق أحدث الأساليب الألمانية ». من 
ناحية أخحرى 1 

“" ل ونستطيع ان نقول :. إن الجيش ‏ في الدولة. العمانية حظي, 
بأكنر نضيب من العناية ولاضااع والتنظم 4 وتأورب تأؤرباً “تاماً ) قبل 
سائر أجهزة الدولة ‏ وأكثر من جينها 30 الوم 3 


١‏ - ومما يلفت النظر : أن فوائد. الاصلاحات والتنظمات” ٠:‏ العسكرية: 
الي شرحناها آنفآ » لم تنحصر بشؤون الجيش وححدها » بل تعدت. 
ذلك إلى شؤون التعابم والثقافة بوجه ع ٠:‏ ش ش 

لأن العلوم العصرية بك علل اختلاادف أنواعها -: دخلت الما لاك العهانية كد 
أواله هنا قيلت عن طريق المدارس العسكرية . : 

فإن أولى المدارس الحديثة كانت انشئت لغايات عسكرية بحتة . 

وأولى المؤلفات ف العلوم الرياضية والطبيعية : 38 وحدى لق الما ات 
والجغرافيا ‏ كانت وضعت في المدارس العسكرية وللمدارس العسكرية . 

كا أن انشاء المدارس العسكرية قد سبق انشاء المدارس الملكية مدة 
طويلة 4 لا تقل عن تنص*ف قرن بو حدة عام 5 
فَأنْ مدارس الفنون البحرية واهئلسة الملكية الكت قُ أواغن 


الذذا 


"القن الثامة غشر » ولكن مدارس الحمقوقو 0 والتجارة والزراعة 
ع2 1 تنشأ إلا في أواخر القرن التاسع عم 

حى ١‏ تعلم الطب الحديث , بدأ في « الطبية العسكرية » الي 
أنشكت 33 الاطباء والجراحين وااصيادلة الذين محتاج اليهم 
0 الجيش العماني ( 

وتما يلفت النظر أن .هذه «الطبية العسكرية ع حافظت: على شخصيتها ؛ 
.حبى بعد إنشاء الطبية الملكية . إنها ظلت تعمل مجانبها » مستقلة عنها » 
افعلةة عن لالت عقره لبها لجنو" قرفن :ولق ايفان 
والتجييزات » ومن حيث العمل والأنتاج . 

واما توحيد المدرستين الطبيتين - العسكرية والملكية - فلم يم إلا في 
عهد المشروطية الثانية » بعد سنة ١9908‏ . 

؟ ‏ ولكن رجال الجيش لم يكتفوا بانشاء المدارس العسكرية 
الاختصاصية والعالية المختلفة » بل أنشأوا « مدارس ثانوية عسكرية )» 
لإعداد الطلاب إلى الدخول تي المدارس العسكرية الاختصاصية » كا 
أنشأوا « مدارس رشدية م لإعداد الطلاب لدخحول ‏ اللمدارس 
الثانوية العسكرية 

وهذه المدارس ١‏ الرشدية والاعدادية العسكرية ) لم تنحصر بعاصة 
السلطئة » بل أنشئت طائفة منها في الولايات » ولا سما في الولايات 
الي كانت مراكز جيوش ( اوردو ) . 

وكثرة هذه المدارس العسكرية وتنوعها » استوجبت إبجاد جهاز 


5 


تنظيمى خاص » عرف باسم « نظارة المكاتب العسكرية )١(‏ ) 


١‏ أن الاتراك خصصوا اسم «المدرسة ( المداوسن الدينية 3 واما المدارس الاخرى» فسموها 
م المكاتب ) دوه عام 5 والكتاتيب كانت تس مى «محله مكنبي ») دمعئلى ( مكتب المحلة » 
يكنا ان مدرسة الحقوق كانت تسمى ,2 حقوق مكتبي 0 والمدرسة الحربية 0 حر دمة مكتبي ( 


4 


؟ ومما بجدر ذكره : أن المدارس العالية العسكرية أفادت بعض. 
الإلاراقة كر كير فنا أنامينا ١‏ المدارين. «اللك ودبي اق ادير 
العسكرية ) 1 ْ 

وذلك لأن المدارس العالية كانت متمركزة في عاضة السلطنة .. 
فانتساب طلاب الولايات اليها كان يتطلب توفر الكثثر فو الوط 
والظروف العائلية والمالية » فلا يتيسر الا عدد قليل منهم 2 
بطيدة اطال: 

ولكن أ-وال المدارس العالية العسكرية وشروطها » كانت تمختلف. 
عن ذلك اختلافاً كلياً. : فإن هذه المدارس كانت داخلية ( ليلية ), 
ومجانية بوجه عام . وكذلك المدارس الإعدادية العسكرية » البي, 
كانت تعد الطلاب اليها . والحكومة كانت تتعهد جميع نفقات. 
الطلاب » من مآ كل وملابس »2 وكتب وقرطاسية » فضلااةً عن أنها' 
كانت تدبر لهم السكن » وتتولى نقلهم من مراكز الولايات إلى عاصة. 
السلطنة . 

ولا حاجة إلى القول : إن تعدد المدارس الرشدية والإعدادية العسكرية. 
في الولايات » عندما انضم إلى نطام المجانية التامة والداخلية العامة الذي. 
ارت الله + سول اتساب أبناء. 'الولابات :إلى الملداوش العالة: الفسكر .2 
تسهيلا” كبيراً جداً . 

ونع الطنيق: أك- القوق دين امكاناف: الافستاته إن اداوس للق 
ون 'الكانات. الإدات إن للقاومن” المنك قياف روقات 2د د ب 
000 الولابة عن العامة » وصعوبة المواصلة بينها . فكان يصبح كبر 
جداً » في بعض الولايات . 

4ع إن الولانات. الفرية ” الخدت تعنيت) .مق الذازمنء الرشة: 
والاعدادية العسكرية » ىا أنها استفادت من المدارس العسكرية العالية ... 
بدرجات متفاوتة . 


إن الولايات العراقية كانت أكثر استفادة من المدارس العالية العسكرية 

ببسبب طول الطرق الي كانت تصلها بعاصمة السلطئة »ء فضلا عن 
'صعوبتها ووعورها . ' 

والفرق ببن إمكانيات الانتساب إلى المدارس العالية العسكرية وبين 
الأتسات إل النارين: القالاة الكخرى يدان كيرا جد أت بالسية إلى 
ابناء تلك الولايات . ْ 

وهذا هو السبب في ان الحكومة العراقية ‏ في بدء تكوينها لم نجد 
بين ابئائها إلا عدداً قليلاة جداً من خريجي المدارس العالية في حين 
أنها وجدت عدداً كبراً من خربجى المدرسة الحربية . 

ومن يستعرض أسماء رؤساء الوزارات الذين تولوا المحكم ‏ بين 
اسئة 1978 -وسنة ١941‏ نجد أن معظمهم كان ممن درسوا في المدارن 


العسكرية . 


كم 


«الفظينات هده الى مرسوية ابلطانى اماسية + عدر الوك 
مل 1604 + وعرر فك يانيع" و -منشور الكلخانة ». .» وصدر الثاني سنة 
5 وعرف باسم « منشوز التنظيمات الحرية ).2 ١‏ 

زعماء رجال التنظيمات كانوا ثلاثة : رشيد باشا » عالي باشا » 
وفؤاد ياشا : 
١‏ منشور الكلخانة 

صدر هذا الخحط «( الهايو ني » اي السلطاني ) في بداية عق ةلفان 
عبد المجيد سئة ١894‏ ء» وقرىء في حفل رسي كبيبر في قصر |( 
١‏ كلخانة » ولذلك عرف بهذا الاسم . ْ 

يقرر المنشور المذكور حقوق التبعة - بتعبيرات خاصة اء ثم يقضي 
باصدار قوانن جديدة لتثبيت التكاليف المالية وتحديد مدة النخدمة 
ال 

الحقوق الي يقررها هذا المنشور هي : ١‏ أمنية الروح. والعرض 
والمال » 


/ا/ 


إن تقرير هذه الامور قي مرسوم جديد قد يبدو غريباً » واكنه كان. 
هاما بالنسبة الى الأحوال السائدة في الدولة العمانية حبى ذلك التاريخ : 
فإن اعدام الأشخاص من غير محاكمة ولا سؤال كان من الأمور الألوفة. 
وكان يم ذلك . ليس بأمر السلاط.ن وحدهم » بل بناء على أمر الولاة. 
والباقوات: نهنا .+ 

وكثيراً ما كان يعقب الاعدام مصادرة الأموال . وكثيراً ما كانوا' 
يعدمون بعض الأغنياء لأمور تافهة » بغية مصادرة اموالهم . 

( إن الأوقاف الذرية كانت تمهدف ‏ في الدرجة الأولى - إلى. 
الحيلولة دون المصادرة وضان انتقال الثروة الى الورثة ) . 

وأما أعراض الناس © فم تسلم من تعرضات رجال الأمن وأوباش. 
الإنكشارية . 

إن منشور الكلخانة أراد أن يضع حداً لهذه الاحوال » ويؤمن الناس. 
على ارواحهم وأعر اضهم وأموالهم ٠‏ 

0 المرسوم تثبيت الضرائب والتكاليف الالية » وتنظم امر 
توزيعها على المكلفين » وجبايتها منهم » ليضع حدا لتعسف المتسلمين. 
والملتزسن . 

كان هذا « الحط الحمايونق » عثقابة منشور ‏ تمهيدي » يتضمن, 
وعداً بتنظم شؤون الدولة امات 


عه منشور التنظيمات 


صدر هذا المنشور الهمايونى أيضاً في عهد السلطان عبد المجيد » عقب. 
حرب القرم » سنة 1885 . وأكد ما كان تقرر بالمرسوم السابق . 
ولكنه اضاف إلى ذلك مبدأ هاماً » هو « معاملة جميع تبعة الدولة. 
معاملة متساوية » مهما كانت أديانهم ومذاهبهم. وصرح في الوقت نفسه. 
بابقاء الحقوق والامتيازات الممنوحة لرؤساء الملل « غير المسلمة » » 
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وقرر بعص الس لثبيت: هذه الأمور بالتفاصيل اللازمة كم أنه قرر 
تنظم أموز الدواة بوحه عام 4 باصدار قوانن جديدة 5 


“ا المسلم وغير المسلم , 

كانت الدولة العئانية تعامل غير المسلمسن معاملة تختلف عن معاملتها 
للمسلمسن من جميع الوجوه: » مثله” : كانت تسمى المسلمين تبعة » 
او الاتشاح 00 خاصض 4 ار - عن اللي 5 وكان رجال الدواة 
غالوا فى ني بعص الأدوار في هذا السبيل 4 وفرضوا على هؤلاء حمل شارة 
خاصة عند دخوطهم اهام تساعد على ييز هم عن المسلمين ٠2‏ بعل 
خلع ملابسهم المعتادة أبعي -. 

وكانت النظم امرعية » تصرح بأن الدور الي يشيدها غير المسلمين 
يجب أن تكون أقل ارتفاعا من دور المسلمين 5 

وفضلا” عن ذلك كله كانتت :شهادة غر المسلم عل المسلم لا تقبل 

حه من الوجوه 97 «وكان نتساج عن ذلاك مساوىء كشرة بطبيعسة 

الحال)» 

ولا حاجة إلى القول بأن استمرار هذه الاحوال في النصف الأول 

من القرن التاسع عشر -:عصر الثورات القومينة والشعبية كان من 
الأمور المستحيلة 5 وكان يفتح بارا واسعاً لثورات الرعايا من ناحية 4 
ومداخلاات الأوروبيين ومطالبامهم من اناحية , أخرى”.. 

إن منشور التنظيمات اراد ان ينهي هذه الاو ضاع » فاعلن مبدأ 
مساواة التبعة عق اختلاك أديانهم ومذاهبوم . 

يي 


لكل طائفة من لظن افو 01 غير السلمة ( بشخصية معنوية 4 ومملح 
رؤساء الدين سلطات خاصة 5 آبناء طائفتههم 7 وكانت السلطات 


ولكن »© من جئية عرض 4 كانت النظلم اأر عية 0 الدواة تعير وف 
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الي يتمتع ما بعض البطاركة نجغسل. البطر كية عثبابة «(دواة داخل 
الدولة,) . 

إن منشور التنظيمات اعلن. ابقاء السلطات المنوحة لرؤساء الدين» 
على ان تنظم بقوانئن جديدة . والقوانين اي صدرت لهذا الغرض »© 
جعلت لكل طائفة دينية بلس جسمانياً ومجلسآ زوحانياً » وحددت سلطات 
كل من المجلس.ين اد كو . كا اوضحت كيفية تأليفويا مع كيفية 
انتخاب رؤساء الأديان وتعيينهم : وث ركنت جميع القضايا المتعلقة بالأحوال 
الشخصية لابناء الطائفة إلى هؤلاء ار وساء وتلك المجالس » وكذلك جميع 
الأمور لختصلة بأوقاف الاديرة والكنائس " . وشؤون المدارس والمؤسسات 
السرية الخاصة بالطائفة . 


5 - قوانين التنظيات : 

إن القوانئن ابي 5-0 تنفيداً لأحكام منشور ! لتنظيات » كانت 
يدف ل بوجه عام إلى تنظم امور الدواة وفقاً للظم مه في الدول 
الأوروبية . 

إن «قانون الولايات) وضع احداً للاقطاعيات القديمة » وحدد صلاحيات 
كل من الولاة والمتصرفين ااام واقتبس كرا من أحكامه من 
النظم الفرنسية . : 

كما ألغى النظم الباقية من عهود. «التمار والزعامة» . وعبن ككل 

موظف راتباً يتلقاه من خزينة الدولة :. 

وقد احدث رجال التنظيات » عام نظامية » تعمل بجانب المحا كم 
الشرعية القدعة » بموجب قوادن جديدة . 

كا وشعوا الأنظمة اللازمة : لاصلاح شؤون المحا؟ الشرعية » 
وجمعوا الأحكام الشرعية المتعلقفة بالمعامللات في «مجلة الأحكام 
العدلية) 


وخلاصة القول. : وضعوا قوانئن جديدة » لمختلف شؤون الدولة - 
من إدارية ومالية إلى عدلية وتعليمية 3 بقصد . جعلها «دولة عصريةق 3 


تت إن أجراءات التنظيات المذكورة ل “مت بتأثير 1 دأفعسن 


سين : 


ع 


(أ) ضغظ: الدول: الأو روبية ومطالبتها باصلاح أحواا ال المسيحيين د 
للدولة العثانية 36 
(بن) عه اقتضاع رجال الدواة المستايرين بضرورة اصلاح ماكينة 
الدولة وتجديدها على اسامن اقتباس النظم الأوروبية » من غير سان 
بالأحكام الشرعية . ١‏ 
ولأعطاء فكرة واضحة عن تأثير هذين النوعين من العوامل » أذكر 
مثالا 'اقتبسته من «المحررات السنياسية) العائدة إلى رشيد باشا الذي 
يعتير «ابو التنظمات) 
لقّد جمع -رشيد باشا « مجلس العلاء  »‏ وعرض عليه مسألة خطيرة 
(كانوا يقصدون بكلمة العلاء رجال الدين الاسلامي). قال : 
«إن سفير انكلترا قال لنا في مناسبات . عديدة .:. «ان دولتنا تسعى 
إلى لتقا عن الدولة العمانية ضد روسيا » بكل ما لددحها من قوة ء 
إلا أنها تلاحظ ان عندم بعض الأحوال. الي تفسح مجالاة - 
للتحريكات الروسية » ولا ترك لنا مجالا” لدع عنلكم . مثلاة 
لأ حاون شهادة الذمي على المسسلم 2 مع أنكم و بلاداً 0 
جميع سكانما مسيحيون . فالمتغلبة من ا يتعدون على هؤلاء : 
من غير أن بحافوا العقّاب » بسبب عدم وجود شهود مسلمين غير 
اتباعهم المأجورين » وسبب عدم الالتفات إلى شهادة غير المسلمين. > 
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مه] كان عددهم . 

ورشيد باشا » بعد أن عرض على المجلس هذه القضية بتفاصيل وافية 
وجه إلى العلاء هذا السؤال لوالا مكن قبول شهادة غير المسلين » 
على الأقل » في المحلات الي لاير حك نه السكات لطافو مي 7 

ولكن مجلس العلاء قال باجاع آراء الحاضرين ‏ - : «لا مساح 
شرعياً لذلك على الاطلاق ») . 00 هذا توصل إلى طريقة عملية لمعا لجة. 
هذه المشكلة الشائكة » حيث قال : .. الا أنه يجوز للحكومة أن تتخف 
ما تراه من التدابير الإدارية في اتغال عدن الات : إذا عدر أمير 
سلطاني بذلك . لأن الاوامر السلطانية المبئية على المصلحة العامة » تكون. 
مطاعة وواجية التنفيك). 

إن رجال التنظمات استندوا إلى هذا الرأي الشرعي » وأخحذوا 
يصدرون الانظمة والقوانين » على شكل أوامر سلطانية » يأمر ها 
«ولي الأمر . 

إن قوانن العقوبات » وأصول المرافعات المدنية والجزائية » قانون. 
التجارة » قانون الأراضى ... وامثالهما الكثيرة من القوانين التنظيمية 
عدت انكنادا إل هذا التاويل:.. 

٠‏ إن منشور التنظمات أعلن مبدأ المساواة بين المسلمين وغير 
المسلمين . إلا ان الحكومة لم تستطع أن تطبق هذا المبدأ بحذافيره : 

ظلت الحدمة العسكرية م#صورة ‏ فعلد” وقالواات بالمسلمات وحدهم » 
وظل المسحيون يدفعون ضريية خاصة بهم نحت اسم البدل. 
العسكري د ء وظلت الوظائف العامة ولا سيا الوظائف الإدارية. 
والقضائية - شبه محصورة بالمسلمين فعلد” وإن لم ك3 قانوناً . 

وظلت الدول الأوروبية تستفيد من هذه الاوضاع » لبسط حايتها' 
على المسيحيين » ولتحريكهم بين الحبن والمن : ظلت فرنسا تدعي. 
حاية الكاثو ليك في جميع أنحاء الدواة العمانية » وظلت روسية 
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تعتير نفسها حامية للارثوذكس » وصارت انكلترا تحمي الروتستانت » 
فضلا” عن اتصاها ببعض الطوائف الأخرى . ْ 

9 - إن عهد التنظيات صار بداية عهد تقدم ومبوض في الدولة 
العمانية » ليس من وجهة الشؤون الحكومية فحسب » بل من وجهة 
الأمور الأدبية والثقافية أيضاً . 

ومع هذا ء ظل رجال الدين يتدخلون في شؤون الدواة » ويعرقلون 
التقدم في مختلف اليادين - مثلات » ظلوا يزعمون للناس بأن التصوير 
حرام بوجه عام 3 ونحولون بذلك دون طبع الكتب المصورة » ولاسها 
الكتب المدرسية المصورة . 


و 
البلاد العربية في عهد التنظمات 


وإذا استعرضنا أحوال البلاد العربية فى عهد التنظمات » لاحظنا 
الأمور التالية : ْ ْ 

(أ) - إن التنظيات الإدارية والتشريعية الى ذكرناها آنفاً » حدثث 
بعد انفصال مصر و الدولة العمانية فى الشؤ 33 الداخلية . 

ولذلك بدأت اخوال مصر تختلف عن احوال سائر الولايات العربية 
من الوجوه الإدارية والتشريعية ٠»‏ وأخذ هذا الاختلاف يزداد بصورة 
تدريجية . 

(ب) - إن أصول الننظيات الجديدة لم تطبق في جميع الولايات 
ألعر بية ففي درجة واحدة من السرعة والشمول . سوريا وبروت وحلب 
كان أرق الولايات الي طبقت فيها بشمول » ولكن تطبيقها في ولايتي 
يغداد والبصرة كان اقل سرعة وأقل شمولة » وأما تطبيقها في ولاببي 


بل 


ليمن والحجاز فكان ضئيلاة 

(ج) - إن التنظيات حاربت الفوضى الناتجة عن نظام الاقطاع » 
وحددت سلطات الولاة دالا أن اسه النظم الأفرنسية » وغالت في 
المر كزية . فانتقلت من الافراط إلى التفريط . 

إن الافراط في المركزية ‏ أضر البلاد العربية ضرراً بليغاً . 

(مدحت باشا ‏ ابو الدستور وبطله - كان تولى ولاية بغداد » مم 
بعد مدة ولاية سوريا. . ولاحظ خلال ولابته الاضرار الناجمة عن 
هذه المركزية المفرطة . وشرح هذه الاضرار في تقاريره » وطالب 
بالأقلاع عن هذا النظام. إلى نوع من اللامر كزية) . 

(إلا ان الدولة تمسكت بنظام الم كزية » بل ضارت تزداد تشدداً 
فيه سنة بعد سنة . فقضية المركزية واللامركزية » لعبت دوراً هاماً في 
مانن الننولة العراية: ع "وق “شت "القضسة القريئة ووفك ميك الفنظطيات : 
معان عند الحسدوي مو رس ويه لل به ال ا 

(د) ‏ إن التنظيات زادت ترابط الجاعات المسيحية » سبب تنظم 
شؤون البطركيات والاسقفيات » وتكوين المجالس اللية الجسانية 
والروحانية . هذه الأوضاع عودت منتسبي الطوائف المسيحية «العمل 
المشترك) في المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية . شْ 

وأما "المدلمواث فل يكن لدمهم أمثال هذه التشكيلات . فكانت أمورهم 
كلوا تر كولة ل الندر لق ها 00 يوجد بين الفرد الم وبين الدولة 
«جاعة» من أي نوع كان . ولكنه كان يوجد بين . وا السعيي 
وبين القواة وعتح ]عق منظطية 1 معشريا » ترعى الشىء الكثر من 
تاليا ١‏ 

(إن مدحت باشا ‏ أبو الدستور ‏ فكر فى تكوين «جمناعات 
إسلامية, . على نمط الجماعات غير الاسلامية ٠‏ الا أنه لم بجد مجالا” 
لتكوينها » إل في «الرومللي الشرقي» . 
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ومع ذلك كون بعض الجمعيات الحرة . إن جمعية المقاصد الحرية 
في ببروت 5 الموجودة إلى .الآن 5-5 من آثاره) . 

١ه‏ حت إن الدول الأوروبية أت د خلال عهد التنظيمات بوجه 
خاص - تتنافس في ربعم نفوذما في اليلاد العادة عن طريق لأس 
مدارس تنشر لغتها وثقافتها 5 

كانت المدار الأجمة نَؤْ سن -- بوجه خاصض - في القرى: المسيحية» 
والمدن الي بكر فيها المسيحيون 5 فكانت نجذب وجمع في الدج 0 
الأول لد وأطفال غير المسلمين) بطبيعة الخال . 

إن حخصة الولايات العربية من هذه المدارس الأجنبية وهذا النفوذ 
الغربي كانت كبيرة ع ولا سيماأ في حلب والماوصل وبيبروت والقدس 
وليئان 5 
والمسلمين في البلاد العربية نحو الدواة العمانية : ظل المسلمون يعتيرون 
الدولة دولتهم ويستسلمون لحكمها » لكونبا دولة الخلافة الاسلامية » 
وظل المسيحيون يشعر ون 17 ها غريبة 0 4 لها تعتبر هم رعايا 2 
ويتوجهون و الدواة الأوروية 4 لأنبا نحميهم في كثير من المناسيات» 
حى أن تقدم هم بعض ام ساعدات 8 

(فكان على فكرة القومية العربية أن تتغلب على هذين الاتجاهن في 
وقت واحد : كان عليها أن نتحول أنظار المسلمين عن الدولة العمانية 4 
وأنظاق المسيحيين عن الدول الأوروبية 2 لكي مجتمع كلمتهم حول 
العروبة ابي تستمدك قوم ب من اللغة والتاريخ) 8 

١‏ ر) سس إن تعليم الأدب العربي واللغة العر بية وجل موثلا” في المدارس 
الأحنة والمدارس المسيحية ١‏ الطائفية 4 فانتشر تعا تعلم الادب العربى بان 
المميحيين أكر من ا بين المسلمين . 
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يرسلون أولادهم إلى المدارس الحكومية ‏ إذا أرادوا تعليمهم - ء ولغة 
التعليم في المدارس الحكومية كانت اللغة التركية . 

إن هذه الخحالة استمرت ء بعد انتهاء عهد التنظيمات وبدء عهد 
الدستور أيضاً . 

إنها صارت من أهم القضايا الي شغلت بال الإصلاحيين قبيل الحربه 
العالمية الأولى . 
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عيبل ال و طبة 
«الحكم الدستوري) 


إن جهود رجال التنظيمات كانت تصطدم على الدوام ‏ بعراقيل 
اكثرة ومتنوعة » وكان أهمها نزوات السلاطن 3 واستبدادهم » علاوة 
على فساد رجال الحاشية الي تتكو ن حوهم . 

وقد رأى رجال الاصلاح ‏ بعد التجربة - أن هذه الاحوال لا مكن 
عأن تعالج إلا باصدار « قانون اساسي » » يفهم السلطان أن سلطته 
“ليست «( مطلقة ) © بل « مشروطة ) بقيود وحدود يعينها ويقررها 
«الدستور . 1 

( سمى الاتراك العمانيون الدستور باسم « القانون الأساسي م » كا 
:اصطلحوا على تسمية ( العهد الدستوري » + « عهد. المشروطية.) ) . 


١ 
المشروطية الأولى‎ 


لك تحقيق هذه الفكرة . واستطاع ‏ في آخر الأمر ‏ أن 
: اع - في آخر : 


/ا0 البلاد العر بية ك/ا 


السلطان عبد الحميد الثانى على اصدار « القانون الأساسي » عقب توليه. 
الفر ننه تيعد تلم السلطاق. غك القد يوالسلطان قر افج سينة :1/0/4 

؟ ‏ وضع « القانون الأساسي , موضع التنفيذ» وجرت انتخابات” 
عامة واجتمع مجلس النواب ‏ الذي كان يسمى « مجلس البعوثان » » 
باعتبار النائب مبعوثاً من أهالي دائرته الانتخابية - "ا اجتمع مجلس. 
الأعيان ( الشيوخ ) . 

اشّرك في الانتخابات أهالي الولايات العربية . وقام اأبعض من نواب. 
العرب في المجلس بدور هام خلال المذاكرات والمناقشات . 

إلا أن هذا المجلس لم يعمر طويلا : 

بعد مرور نحو سنتين على إعلان القانون الأساسي ٠»‏ وقبل ان م 
« مجلس المعوثان » دورة انعقاده الثانية » أمر السلطان عبد الحميد بفض, 
المجلس »2 مع نفي وإبعاد البارزين من البعوثين - ولم يدع المجلس. 
إلى الإجماع بعد ذلك . 

م إن عمل السلطان هذالم يولد أي رد فعل ني البلاد . لان الحياة 
الدستورية م تكن عندئذ مدعومة برأي عام واع ء» ولا بطبقة قوية 
من المستنير ين : بحل كان من عسل مدحت باشا مع جاعة محدودة 
من المفكرين . 

( وكان السلطان عبد الحميد قد أقصى مدحت باثا عن الحكم ونفاه. 
خارج البلاد العمانية . وبعد مدة سمح له بالعودة الى البلاد وعيئنه. 
والي على سوريا فأزمير . ولكنه في آخر الامر اهمه بقتل السلطان. 
عبد العزيز » ونفاه الى الطائف . وأمر بقتله بعد مدة هناك شر قتلة ) . 

4 - ظل القانون الأساسي معلقاً » والحياة الدستورية معطلة » مدة. 
تزين. عل تان عاما 6 عحى كه ا 

م يلغ السلطان عبد الحميد الدستور الغاء رسيا . فبقي القانون الأساسي 
يدرج في صدر الحولية الرسمية الي كانت تصدر كل سنة فتسمى سالنامة. 
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الدولة العلية العمانية . 
ولك أحكامه بقيت مهملة بصورة فعلية : 

١‏ يفتح باب قاعة المجلس خلال هذه المدة الطويلة » ولا مرة واحدةة 
حى لأجل تصليح زجاجات الشبابيك الي كانت تتكسر الواحدة بعد 
الأخرى » بتأثر الرياح والعواصف في أوقات مختلفة . 

وقد وصل الأمر الى حد اعتبار التكلم عن القانون الأساسني وعن. 
0 مجلس المبعوثان» من الأفعال المضرة الي تعر ض مر تكبيها إلى الاعتقال. 
والنفي والإبعاد إلى البلاد النائية . 


5 


١‏ - بعد تعطيل المجلس التمثيلي ٠»‏ وتعليق القانون الأساسي عادت 
الدواة العمانية إلى نظام 0 الحم المطلق )» ْ 

إلا أن هذا النظام نفسه , 7 يبق على حالته السابقة » بل أنحذ يشتد .. 
ويتقوى شيئاً فشيئاً » الى ان تحول آخر الأمر الى « حكم استبدادي. 
30 ا 0 
وذلك لان السلطان عبد الحميد الثاني » كان قد تولى العرش بناء 
على « خلع ) السلطان مراد » والسلطان مراد كان جلس على العرش. 
قبل بضعة أشهر ؛ إثر «خلع) السلطان عبد .العزيز . وعبد العزيز هذا 
كان مات - منتحراآً عقب خلعه ببضعة أيام» وقد أثثرت بعض الشكوك حول. 
هذا الانتحار » وذهب البعض الى ان موت السلطان المخلوع كان نتيجة 
قتل واغتيال 

إن هذه الأحداث التتالية أثرت في نفسية عبد الحميد تأثيراً عميقاً , 
وجعلته حاف على عرشه وعلى حياته خوفاً ييا »ء وحملته اتخاذ 
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سلسلة طويلة ومعقدة من التدابير » لمقابلة جميع احتمالات الخلع 
والاغتيال . 

إننى لا ارى لزوماً لاستعراض هذه التدابر . لكني أود أن اشير الى 
أحدها" + القرابيه. مدا ش ١‏ 

عندما اغتيل ملك الصرب في بلغراد » منعت الرقابة جميع الجرائد 
عن ذكر «الاغتيال» » وأجيرتما على كتابة الحادث على شكل « موت 
طبيعي نتيجة مرض , . كا أرسلت وزارة الداخلية الى جميع الولايات 
برقيات مستعجلة لمع دخول جميع الجرائد الأجنبية ( الي ده 
اخبار الاغتيال بطبيعة الحال) وكل ذلك لكي لا يخطر على بال أحد من 
تبعة الدولة امكان اغتيال ملك من الملوك ! 

اعتقد أن هذا امثال الغريب يظهر بكل وضوح : إلى أي حد كان 
يذهب السلطان عبد الحميد ورجاله في حساب ١‏ الاحالات ) » وكيف 
كانوا يتفننون في امخاذ « التدابير ( اجامة تلك الاحمالاات 

١‏ ومن الطبيعى أن هذا الافراط قِ ) االحوف والحذر » » كان 
حملهم على اصطناع اشبكة دقيقة وواسعة من «الجاسوسية » . 

كان الجواسيس المربوطون برجال القصر يعرفون باسم « الحفية » » 
لأنهم يتجسسون على الناس «خفية » » وأما التقارير الي يقدموبا »ء 
.فكانت تسمى « جورنال, » ولهذا السببكان هؤلاء يعرفون باسم |[ 
0 جورنالجي ( أيضاً . 

كان عددهم ا 2 ورؤساؤهم عديدين . ولا نغالي اذا قلنا : 
«ان كل واحد من كبار رجال « الاببن » اي البلاط للحي كان 
«مرجعاً ورئيسآ الماعة من الحفيات . 

انهم كانوا يندسون بين الناس في الشوارع والميادين » في القهاوي 
.والملاهي ٠‏ قي الترموايات والمتذزهات » ويتجولون ي الشوارع المحيطة 
بالمدارس العالية » وبقصور الأمراء » وبيوت بعض الرجال ...و يقدمون 


1١٠ 


التقارير السرية عما يسمعونه او يلاحظونه من أقوال او أفعال . 

وكشراآ ما كانت هذه التقارير تعتير كافية لاعتقال بعض الأشخاص. 
وحتى لإملاء السجون يجاعات من الشبان والطلاب . 

وكثيراً ما كان الاعتقال بترافق مع ضروب من التعذيب »2 وينتهي. 
في بعض الاحيان الى النفي والتغريب . 

وكان للمناقي درجات متفاوتة » أقساها وأقصاها كان « فزان , 

“ا إن رجال الاستبداد كانوا مبتمون اهنّاماً خاضاً بالصحافة 
والطباعة » ومخضعونها ‏ على الدوام - اللراقبة دقيقة صارمة . 

ما كان لجريدة أن تنشر كلمة واحدة . ولو كانت في بابد 
الاعلانات » دون أن تحصل على موافقة الرقيب الدائم . 

وكان يتحم على كل مؤاف أن يرسل مسودات كتابه الى « لجنق 
تدقيق المؤلفات » » ليحصل منها على رخصة خطية لطبعه . وكشراً ما؛ 
كانت تدقيقات اللجنة وتصحيحانا تستغرق شهوراً عديدة » إن لم تناهر 
السنة الكاملة . 

والمراقبون والمدققون » كثيراً ما كانوا يغالون ني البحث والتدقيق, 
مغالاة"مليدة:. لانبم” كانوا عسيوة ضاي الأبحن الاتسنالاث + ولاعرى: 
التأويلات . 

وكانت الرقابة تواصل عملها ‏ بكل اهمام ‏ حبى. بعد الطبع » أكي, 
لا ترك مجالة لأدنى اختلاف بين النص المرخص والنص المطبوع . 

وقد حدث غير مرة » أن عطلت جرائد » وصودرت كتب » لسهو 
مطبعى سيط 2 لا يتعدى حدود « سقوط حرف واحد ». أو زيادة. 
خرف واحه" ٠‏ ق, كلد بواجدة و براك لذن الدققاق لوسر ا 
ذلك قد يفسح مالا لتأويلات سيئة ١ ٠‏ 

- وأما جهاز الدولة العام » فا كان يمكن ان يبقى سليماً » ببن. 
هذه الجهود والاتجاهات الاستبدادية » بل كان من الطبيعي ان يتأثر منها! 
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تأثراً شديداً » فينحدر نحو مهاوي الخحلل والفساد . 

لأن خصال العفة والاستقامة » كالمعرفة والمقدرة » وحسن الخدمة . 
لم تعد تعتير من مؤهلات التوظيف والترقية ..بل ان القدرة على التفين 
في مدح السلطان وفي تماق الحاشية واسترضاء أولي الأمر » والمهارة في 
«التجسس وفي جمع الأخبار او تلفيقها ... صارت تتقدم على كل شيء 
.في هذا المضمار 

ولذلك انتقلت معظم المراكز الرئيسية في عاصة الدولة الى أيدي 
المرتشين الجشعين . وتحولت بعض الدوائر والوزارات الى أسواق سوداء 
8 وتشاري بها الوظائف ». والرتب والاوسمة والامتيازات » على 
'أيدي الساسرة والوسطاء . 

ومن الطبيعي أن هذا الفساد لم يبق مقتصراً على العاصمة وحدها بل 
.سرى الى : الولايات ايضاً . 

ه ‏ لاتمام وصف عهد الاستبداد الحميدي » نجدر اه اتسين 
ننظرة الى آثاره المالية ايضا : 

إن نفقات القصر » ونفقات العاحعة .» كانت تزداد وتتضخم ساة 
'فسنة بسرعة متزايدة » وتبتلع قسما كبيراً من موارد الدولة . 

فإن جيف العاضة" .حت كان ينين بالخاضة ح. 6< كاك يرداة “عدداً 
وزركشة » اشمان أمن القصر والعاصة من جهة » وازيادة أبهة العرش 
في نظر الناس ونظر الاجانب من جهة اخرى . 

وشبكة الجحاسوسية كانت تتوسع . وعدد الجواسيس كان يزداد ء 
بنشبة اشتداد مخاوف السلطان وأوهامه من جهة ٠»‏ وزيادة اطاع المنافقين 
وتلفيةاهم من جهة أخرى . 

وأبواب التوظيف - وبتعبير أصح : أبواب الترزيق - فتحت على 
مصراعيها » وصار يدخل منها سيل عرمرم من الموظفين والمرترقين . 
تعددت المجالس الي لم يحدد عدد أعضائها . فل يعد التعيين فيها يتوقف 
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على وجود شواغر . بل صار يعين فيها أعضاء جدد » ثارة لمكافأة 
المتطوعين الحدمة السلطان بتقدم 5 مفيدة عن ارباب «الفساد) و «دعاة 
الحرية » » وطوراً مقابل الرشاوى التي تقدم الى لحك الوززاء أو الحد 
رجال القصر المتنفذين » مباشرة أو او اسقاة سماسرة سريين . وقد 
عدد الاعضاء في عدة مجالس خمسة او ستة أضعاف الكراسي والمكائب 
الموجودة فيها . 

كل هذا فضلاة عن زيادة عدد رجال القصر » ومرافقي السلطان © 
مع ارتفاع مراتبهم ورواتبهم بدون انقطاع . 

وقد تجمع في عاصة السلطنة ‏ لهذه الأسباب المتنوعة ‏ عدد ' كبير 
جداً من امه الرتب والمراتب والمرتبات. العالية . 

وطبيعي ان تضخم نفقات القصر والعامة » كان بحري على حساب 
الولايات . 

لأن الولاة كانوا يضطرون الى تقددىم مرتبات العاصة على كل شيء 
آخر » ولذلك كانت الخزائن المحلية تعجز عن دفع رواتب الموظفين 
فى :أوقانيباء المغينة :... .و كثير] .هاا كانك الرؤاقت: :تسساخر وتثرا م مدة 
شور عديدة. .. ١‏ ش 

ولا حاجة الى القول إن ذلك كان يدفع معظم الموظفين الى الارتشاء 
دفعاً » فيزيد في عوامل الفساد زيادة هائلة . 

لت وسنااصة “القؤل + أنه الامقداد الحميدي أدى. الى -استتراء 
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١‏ - إن العمل في سبيل تخليص الالك العثانية من الاستبداد الحميدي. 
بدأ بتكوين «جمعيات  »‏ سرية فى داخل البلاد و وعلنية في خخارجها ‏ 
بغية إظهار مساوىء الاستبداد » وحمل الناس على امستتكار الحم 
المطلق وطلب الخكم الدستوري » عن طريق إعادة العمل + «القانون الأساسي ». 

إن الجمعيات التي تكونت في داخل البلاد كانت مضطرة الى العمل. 
بالكتان: الثام. # وفق. الأساليب. .والتنظيمات: التي ضبعها" الكمعيينات. 
السرية بوجه عام » والجمعيات ابي عرفت باسم ا( و كاربونارو » 
بوجه خاص : 

ولكسن طبع المنشورات السرية داخل البلاد كان من رابع 
المستحيلات » بسبب صرامة المراقبة الموضوعة على المطابع » صغيرق 
كانت ام كبيرة . 

فكان ع أن يسافر - وبتعبير أصح : أن هرب تعض الأعراق 
الى خارج المملكة ع لكي يطبع المنشو رات هناك . 

واما ادخال هذه المنشورات » فا كان من الأمور الصعبة : لآنه 
كان في عاضة السلطنة » وفي معظم المدن الرئيسية » عدة دوائر 
بريد اجنبية » تابعة لسفارات الدول المعظمة وقنصلياتها » وكلها كانت. 
مصونة من مراقية الدولة » بسيب الامتيازات الأجنبية المعلومة . 

وأما استلام المطبوعات من البريد الأجنبي ‏ ثم توزيعها في البلاد إلى 
مختلف الجهات ‏ فكان مما تتعهد ها الجمعيات القائمة فى الداخل » 
بفضل تشكيلاتها السرية . ش ْ 

ولهذه الاسباب المتنوعة » انقسم الرجال الأحرار الذين تولوا أمر 
محاربة الاستبداد الى صنفين أساسيين : من يعمل في داخل البلاد » ومن 
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يعمل خارج حدود الدولة . 

كا أن الجمعيات الم بي ألفها هؤلاء أيضاً » صارت نوعين : الجمعيات 
السرية في الداخل 3 والحطتنات العلنية في الحارج 8 

؟ ‏ إن تأليف الجمعيات النظمة اأبى استهدفت محاربة 
الاستبداد بدأ سنة ١889‏ . ْ 

في تلك السئة كان قد مفى عل بدء الثورة الفرنسية العظمى ماأة 
عام . وكان الفرنسيون أقاموا مهرجانات عظيمة ‏ وأنشأوا في باريس 
معر ض] دول فخماً ‏ ». احتفالاة بذكرى السنة المذكورة من امجادهم 
القومية . 

يظهر أن اخبار هذه الاحتفالات أثر ت في نفوس عشاق الحرية فى 
البلاد العمانية تأثيراً عميقاً 4 "وتخيات» لعن منهم على الشروع في 
أعمال أبجابية : 

فقد ألف ‏ في الس'ة المذكورة ‏ طائفة من طلاب «الطبية العسكرية» 
جمعية سرية » غايتها. مخاربة .الاستبداد والعمل لإعادة الحياة الدستورية 
إلى البلاد . 

وفي الوقت نفسه » استحصل أحمد رضا ‏ الذي كان مديراً للمعاردف 
فى رومت غلا رخصة للسفر إلى باريس ٠‏ لزيارة معرضها الدولي العام. 
ولكنه ‏ بعد أن اجتاز الحدود ووصل إلى باريس ‏ قرر ان يبقى هناك 
العمل في سبيل حرية البلاد » وأخحذ ييصسادر جريدة سماها «مشورت» 

يعى «المشورة) . 

وقد الف حوله جماعة من الشبان دين في باريس . م حصل 
اتصال بين الشيان الذين ألفوا الجمعية ١‏ لبي ى ذكرها أيضاً في استامبول » 
وبين عن رضا وجماعته الذين 00 في باريس . وتقرر ‏ بعد 
ذلك ان تعمل الجماعتان بتازر تام 6 وأن تسمى الجمعية بأسم (جمعية 
الانحاد والرقي العمانية) 


هذه الجمعية ٠‏ هي ي الي ستنمو وستتفرع في داخل البلاد وخارجها 
وستتوفق بعد جهود طويلة - إلى محقيق غايتها الأصلية » باعلان 
المشروطية » ومخلع عبد الحميد . 

وأحمد رضا هذا » هو الذي سينتخب ا اكول عا مجان 
جتمع في عهد المشروطية الثانية » وذلك بعد كفا واغتراب ار 
عشرين عاماً 

ا العمل في سبيل محارية الاستبداد وإعادة المشروطية لم يبق 
محصوراً هذه التمعية ويمؤسسيها الأولين » »بل ساهم في هذا العمل عدد 
غير قليل من الجمعيات » وعدد كبير من الأشخاص . 

وبعد سئة ١8489‏ ©» ولا شيما 3 سنة 1١46891‏ تعددت الجمعيات 
الي تعمل في هذا السبيل في داخل اليلاد العمانية وخارجها » كرك 
فروع هذه الجمعيات في الداخل والحارج . 

3 كثر عدد الأشخاص الذين هربوا إك خارج ‏ حدود سلطان الدولة 

فصاروا يصدرون الجرائد والمجلات الي نحازب الاستبداد ٠»‏ وتدعو إلى 
الثورة في سريل الحرية والمشروطية . 

كان هؤلاء يعماون في مدن عديدة » من كوستنجة في الشرق إلى 
لندن في الغرب والقاهرة ف ارك كن م كانوا بجتمعون في 
باريس » والقاهرة 58 

وتبين من الاسماء التي جمعها البساحثون"أن عدد الجرائد الي 
أصدرها الأحرار باللغة التركية ‏ خحارج ح دود السلطنة ل 00 
المائة . ويظير أن ما يقرب من ثلث هذا العدد كان صدر في أ 

وقد عقّدت الجمعيات التي تألفت خارج البلاد مؤتمرين في مدينة 
باريس » الأول سه 19837 ٠»‏ والثاني سنة ١901/‏ . واشترك في هذين 
المؤتمرين » ممثلون عن بعض الشعوب المسيحية التابعة للدولة العمانية ايضاً. 
وكان هما قرره المؤتمر الاخر 
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أُ اجبار السلطان عبد الحميد على ترك العرش 

ب - تبديل الإدارة الحاضرة من أساسها . 

عااحس تأسيس أصول القتروطية والمشووةة.: 

إن الجمعيات الي سيت في الداخل 0 تستطع أن توسسع 
نطاق اعمالها كثراً » بسبب صرامة النظام الاستبدادي » واتقان شركة 
جاسوسيته . والكن بعل سنة ١908‏ .» وجدت جمعية الاتحاد والمرقي جاده 
وامعا ليلا » في الولايات الثلاث » بسبب المراقبة الدولية التي كانت 
تام فيها 

«الولايات الثلاثي : كان التعبير الرسمى لا يسميه الاوروبيون 
«ماكدونيا» » وكانت تتألف من ولابات : مناسر وقوصوة وسلانيك. 

كانت تأسست في اوائل هذا القرن ». فى الولايات المذكورة إدارة 
خاصة » نحت 37 حمس من الدول. ا «المعظمة) » هى 
انكلثرا وفرنسا وروسيا والنمسا وإيطاليا . كانت المراقبة تشمل بوجه 
خاص الشؤون الالية وأمور الأمن . كان وضع كل سنجق من سناجق 
«الولايات الثلاث) نحت مراقبة دولة من هذه الدول الحمس » على ان 
يكون في مر كز كل ولاية هيئة مراقبة تشرف على أعمال مراقبي الأقضية» 
وأن يكون 2 سلانيك هيئة عليا للمراقبة الدولية © مع مفتش عام عماني 
يعين المدة حمس سنوات ». فلا يعزل طوال هذه المدة » فيتمتع بسلطات 
تنفيذية هامة , 

إن أعمال العصابات البلغارية والصربية واليونانية في هذه الولابات » 
كانت اضطرت الدولة إلى ان تحشد فيها قوى عسكرية كبيرة » نحت 
قيادة ضبياط نشيطين » كا أن اعمال المراقية الدولية » وطلبات المفتشية 
العامة صارت سبباً لاستبعاد الموظفين العاجزين والحاملين » واستبدالهم 
يشبان ناهين ونشيطين . وذلك أدى إلى اجماع عدد 1 من الموظفن 
الذين عتاز وذ بالقادة والاقدام ني مختلف اقسام هذه الولايات . 
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إن فكرة « إصلاح احوال الدولة العامة بانماء الاستبداد وإعادة 
الدستور » ©» وجدت مجالاة واسعا للانتشار في الظروف الآنفة الذكر » 
كي أن" ' وسائل تحقيق هذه «الفكرة أيضاً توفرت في تلك الولايات». 

يعن بعض الوقائع والأحداث البي توالت بسرعة كبيرة » امهالته 
على عاصة الدولة » صباح يوم ٠‏ ثموز (يولية) ١9١08‏ 2 كمية 
كبيرة من الرقيات الصادرة من جميع جميع الوحدات الإدارية الموجودة في 
الولايات لقي » تطلب إعلان المشروطية . وتلتها على الفور برقيات. 
أخرى تعلم بأن البلاد أحذت تحتفل باعلان المشروطية » مع اطلاق المدافعم 
ابتهاجاً ببدء العهد الجديد . 

تجاه هذا الانفجار المفاجىء العام » اضطر عبد الحميد إلى الرضوخ 
للامر الواقع » وأصدر أمره بإعادة الدستور وبإجراء الانتخابات . 

ومبذه الصورة » انتهى عهد الاستبداد الحميدي » وبدأ عهد 
المشروطية الثانية . 


3 
المشروطية الثانية 


عقب إعلان المشروطية ‏ ببذه الصورة ‏ اطلق سراح جميع المعتقلين, 
السياسيين » ورفعت الميود الي كانت مفروضة على المنفين والمبعدين . 
ين ذلك : اعتقل صناديد عهد الاستبداد ) وبدأ الع عن مصادر 
الثُروة الي اكتنزوها » وضروب المظام ابي ارتكبوها . 

إن هذه المشروطية لم تكن من عمل جماعة محدودة من رجال الدولة. 
ومفكرمها » كيا كانت المشروطية الأولى » بل أنها كانت وليدة تخمر 
طويل وحركة واسعة النطاق » اشترك فيها عدد كبير من الموظفين المدنيين. 
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والعسكريين . 

في الواقع أن الحملة الأخير ة الي ضمنت النجاح كانت قامت في الولايات 
الثلاث وحدها » ولكن الرأي العام في سائر الولايات أيضاً كان تواقآ 
الها » وإن لم يتظاهر مما . 

ولذلك قوبل إعلان المشروطية بتأبيد تام في جميع أنحاء الممالك 
العمانية » وصار سبي لإقامة المهرجانات الشعبية » الي اشتّرك فيها 
جميع المواطنين » على اختلاف أديانهم ومذاهبهم » وأوضاعهم الاجماعية 

حى العصابات المسلحة البي كانت محتيئة في جبال ماكدونيا وغاباتها.. 
العصابات البلغارية واليونانية والصربية التى كانت لا تنقطع عن تربص 
الفرص لهاجمة المخافر » وإحراق القرى ... حتى تلك العصابات خرجت 
من معاقلها وتخابئها . ونزلت إلى مراكز الإدارة » تعلن تأييدها للعهد 
الجديد » عهك «الحرية والعدالة والمساواة) 6 لجسب الشعار الذي اشتهر 
يبن الناس . 

ش وقد وضع شاعر تركي مشهور » من أهالي استامبول (وهو توفيق 

فكرت) نشيداً وطنياً رائعاً » عناسبة إعلان المشروطية . 

وجاء موسيقار عربي موهوب » من أهالي ببروت (وهو وديسع 
صيرا) ولحن هذا النشيد » ثم دعا الناس إلى الاجماع في أكير ميادين 
العاصة لأنشاده بصوت واحل 5 
9 قام شاعر عربي جليل » من اهالي بغداد (وهو معروف الرصاني) 
ونقل هذا النشيد إلى اللغة العربية . ش. 

وبعد ذلك كثرت أناشيد الحرية » بمختلف اللغات ء وتوالت مهرجانات 

وخلاصة القول 1 غمر اليلاد اهن أولما إلى آخرها اجق مفعم 
بالسرور والابتهاج . والأماني والآمال . 
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والانتخابات النيابية جرت ف هذا الجو » وبين هذه المهرجانات . 
والمجلس النيابي - الذي كان يسمى «مجلس مبعوثان» - اجتمع بسين 
مظاهر الأعياد والأفراح : 

وكان عدد النواب في هذا المجلس ه70 . عدد الأتراك بينهم »١51‏ 
وعدد العرب ٠0‏ » الآلبان ه؟ ٠‏ الأروام 4؟ ٠»‏ الأرمن ١5‏ » اليهود 
ه »ء البلغار 4 ء الصرب ” ء الفلاخ ١‏ . 

وبدأ المجلس أعماله بكل حماسة واندفاع . 

ولكن الجو المفعم بالحبور والابتهاج » لم يلبث أن تلد بغيسوم 
كثيفة : تعرض العهد الجديد إلى عدة صدمات عنيفة وجابه كثيراً من 


- 


المشاكل الداخلية واللخارجية . 


: ثورة الرجعية‎ - ١ 


إن أخطر الصدمات الي هزت كيان العهد الجديد » كانت ثورة 
الرجعية » الي عرفت باسم #١(‏ مارت) »ء لأنها قامت في ماية شهر 
مارس (آذار ) من سنة ١909‏ . 

إن هذه الثورة الي اندلعت نيرانها في عاصمة السلطنة » قبل أن ثم 
المشروطية شهرها التاسع . كانت من عمل الجنود والدراويش »© الذين 
ثاروا بتسويلات وترتيبات الموتورين من العهد الجديد » وبينهم عصدد 
كبير من رجال عبد الحميد السابقين . 

إن أبرز زعماء هذه 07 كان يسمى «درويش وحدتي) » الذي 
عمل نحت ستار «الغيرة ة على الدين» . واستطاع أن يغري الجنود 
السذج » بواسطة مريديه 0-0 من الدراويش والائمة وسائر 0 
الدين . وجعلهم يعتقدون أن المشروطية مخالفة للشريعة الاسلامية . 
خليفة المسلمين مخالف للعهد الجديد كل المخالفة » وإما إعلانه 00 
فكان قد ثم تحت الضغط والاكراه . فالواجب الديبي يقضي بالغساء 
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«القانون الأساسى) وإعلان «الشريعة المحمديةع 

ولاك مر الجنود على ضباطهم » صباح اليوم الحادي والثلاثين 
من شهر آذار » وخرجوا من تكناهم لتنفيذ الخطط المقررة للثورة » 
حاصروا المجلس النيابي والباب العالي » وأرسلوا وفداً الى قصر السلطان» 
وطلبوا : اسقاط اللمكومة القائمة » وفض المجلس النيابي » وإلغاء 
المشروطية » واعلان الشريعة الاسلامية . 

وأزهقوا ني الوقت نفسه عدة أرواح .بريئة : قتلوا وزير العدلية وأحد 
مبعوثي العرب أمام المجلس النيابي » يا قتلوا طائفة من الضباط الكبار 
والصغار ني الثتكنات » وني خارج التكبات . 

وعندما استجاب السلطان لمذه الطلبات » وألف حكومة جديدة 
لتنفيذها ٠‏ قالوا : «عند إعلآن الشروطة » كانت المدافع أطلقت ١؟‏ 
طلقة » فيجب أن يم الاحتفال بإعلان الشريعة » بإطلاق مان 
طلقة وطلقة) 1 ْ 

3 أخذت أفواج الجيش تطوف الشوارع الرئيسية » والجنود يطلقون 
رصاص بندقيامهم في الهواء » ابتهاجا بالنصر الذي احسرزوه » 
ويصيحون بأععل أصواتهم : «باشا'سون شريعة محمديةع» أي : «فلتعش 
الشريعة المحمدية) . 02 .. 

كانت أفواج اليش تسير به 56 مع ازير الرصاص وصيحات 
التحية » وفي مقدمة كل جيش: جماعة من 'الدراويش » حاملين أعلامهم 
المختلفة الألوان » ومحمسون الجنود على ترديد «لازمة)» ثورمهم العتيدة . 
«باشاسون شريعة محمدية) 

5 ندل الجنود بتفرقون الى شراذم صغيرة » يبحثون في كل حارة 
عن شبان الضباط ليقتلوهم . 

انهم كانوا يريدون «تطهير الجيش من الضباط المكتبلية) » أي : 
«الضياط المتخرجين من المدارس الحدييثة) لكي لآ يبقى على ران 
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الجيش سوى الضباط الالايلية» ‏ أي : «الضباط الذين نشأوا وتقدموا 
من ببن صفوف الجنود » بناء على خدماتهم وخيرانهم العملية » دون ان 
يدرسوا في مدرسة عسكرية . 

وخلال هذه الفتنة » قتل عدد غير قليل من الضباط الأبرياء على 
أيدي الجنود . 

ولا حاجة الى القول : ان جميع أعداء العهد الجديد ومعارضيه 
ظهروا الى الميدان ني تلك الأيام » وأخذوا ينفخون على نيران هذه الثورة 
الرجعية » بكل ما لدهم من قوة . 

ولكن هذه الحالة » كانت خاصة بالجيش المحتشد في العاحة وحدها. 

وأما جيوش الولايات ‏ ولا سيم جيوش الولايات الثلاث الى كانت 
نهد امقر وطة النانةة يت عقن كانتا عرق من "عدوا الاقاداتق 6 بؤيافة 
على ولائها للعهد الجديد . ا 

ولذلك قررت جمعية الاتحاد والعرقي » على الفور » نحريك جيش 
نحو العامة . لتأديب العصاة . والقضاء على الرجعية . 

وهذا الجيش ‏ الذي عرف باسم «جيش الحركة» ‏ استطاع 
أن يصل الى العاصة بسرعة » وأن محتلها بعد بضع حروبه 
ومصادمات » وقعت بينه وبين شراذم العصاة الذين محصنوا في بعض 
الشكنات . 

وأما المبعوثون ‏ أي : النواب ‏ فكانوا قد اختفوا يوم «واحد 
وثلاثين آذار» ٠»‏ وقد بقي بعضهم مختفياً في المدينة . ولكن معظمهم 
فر الى الولايات الثلاث . 

وعندما وصل جيش الحركة الى أبواب العاصمة » اجتمع المبعوثون 
مع أعضاء مجلس الأعيان في آيا ستفانوس - الذي كان أصبح مقراً 
لجيش الحركة ‏ ». وعقدوا جلسة رسمية » قرروا خلالها خلع السلطان 
عبد الحميد واجلاس ولي العهد محمد رشاد على العرش باسم « السلطات 
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محمد الخامس )ا ء 

وبتنفيذ هذا القرار طويت صحائف تاريخ السلطان عبد الحميد » ما 
انتهت فتنة الرجعية » وتوطدت أركان العهد الجديد » والمشروطية 
الثانية . 


هك الأحداث الحارجية : 


إن انقلاب ٠١‏ تموز ء فاجأ الدول الأوروبية مفاجأة غريبة » فأربك 
سياستها ارباكاً شديدا » ولا سها انه قام عقب ١‏ ملاقاة ريفال) الشهيرة» 
الي كانت وضعت خططاً جديدة لتصفية المسألة الشرقية 

ولكن » أمام الترحاب الحار والعام الذي قوبل به الانقلاب ني مختلف 
الولايات العهانية » أدركت الدول المذكورة » على الفور »ء ضرورة 
تغيير سياستها السابقة » وسارعت إلى سحب مثليها وموظفيها من هيئات 
المراقبة الدولية الي كانت مفروضة على الولايات الثلاث . 

إن زوال المراقبة الدولية ‏ هذه الصورة ‏ دون أدنى مساومة ء 
كان أولى ثمرات المشروطية . 

ولكن هذا النصر الذي أحرزته المشروطية في ميدان العلاقات الخارجية» 
بصورة شبه آلية اء ظل فريداً في بابه » لآن الأحداث الحارجية المي 
توالت بعد ذلك » كانت عثابة ضربات متتالية » كل واحدة منها أشد 
وأعنف من سابقتها : 

(أ) بعد مرور بضعة أشهر على إعلان المشروطية » أعلنت بلغاريا 
استقلالها عن الدولة » بصورة رممية . 

في الواقع أن بلغارياء كانت قد استقلت عن السلطنة العئانية بصورة 
فعلية » منذ عدة عةود من السدن . إلا" أنها كانت لا تزال تعر تابعة 
للدولة بصورة رسمية واسمية . فرئيس الدولية البلغارية كان لا يزال يسمى 
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و صاحب الفخامة أمير بلغاريا ووالي رومللٍ الشرثي » المشير .. 

أرادث بلغاريا أن: تحول الوضع الفعلي إلى وضع قانوني » 596 
إلى إعلان استقلالها عن الدولة بصورة نبهائية . 

(ب) وأعقبت ذلك النمسا » فأعلنت إلحاق مقاطعبي البوسنة والحرسك 
بالامراطورية ٠‏ بصورة رحمية . 1 

كانت المقاطعتان المذكورتان وضعتا تحت إدارة النمسا » منذ معاهدة 
برلن . ودخلتا بصورة فعلية في عداد ممتلكات الامبراطورية منذ مسدة 
تزيد على ثلاثة عقود من السنن . إلا أنهما كانتا تعتتران ‏ من وجهة 
الحقوق الدولية - تابعتين إلى الدولة العيانية . فالنمسا أيضا أرادت ان 
حول الوضع الفعلي الى وضع قانوني ٠‏ فأعلنت إلحاق المقاطعتين ببلادها 
بصورة بنهائية . 

إن هاتين الحادثتين أوجدتا في الرأي العام استياء” شديداً » ولكن 
الحكومة " نجد يجالة” لأي عمل كان » لتغيير آثار التاريخ » وإعادة 
الامور إلى ما كانت عليه قبل الحرت الروسية + بطبيعة الخال . 

( ومما تجدر الإشارة اليه » أن إلحاق مقاطعبي البوسنة والحرسك » 
من قبل النمساء + أوحن اسكاء” كديدا فى و روسيا. وكاد 
يؤدي إلى الحرب . لأن أهالي المقاطعتين المذكورتين»؛من العنصر السلاقي- 
ويتكلمون اليوغوسلافية مثل الصرب . ومن المعلوم أن قضية المقاطعتين 
كانت من أهم العوامل الي أوقدت نيران الحرب العالمية الأولى سنة 
١914‏ ). 

(ج) ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد أيضاً : فإنه خلال السنة 
الثانية من المشروطية المحقتك معد وز “لا كريك البوناة-1. “وأزسلت 
مثليها إلى المرلمان اليوناني » الذي رفع زعم الكريتيين إلى مقام رئاسة 
الوزارة في الحكومة اليونانية . 
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في الواقع ان هذه الجزيرة أيضاً كانت خرجت عن نطاق الحم العماني 
بصورة فعلية ‏ منذ مدة غير قصيرة . ولكن إعلان التحاقها باليونان 
في تلك الظروف اعتير ضربة جديدة لمكانة عهد المشروطية . 

(د) - ولكن في سنة ١91١١‏ » تعرضت الدولة العمانية إلى ضربة 
أخرى » أشد من الضربات السابقة : إذ احتلت ايطاليا مدينة طرابلس 
الغرب » وأعلنت إلحاق كل الولاية ببلادها . 

وطرابلس الغرب كانت ولاية لا تزال تابعة للدولة العمانية بصورة 
فعلية » وكان مبعوثوها ليآ يزالون يؤدون واجباهم النيابية 5 العامة . 
فاقدام ايطاليا على احتلالها كان عثابة اقتطاع جزء من البلاد العهانية اقتطاعاً 
مباشراً » دون أي عذر وميرر . 

ولذاك وابرات. الكوية دن اوررق أن عازه اطاليا + يكز تنا 
لدما من قوة . 

ولكن محاربة الطليان في 0 الغرب كانت في منتهى الصعوبة . 
لأن الولاية المذكورة لم تكن تتصل مع سائر أقسام لك العمانية إلا 
عن طريق البحر . والدولة كانت محرومة عن أسطول يستحق الذكر. فلم 
يكن في استطاعتها أن ترسل إلى هناك جنوداً » بعد قيام حالة الحرب 
بينها وبين ايطاليا . ولذلك اضطر رجال الدولة لأن يضعءوا خطة حربية 
من نوع خاص : يذهب إلى طرابلس الغرب جاعات من الضباط » 
بصورة سريةءوعلابسهم المدنية . يدخلونها من الغرب عن طريق تونس» 
ومن الشرق عن طريق مصر . ثم يتولون هناك أمر تكوين جيش محلي من 
الأهاليي . وني الوقت نفسه تتخذ تدابير متنوعة لتزويد الجيش المذكور 
بالأسلجة والمتاك: + عق طلز بق التهرديت»: 

إن هذه الخحطة نجحت إلى حد بعيد. وأنزلت بالطليان خسائر فادحة» 
وحالت دون تقدمهم من المواني الساحلية . 

ولكن ايطاليا » عمدت إلى ضرب الدولة من نقاط حساسة أخرى 3 
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لارغامها على ترك الحرب وعقد الصلح. ولقد شددت الحصار على جميع 
السواحل » وني الأخير استولت على الجزائر الاثثي عشر » الي كانت 
تؤلف الولاية العمانية المعروفة باسم « جزائري بحري سفيد» يعي « جزائر 
البحر الأبيض » . 

وي الوقت نفسه أخذت مشاكل الدولة الداخلية واللحارجية تزداد 
وتتفاقم بصورة سريعة . ولذلك رأت الدولة أن تنتهي من الحرب 
المذكورة . وعقدت معاهدة ( أوشي ) وتنازلت عوجبها لايطاليا عن 
ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بني غازي » على أن تبقى سلطتها الدينية 
على المسلمين هناك محفوظة . 

(ه) ‏ ولكن خلال الحرب الايطالية»وقبل عقد صلح «١‏ أوشي ,» 
اتفقت الدول البلقانية على مهاجمة الولايات العمانية» مستفيدة من الحصار 
الايطاللي » الذي لم يترك للدولة مجالا” لارسال وحشد الجيوش عن 
طريق البحر . والحرب البلقانية الي عرضت الجيوش العمانية إلى هجات 
المتفقن ‏ الجبل الأسود » واليونان » وصربية » وبلغاريا ‏ من كل 
الجهات : في الغرب والشرق » والشمال والجنوب » - انتهت بسرعة 
وفصلت عن الدولة العمانية جميع ولايانها الأوروبية باستثناء قسم من ولاية 
أدرنة : 

(و) - إن هذه الأحداث بمكن أن تلخص بالكلات التالية : 

أولا” : تسوية قانونية رسمية » لبعض البلاد اللي كانت خرجت قبلاة 
عن نطاق الحم العماني » بصورة فعلية . 

( وهذه البلاد هي : بلغاريا » والبوسنة » والهرسك »2 وجزيرة 
كريت ) . 

ثم : ضياع عدة ولايات » كانت لا تزال نحت الادارة العمانية 
بصؤرة فعلية .: 

( هذه الولايات هي : طرابلس الغرب » جزائر البحر الأبيض » 


ملدلا 


يانيا » اشمودره » مناسئر » قوصوة » سلانيك » والقسم الأعظم 
ولاية أدرنة ) . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن ضياع هذه الولايات العمانية تم” نتيجة 
حرببن » قامتا خلال سننى ١9١509 ١9١١‏ . 

(صليقة أرط فيها حاتت بن سيل البلاد إلى اتركنيا الناواة 
إلى بلغارياء بالمعاهدة المعقودة بعد حرب البلقان . إلا أن الدولة استطاعت 
أن تستردها مستفيدة من الحرب التى قامت بعد ذلك بين بلغاريا وبين 
سائر الدول البلقانية . ) ْ 1 ١‏ 


9 اللأحداث الداخلية : 


الأحداث الداخلية الي أعقبت إعلان المشروطية كانت كثيرة ومتنوعة 
53 أي لا أرى ازوماً لشرحها واستعراضها . 

سأذكر بعضها خلال بحي القادم عن السياسة الداخلية . وأما الآن 
فأكتفي بالقول : إن الدولة العمانية تعرضت إلى ثورات واضطرابات عديدة 
خلال السنوات الست الي مضت بن إعلان المشروطية» وبين بدء الحرب 
العالمية الأولى » وكانت بعض هذه الثورات ذات صبغة قومية . أولها 
كانت ثورة اليمن » وآخرها ثورة الألبان . 


١١/ 


ارا وابرماهات السباس 


بعد أن استعرضنا الأحداث السياسية » مجدر بنا أن نبحث في الآراء 
والاتجاهات السياسية الى رافقت تلك الأحداث » أو دفعت اليها » أو 
نتجت عنها . 000 

كا بحسن بنا أن نقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام 00 

أولةت : الآراء والاتنجاهات الي ظهرت في الجمعيات التركية . 

ثانياً : تلك الي ظهرت في الميئات العربية . 

الشاً : تلك الي تكونت بعد التفاوض بين الطرفين . 


١ 
بن الجمعيات الير كية‎ 
في المحيط العهاني العام‎ 
إن « جمعيات الشبان الأتراك » ركّرت كل جهودها  في بادىء‎ 
حول قضايا « الاستبداد والحربة » » وبتعبير آخر : حول‎  رمألا‎ 
. المطلقية والمشروطية » »فلم تحاول أن تضع خطة سياسية واسعة الافاق‎ « 
ولكن - بعد مدة  ظهرت فيها بوادر بعض الاراء والاتجاهات الي‎ 
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تتجاوز حدود المبادىء الأولية الى ذكرما آثفاً . هذه الآراء والانجاهات 
ظلت محدودة ومبهمة » قبل إعلان المشروطية » ولكنها توسعت وتبلورت 
بسرعة بعد اعلان المشروطية . 

إن أهم هذه الآراء والاتجاهات حامت حول مسألتدن أساسيتين : 

. مسألة المركزية واللامركزية » في الادارة العامة‎ - ١ 

- مسألة الاتجاهات ١‏ العمانية » والاسلامية » والتورانية » » في 
أحين :الساسة + 


أ - المركزية واللامركزية : 


١‏ - إن أول من اثار قضية اللامركزية » ودعا اليها بصورة جدية 
كان ( البر نس صباح الدين » الذي هرب الى باريس مع والده « الداماد 
محمود باشا ) . 

انه أذ ينظر الى القضايا بنظرات اجماعية » وكان قد اغرم بدرسة 
« لوبلاي » الاجماعية » وأعجب بآراء «ادمون دومولن» ‏ الذي كان 
من أركان هذه المدرسة ‏ حول التربية اللاتينية والتربية الانجلوسكسونية. 
ولخذا السبب اعتقد بوجوب اتباع مبادىء التربية الانجلوسكسونية» والاههام 
بتنمية قابليات «١‏ التشيث الشخصي » في الافراد . 

إن هذا الاعتقاد دفعه إلى انتتقاد نظام «المركزية» » في الادارة 
بقوله : انه يضعف » بل يقتل روح التشبث الشخصي . 

ونحت تأثير هذه الآراء » صار البرنس صباح الدين يدعو إلى 
« مشر وطية تقوم على أساس اللامركزية » وتنمي روح التشبث الشخصي 
في المواطنين » . 

ولهذا السبب سعى الجمعية الي أسسها ‏ في بادىء الأمر هذا الاسم 
الطويل : « جمعية التشبث الشخصي » وعدم المركزية » والمشروطية ». 


اليل 


ولكن هذا الاسم اختصر بصورة تدريجية : اولا . اهمل الشطر الثالث 
من الاسم » فصار يقال « جمعية التشبث الشخصي وعدم المركزية » وي 
الأخير صار البعض يسترسلون ني الاختصار أكثر من ذلك © فيكتفون 
بذكر العنصر الأساسي من الاسم » فيقولون : « عدم مركزيت» بالصيغة 
التركية » و ١‏ اللامركزية ) بالصيغة العربية . 

٠١‏ - وأما «جمعية الاتحاد والثرتي » الى كانت تأسست قبل ذلك» 
تحت زعامة وأحمد رضا بك» فقد عارضت هذه الآراء » وتمسكت 
عبد «المر كزية ) في تنظم ادارة الدولة . 

وهذا الحلاف الذي حدث ‏ مذه الصورة ‏ بين زعيمين من زعماء 
الأحرار » وجمعيتين ف عات الحرية ‏ قبل اعلان المشروطية 5 
باريس » انتقل بعد اعلان المشروطية الى داخل البلاد العمانية » بعودة 
الزعيمين الى العاصمة . 

ان جمعية البرنس صباح الدين لم تجحد أنصاراً لحا في البلاد . وذلك 
لأن رجال الاتحاد والترثي الهموها بالتأثر من مطاليب الأرمن » وبالخدمة 
لمصالح الأرمن » وبذلك اسمّطوها من أعين المواطنين . 

ولكن التشدد في المر كزية » في عهد المشروطية » في دولة تتألف من 
قوميات عديدة » مثل الدولة العمانية .. كان لا بد أن يشر مشاكل 
كثيرة وخطيرة » وتوالي هذه المشاكل كان لا بد أن محمل الكشرين 
من النواب على المطالبة ب « اللامركزية » . ْ 1 

ونستطيع أن نقول لذلك ان فكرة « اللامركزية » اقتحمت المجلس 
النيابي اقتحاما » ودخلت ني منهاج حزب المعارضة الذي سمي باسم 
وحزب الحرية والائتلاف )» 

وأخذ نواب الأقالم « غير التركية » ينفصلون شيئاً فشيئاً عن حزب 
الاتحاد والثرئي » وينضمون الى حزب الحرية والائتلاف . 

ومع هذا بقي حزب الاتحاد والثرتي قايضاً على زمام الحم » 


١7 


اندلاع ثورة الألبان سنة 1417 » قبيل حرب البلقان . 

إن الأحداث الى أعقبت ثورة الآبان »؛ أدت إلى سقوط 
الحكومة الاتحادية؛ وإلى انتقال مقاليد المحم إلى حزب الحرية والاثئلاف . 

والوزارة الي ألفها الحرب المذكور , أخذت تعد العدة لتطبيق مبدأ 
اللامركزية . ودعت ١‏ المجالس العمومية في الولايات » إلى الاجماع 
« لبحث حاجات الولاية » وتقدحم تقارير عما تراه من اصلاحات )» . 

ولكن عمر هذه الوزارة لم يطل كثيراً : فان زعماء الانحاد والثرقي 
أقدموا 3 « ضربة حكومة » ناجحة » أعادث اليهم زمام الحكم مرة 
أخرى : اهم باغتوا الوزارة » خلال اجمّاعها في الباب العاللي » وقتلوا 
وزير الحربية مع مرافقه » فاضطروا رئيس الوزراء إلى الاستقالة . 

والوزارة الي ألفوها بعد هذه الحادئة » أصدرت إلى الولايات أمرآ 
بابطال الحطوات الي كانت خطتها وزارة الحرية والائتلاف في سبيل 
اللامركزية . 

وعادت بذلك فكرة المركزية إلى الحم والسلطان . 

إن هذا العمل سيولد رد فعل شديد ني البلاد العربية » وسيؤدي إلى 
نتائج خطيرة » كا سنشرحه بعد حين . 


ب - الانجاهات العمانية » والاسلامية ٠‏ والتورانية : 


شبد إن أول من أثان مسألة بناء الدولة على أساس )2 العمانية ( أو 
2 الاسلامية 0( أو )0 التورانية ( » كان 2 يوسف آقفجورا 0 . 

انه كان من أتراك روسيا » من نواحي قازان»على مهبر ال « فولغا» 
درس أو لت قي جامعة أورنبورغ 5 روسياء م واصل الدراسة 5 مدرسة 
العلوم السياسية في باريس 


ونظراته إلى الأمور مجردة” عن تقاليد السلطنة العمانية » جعلته محسن 
تقدير أهمية « مبدأ القوميات » في توجيه السياسات . ١‏ 

ولذلك كتب رسالة » نشرتها جريدة « ترك » الي كانت تصدر 
قُ القاهرة ٠»‏ دعا فيها الككاب والمفكرين » إلى محث هذه القضايا 
الأساسية » وإلى موازئة هذه الاحيّالات السياسية . والمقالات اللي نشرت 
ف كذ و4 لذ كزرة. ند ركناة. عل «رسالة يوست الجوراانت :عست 
مؤخراً في كراس طبع نحت عنوان « أوج طرز سياست » معبى « ثلاثة 
طرز ( أي أساليب ) سياسية » . 

٠‏ ولكن هذه القضية لم تثر بين الكتتّاب والمفكرين اههاماً يستحق 
الذكرء لا قبل اعلان المشروطيةءولا خلال السنن الأولى من المشروطية ٠‏ 

ومع هذا فقد أخذ جاعة من الساسة والباحثين » بهتمون في الشؤون 
الاسلامية بوجه خاص » في حين أن جاعة أخرى صارت نهم بالشؤون 
الأركية قبل كل شيء . 

وأصدرت اللماعة الأولى مجلة سميت في بادىء الأمر «سبيل الرشاد » 
5 « الصراط المستقم , ء وأصدرت الباعة الثانية مجلة بعنوان « تورك 
يوردي » معبى « موطن ارك » . 

ولكن هذه الأمور لم تتبلور في أذهان رجال السياسة تبلوراً كافياً 
لجعلها موضوع خطط حربية وسياسية . 

حبّى أن جمعية الاتحاد والثرتي نفسها لم تر لزوما لتقرير خطة صربحة 
في هذا المضمار . 

ومن الغريب جداً ان كل واحد من زعمائها الثلائة » صار مميل الى 
اتجاه مختلف عما يتجه اليه كل واحد من زميليه الآخرين في هذه القضايا . 

إِذَ من المؤكد أن « طلعت باشا , كان بحصر تفكيره في أمر إدامة 
حياة الدولة العمانية القائمة ء دون أن يطمع 3 توضيعها .بااه .من 
الانبجاهات . 
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وذلك في الوقت الذي كان زميله « أنور باشا» لا ينقطع عن التفكر 

في الروايط الإسلامية » وكان زميله الآخر «وجال باشا» 0 ويشجع 
الدعوة التورانية ٠.‏ 

ان نرعة جال باشا التورانية » أثرت تأثشراً سيا دا 5 الفؤداات 
ار كية العر بية كي ستراه فها و بعل 

- ومما نجدر الاشارة اليه : ان الذين تبنوا مبدأ «١‏ التركية أو 
التورانية ) أيضاً لم يرموا لأنفسهم سياسة واضحة » ولذلك ذهبوا في 
هذا المضمار الى انجحاهات ممختلفة : 

كانت جاعة منهم تقدر أن ( السياسة التورانية » السليمة تستلزم التخلي 
عن البلاد غير ٠‏ ألاركية » ولا سيا عن البلاد العربية » ولكن هذه اللماعة 
كانت أقلية ضئيلة . وتكاد تنحصر في يوسف آقجورا الذي ذكرته انف 
وواحد أو اثنين من اتباعه الحقيقين 7 

كان يوسف أقجورا صرحاً في هذا الباب . كان يقول : ان الدولة 


العمانية لا بمكن أن تعيش » لأنها مؤلفة من عناصر وقوميات مختلفة » 
لا موث وستقوض شا » ولكن بعد عونا سدع دولة تركية » 


انه نشر ا هذا مقالة مصدرة بالعنوان التالي : 

« البعث بعد الموت حق ع . 

انه كان منطقياً مع نفسه . ولذلك كان يتمبى ان تنفصل البلاد العربية 
بسرعة » لكي لا يتأخر نحول ١‏ الدولة العمانية » الى « دولة تركية » 
قومية » بكل معنى الكلمة . 

ولكن البعض صار يرى- ولا سما بعد انتهاء الحرب البلقانية واتفصال 
الولايات الاوروبية ‏ « ان الذولة النيانة عن أن حول الى دولة 
ثنائية « تركية ‏ عربية » مثل الدولة « النمساوية ‏ امنغارية » . 


يفيل 


وأما الأكثرية العظمى من هؤلاء فكانوا يدعون الى القومية التركية » 
والسياسة التورائية : دون أن يعترفوا محقوق القوميات الأخرى ٠»‏ ولذلك 
كانوا يستنكرون حركات القومية العربية . 

ان هذه الاتجاهات المختلفة ستفسر لنا الكثير من أحداث الحرب 
العامة الورك بك والبعقي عن احذاية ما بعلنها + 


١ 
ببن الهيئات العربية‎ 
في المحيط العربي الخاص‎ 


١‏ ان الآراء والنزعات السياسية الي ظهرت في البلاد العربية قبل 
اعلان المشروطية ... كانت كثيرة ومتنوعة . 

ومع ذلك ». بمكن ان تجمع في الانواع الحمسة التالية : 

13ت الشبعي لاقامة خلافة عربية تقوم مقام الخلافة العمانية . 

(ب) - المطالبة بإصلاحات خاصة بالبلاد العربية . 

(ج) - الاشتراك مع أحرار الاتراك للمطالبة باصلاحات عامة » 
تشمل جميع الولايات العمانية » وتفيد في الوقت نفسه الولايات العربية . 

(د) - الدعوة الى انفصال البلاد العربية عن السلطنة العمانية » لتأسيس 
دولة عربية مستقلة . 

(ه) - طلب الىاية من دولة أوروبية . 

ولا حاجة الى القول ». ان التيار الأول كان خاصاً ببعض اللهاعات 
من المسلمين ؛ والتيار الأخير كان خاصاً ببعض المماعات من المسيحيين 


تقل 


وأما التيارات الثلاثة الأخرىء فكانت مما تشترك فيه اللماعات من المسلمين 
والمسيحين(م) . ْ 

وتقانت هذه التيارات والتزعات تظهر ني أحاديث المجالس والجمعيات 
الخاصة ؛ وي كتابات بعض المفكرين الذين ينشرون آراءهم خارج حدود 
الدولة بعيدين عن متناول وسائلها العقابية . 

وقد ظهرت الدعوة إلى اقامة خلافة عربية بأجل مظاهرها في كتاب 
وأ م القرى ) الذي صدر باللغة العربية قِ مصر سنة ١١‏ هجرية ‏ 
يا 0 الدعوة إلى انشاء دولة عربية مستقلة . بأجلى مظاهرها في 
كتاب « نهضة الأمة العربية » الذي صدر في باريس باللغة الفرنسية سنة 
٠‏ ميلادية . 

كتاب ام القرى : كان من تأليف عبد الرحمن الكو كي ولكن 
هذا المؤلّف أراد أن مخفي اسه 2 فتكى بالسيد م الفراتي ) » وكتب 
نحت عنوان الكتاب ما يل : « أي ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر 
النهضة الاسلامية المنعقد 5 5 المكرمة سنة 95"( ع . 

يتكلم المؤلف في كتابه هذا عن العوامل الي أدت إلى انحطاط العالم 
الاسلامي » على شكل مناقشات نجري بين مفكرين منتسبين إلى مختلف 
البلاد الاسلامية » وخرج من هذه المناقشات بالدعوة إلى اقامة خلافة 
عربية في مكة المكرمة . 

وأما كتاب « يقظة الأمة العربية في آسيا و» فهو من تأليف١‏ نجيب 
عازوري » . 

كان المؤلف ‏ قبل أن ينتقل إلى فرنسا ‏ من الموظفين الادارين 
في الدولة العمانية » وقد تولى وكالة متصرفية القدس . ولذلك كان 


»# تفاصيل هذه التيارات » في كتاب 0 نشوء الفكرة القومية » المحاضرة الخامسة» عن نشوء 
الفكرة القومية في البلاد العربية - حي الحرب العالمية الاول , 


يفنا 


مطلعاً على أحوال الدولة العمانية بوجه عام » وملماً بشؤون الطوائف 
المسيحية بوجه خاص . ولذلك نجده يصف ني كتابه هذاء أحوال البلاد 
العربية بشيء من التفصيل ٠»‏ ثم يدعو إلى الأمور التالية : 

توحيد الكنائس الكاثوليكية » نحت اسم : « الكنيسة الكاثوليكية 
العربية ») . 

انفصال الولايات العربية عن الدولة العمانية » على أن تكون الحجاز 
مقراً الحلافة اسلامية عربية » وأن تتكون من العراق وسوريا ولبنان 
وفلسطن دولة عربية موحدة عصرية . 

؟ ‏ هذه كانت الخطوط الرئيسية للتيارات والتزعات الفكرية والسياسية 

في الولايات العربية العمانية ... قبل انقلاب المشروطية » وبدء ( الحياة 
النيابية الدستورية م سئة .١9٠08‏ 

إن إعلان الدستور وإباء الاستبداد وقيام عهد المشروطية في السلطنة 
العئائية ... ولّد في جميع الولايات العربية ‏ ىا في سائر الولايات 
العمانية - موجة طاغية من السرور والابتهاج . وقوى آراء الذين كانوا 
يقولون بوجوب « إصلاح الأحوال وضإان التقدم » عن طريق التازر مع 
أحرار الأتراك . 

وصار محدو الجميع أمل قوي في التقدم السريع » في ظل القانون 
الأساسي » وفق شعار « الحرية » والعدالة » والمساواة » الذي صارت 
تردده ألسنة الجميع » في كل الجهات : 

ما دام سيكون هناك مجلس تمثيلٍ يراقب أعمال الحكومة ويوجهها » 
وما دام سيكون في المجلس المذكور ممثلون عن البلاد العربية ... فسيكون 

من السهل القضاء على عوامل الفساد» واستكمال وسائل النهوض والرخاء » 
5 جميع أنحاء البلاد . 

ولكن ... السياسة اللي أحذت تسير عليها جمعية الالنحاد والري 
وحكوماتها » بعد إعلان المشروطية ... خيبت هذه الآمال » واضطرت 
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مفكري العرب وساستهم الي تغيير آرائهم والجاهاتهم » على ضوء التجارب 
والأحداث . 

ان أهم العوامل في هذه التطورات » نشأ عن تمسك الجمعية والحكومة 
بنظام المركزية» وتشددها في أمر اللغة الرسمية» تشدداً لا يكئرث بما يلحق 
بالعرب من أضرار فادحة من جراء ذلك . 

ولذلك حدثت وتوالت سلسلة طويلة من الاختلافات بين العرب 
والاتراك في داخل المجلس النيابى وخارجه . واستمرت هذه الاختلافات 
حتى نشوب الحرب العلمية الأولى . 

6 - ولا بدا لي من أن اذكر بعض الأمثلة على الأهم من هذه 
الاحتلافات : 

(أ) - الانتخابات النيابية أثار ت كثر ا من الاختلافات ببن العرب 
والأتراك . 

لأن قانون الانتخابات العماني لم يكن محصر حق النيابة بقاطي المناطق 
الانتخابية وأهاليها . بل كان يسوتغ لأي شخص مستكمل لشروط 
الانتخاب ان يرشح نفسه عن أية منطقة شاء . وقد استرسلت حكومات 
الانحاد والترقي في اساءة استعال هذا المسوغ القانوني » وصارت ترشح 
في كثير من المناطق الانتخابية ‏ في الولايات العربيية ‏ بعض منتسبيها 
الأتراك » ومن ثم تستعمل نفوذها المادي والمعنوي لضمان انتخاب هؤلاء 
المرشحين . وهذله الترشيحات كانت نر بسلام في بعض المحلات » 
ولكنها تصطدم قاومة عنيفة 5 بعض المحللات الأخحرى . وخلال 
هذه الانتخابات كثراً ما كانت تخرج الامور من ساحة التنافس الشخصي 
أو التنافس الخيزيبي » الى ساحة التنافس العنصري والقومي » وتأخحذ 
شكل نضال وتنافس بن « الركي والعربي » ٠‏ وبتعبسسير اصح « بن 
العنصر التركي وبين العنصر العربي وول عراس ةن الايضاح بأن 
تواللي مثل هذه الأحوال كان يوسع هوة الحلاف ببن العرب والاتراك . 


يفيل 


وارى ان أذكر مثالا" بارزاً على ما قلته في هذا المدمار : 

رشحت الجمعية احد محرري جريدة « طنين » الانحادية للنيابة عن 
لواء الديوانية في ولابة بغداد » وضمنت له الانتخاب . ولكن الرجل 
ما كان يعرف شيئاً عن الديوانية . وقد ذهب بعد انتخابه ممدة ‏ 
الى دائرته الانتخابية » وكتب سلسلة مقاللات بعنوان «رسائل 5 
وصف لبا كل ما لاحظه خلال رحلته ني البلاد الي مر عليها في طريقه 
الى الديوانية . واشار في احدى مقالاته الى جهل الناس هناك اللغة 
التركية » وبين كيف كان بجد مشقة كبيرة للتفاهم مع الناس في بعض 
المحلات . لأنه ما كان بجد هناك ولا شخصا واحداً يعرف اللغة 
لد 

وعندما اطلعت احدى الجرائد العربية على ما كتبه النائب المحترم في 
هذا الصدد » انيرت للرد عليه » قائلة : « الغريب ليس ان لا يعرف 
اهل الديوانية اللغة التركية » ولكن الغريب ان يكون ثائئاً عنهم من لا 
يعرف العربية » . 

(ب) ‏ بلاحظ ان هذه القضية كانت ذات علاقة وثيقة بقضية 
اساسية اخرى » هى : قضية مكانة اللغة العربية في الدولة العمانية » 
وهذه القضية » ظلت تثير المشاكل تلو المشاكل في علاقات العرب مع 
الدولة العمانية » بعد انقلاب المشروطية . 

لأن اللغة الرسمية في الدولة العمانية كانت التركية » في جميع الولايات 
على حد سواء . كانت المعاملات الرسمية في المحم وني سائر دوائر 
الدولة تجري باللغة التركية . كما أن التعليم في جميع المدارس الرسمية 
أيضاً كان بحري باللغة المذكورة . 

وبدبي ان هذه السياسة كانت تسبب للناس مضايقات ومتاعب كثيرة . 
في الواقع ان هذه القاعدة لم تكن خاصة بالولايات العربية » بل 
كانت شاملة لجميع الولايات » ولجميع العناصر العمانية . الا" أنها 
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كانت تضر البلاد العربية بوجه خاص »2 من ناحية لغة التعليم . وذلك 
لأن سائر العناصر العمانية ‏ مثل الأروام والأرمن والبلغار - كانت تدرس 
ف مدارسها الخاصة بلغاتها القومية » بسبب تشكيلاتما الطائفية والامتيازات 
الخاصة بالتشكيلات المذكورةء»ني ححين أن العرب المسلمين كانوا محرومين 
من مدارس خاصة ‏ بسبب حرمانهم من التشكيلات الطائفية» والامتيازات 
المرتبطة بتلك التشكيلات فكانوا مضطرين الى دخول المدارس الرسمية 
الي تعلم باللغة التركية . وأما العربية فها كانوا يتعلمون منها شيئاً أكثر 
مما يتعلمه الأتراك ني الولايات التركية » ومن المعلوم أن بعض القواعد 
العربية كانت تعلم في المدارس الثر كية » بسبب استعالها في الإنشاء الر كي 
والأدب اكير 

ان نتائج هذه السياسة التعليمية كانت غريبة في باما : لأنها كانت 
نمجعل التعلم باللغة العربية من خصائص المدارس المسيحية وحدها » كا 
أنها كانت نتجعل المدارس الأجنبية أكثر اهّاماً باللغة العربية من المدارس 
الرسمية بوجه عام . 

وهذه السياسة كانت من أهم أسباب تذمر العرب من الك العماني . 
ولذلك نجد أن ١‏ حق التعلم باللغة العربية » أحرز موقع الصدارة»عندما 
أخذ العرب يطالبون الحكومة بعراعاة حقوقهم القومية . 

4 هذاء» وقد حدثت أزمات عديدة » حول شؤون البلاد 
العربية » اضطرت النواب العرب الى التكتل » وحملتهم على الانضام إلى 
المعارضة . 

)15١‏ كان من جملتها قضية منح امتياز الملاحة النهرية إلى شر كة 
« لنج » الانكليزية . لقد اعترض نواب بغداد والبصرة على مشروع 
الامتياز قائلين : إن ذلك يضر باقتصاديات البلاد » كا انه يزيد نفوذ 
الاتكليز ني العر اق . وفضلاة عن ذلك أظهر هؤلاء النواب استعدادهم 
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لتكوين شركة وطنية » تتولى العمل المذكور . وقد أيد هذه الاعتراضات 

جميع النواب العرب » يا انضم اليهم عدد غير قليل من نواب العناصر 
ل أيضاً » ولكن 0ظآ كانت وعدت الانكليز ممنح الامتياز » 
ولذلك تمسكت بالمشروع الذي قدمته » واستطاعت في آخر الأمر أن 
نمحصل على أكثرية ضثيلة من الأصوات » ضمنت تصديق الامتياز . 
ولكن النواب العرب الهموا الحكومة ‏ من جراء ذلك - بالتفريط في 
حقوق الولايات العربية ومصاحها الأساسية . 


(ب) ‏ وكانت قد حدثت أزمة أخرى من جراء قضايا اليمن » 
سببت استياء” شديداً ببن نواب الولايات العربية : كانت الحكومة قد 
رأت - في أوائل انقلاب المشروطية ‏ أن تضع حد لثورات اليمن على 
أساس التفاهم مع الإمام بحبى ميد الدين . ووضعت مشروعاً يتضمن 
تقَسم اليمن الى ولايتدن وتفويض احداهما ‏ وهي المسكونة بالزيوده ‏ 
الى الامام » مع سلطات خاصة » وقدمت المشروع المذكور الى المجلس 
النيابي . والمجلس ألف لجنة خاصة لدرس المشروع . 
وكان ذلك قبل تصفية الحركات الرجعية وخلع السلطان عبد الحميك . 
ولكن بعد ذلك » عندما تولى أحد زعماء جمعية الانحاد والثرثي وزارة 
الداخلية ... أسرع الى المجلس النيابي » وسحب منه المشروع بعد خطبة 
رنانة » قال فيها : « إن الحكومة كانت وافقت على المشروع » بسبب 
حراجة الموقف العام . غير اننا الآن »ء وقد تخلصنا من تلك المواقف 
الحرجة » أصبح في مقدورنا أن نرسل الى اليمن القوة العسكرية اللازمة 
لاحاد الثورة واستعادة مهابة الدولة » ونحن عازمون على ذلك بكل قوة 
واطمئنان ... »6 


ومهذه الصورة عادت الحكورمة الى التزام سياسة العذف 5 اليمن . 
وصارت تلك اليلاد مرة أخرى مسرحاً لحروب وثورات جديدة » ا 


خرن 


كثيراً من الدماء » وأزهقت كثيراً من الأرواح . 
يظهر أن نواب الولايات العربية ما كانوا استحسنوا الخطة الى 
عادت اليها الحكومة » ولكنهم لم يروا من الحكمة أن يعارضوها ٠‏ ومع 
هذا فإنهم لم يقدروا مبلغ الحطأ الذي ارتكبته الحكومة في هذه القضية 
إلا" بعدما أغار الطليان على طرابلس الغرب . لآنهم عرفوا عندئذ فقطء 
ان الحكومة كانت سحبت من هناك قوة عسكرية لا يستهان بباءلإعداد 
القوة الي قررت إرساها إلى اليمن » بغية إخضاع الإمام . ' 
00 العسكرية الي بدأت من جديد في اليمن » ببذه الصورة» 
د إلى النتائج الي كانت تتوقعها الحكومة . لأنها أدركت في آخر 
ا » ضرورة الاتفاق مع الامام » لتسوية قضايا اليمن . 
وصار النواب العرب يلاحظون أن اللحطة الى اتبعتها الحكومة 
معالجة شؤون اليمن أدت إلى إضعاف الحامية العسكرية القائمة 
طرابلس الغرب » وسهلت بذلك للطليان سبل الاستيلاء س0 القطر 


.عن" 


المذكور . 
(ج) - ومن الطبيعي أن الحرب الطرابلسية نفسها 0 عر 
على الحكومة العمانية . لأن نواب طرابلس تقدموا إلى المجلس بتقرير 


مفصل ذكروا فيه براهين عديدة على تماون الحكومة في 00 وسائل 
الدفاع عن تلك الولاية النائية » في الوقت الذي كانت الأطاع الايطالية 
معلومة للجميع . 

وفضلاة عن ذلك ». فإن الحرب الطرابلسية أعادت إلى الأذهان 
قضية المركزية واللامركزية بقوة جديدة » مستمدة من شهاهة الوقائع 
وبداهتها : 

كان قد سبق أن تقدمت بعض الحهات إلى الحكومة باقتراح لتكوين 
حرس وطي في طرابلس الغرب . ولكن الحكومة كانت امتنعت عن 
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الاههام ,بذلك الاقتراح ٠‏ لأنها زعمت بأن تكوين جيش محلي هناك » 
قد يؤدي إلى انفصال الولاية واستقلالما عن الدولة . 

ولكن ... ها ان الدولة عجزت عن ارسال جيوشها الى تلك الولاية 
بعد بدء غارة الطليان » وها انها اضطرت إلى تكوين الجيش المحلى » 
عاذل الجر وده و كلق يمك انين لزنت خلال درت "اللطة الى 
ات ال 0 ْ 

أفلا بحب عليها » والحالة هذه » أن تتعظ بدروس هذه الوقائع 
المؤلة » وأن تغيّر طراز تفكيرها في امور سائر الولايات العربية ؟ 

وبناء على هذه الملاحظات » صار جاعة من ساسة العرب يعتدرون 
الحروب الطرابلسية دليلاة حاسماً على خطل سياسة المركزية » وبرهاناً 
قاطعاً على وجوب العمل مدأ اللامركزية . 

ه ‏ إن انتقال الحم قبل الحرب البلقانية ‏ الى ايدي و« حزب 
الحرية والائتلاف , ٠»‏ الذي كان يدعو الى اللامركزية » أحيا الآمال 
في البلاد العربية » ولا سيا إقدام الحكومة الجديدة على دعوة المجالس 
العمومية الى الانعقاد والبحث » قوءى هذه الامال . 

الآ أن عودة حزب الاتحاد والثرثي الى الحم » ومسارعة حكومته 
الى تعطيل المجالس العمومية .. أنزلت بتلك الآمال ضربة قاضية . 

ولذلك » أخذ ساسة العرب وشبامهم ٠‏ يتوسّعون في تكوين الجمعيات 
السرية في كل الجهات » كا أقدم جاعة منهم على عقد مؤتمر علي 
خارج البلاد العمانية » ليعلنوا مطالب العرب على رؤوس الاشهاد . 

انعد المؤتمر العربى في باريس » في !1 حزيران سئة ١9١"‏ » 
وظل منعقداً حبى 8# مله . 

اشئرك ني المؤتمر ممثلون عن مختلف الجمعيات العربية القائمة في محتلف 
المدن العربية » وعن مهاجري العرب في المكسيك وفي الولايات المتحدة 


شن 


الأمركية . 
ولق المؤتمر « برقيات مبنثة وتأييدذع كثيرة من المدن الي م تستطع 
أن ترسل ممثلين . 
ألقيت في المؤئمر عدة خطب ع جرت حوها مناقشات انتهت جميعها 
الى انخاذ سلسلة مقررات توضح مطاليب العرب . 
وهذا كان أول صدام علي وصريح بين العرب والأتراك . 
( تفاصيل مذكرات المؤتمر : في كتاب نشوء الفكرة القومية ) 


و 
التفاوض والاتفاق 


وأما سلوك الحكومة تجاه هذا المؤتمر ومطاليبه » فقد اجتاز أطوار؟ 
جديدة : 

فهي لم تكترث بالحركة في بادىء الأمر . وحاولت ان تحمل بعض 
الهاعات في الولايات العربية على استنكار سلوك الاصلاحيين بوجه عام 
وأعضاء المؤمر بوجه خاص » واستطاعت ان تستكتب وتستورد كثيراً 
من المقالات والرقيات لهذا الغرض . 

الا آنا :..رأت في آخر الأمز ؛ انه من الاصلح لما ولبلاد » 
أن تتصل --" المؤتمر » وأن تتفاوض معهم في شؤون الاصلاحات : 
وأوفدت لباريس - لهذا الغرض ‏ احد اعضاء المركز العام لجمعية 
الانحاد والشري . وقد اتصل المشار اليه هناك مع زعماء الحركة الاصلاحية» 
وناقشهم في مختلف المسائل والمطالب » وعندما رأى تقارب وجهات النظر 
في معظم المسائل الأساسية » عاد الى استانبول » وبرفقته عبد الكريم 
خليل الذي كان « رئيس المنتدى الادبي ومعتمدل الشبيبة العربية ) في 


رضن 


عاضمة الدولة . وذلك لاثمام المفاوضات مع طلعت بك نفسه ‏ الذي 
كان اذ ذاك وزيراً للداخلية ‏ وهذه المفاوضات انتهت باتفاقية وقع 
عليها طلعت بك باسم المركز العام لجمعية الاتحاد والترقي وعبد الكريم 
الحليل باسم الشبيبة العربية . 

وهذا هو نص الاتفاقية » مترجماً عن الاصل التركيى : 

« صورة الاتفاقية المعقودة بين المركز العام للاتحاد والترقي وبين هيثة 
الشبيبة العربية : 

المادة ١‏ يكون التعلم الابتدائي والإعدادي ( أي الثانوي ) باللغة 
العربية في جميع البلاد العربية . كما يكون التعيم العالمي ايضاً بلغة الأكيرية . 
وانما يكون تعلم اللغة العمانية اجبارياً في المدارس الاعدادية . 

الملدة ؟ ‏ يشترط في رؤساء المأمورين بوجه عام أن يكونوا واقفين 
على اللغة العربية . وأما سائر المأمورين فسيعيّنون من قبل الولاية » الا 
أن الحكام ومأموري العدلية الذين يتولون أعمالهم بإرادة سنية ( أي بإرادة 
ملكية ) سيعينون من المركز . وأما الولاة فستثنون من القيد السالف 
الذكر . 

المادة “7 ان العقارات والمؤسسات الوقفية المشروط صرفها الى 
الجهات الخرية المحلية » ستتّرك الى مجالس الماعات المحلية » على أن 
تدار من قبلها وفق شروطها الحاصة . 

المادة 85 الأمور النافعة ستترك الى الادارة المحلية . 

المادة ه - ان الأفراد العسكريين سيؤدون خدماتهم العسكرية ‏ في 
وقت السلم داخل البلاد العربية » في دوائر مناطق الجيش الي ينتسبون 
اليها . الا ان الجنود الذين لا بد من ارسالهم ني الحالة الحاضرة الى 
الحجاز والعسير واليمن » سيرسلون من جميع الولايات العمانية ضمن 
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المادة 5 ان المقررات الى تتخذها مجالس المديريات العامة ضمن 
صلاحيتها القانونية ستكون نافذة على كل . 

المادة لا سيقبل كمبدأ أساسى » أن يكون في الوزارة ثلاثئة من 
العرب على الأقل » يا أنه سيكون ني الدوائر المركزية عدد مماثل لذلك 
من العرب بصفة مستشارين أو معاونين . وسيعتير من الأسس المقررة : 
ان ايكون في كل نات اللأمرد ين وقتووع الدولة عو وعاين. الفيكة 
الاسلامية » ومجالس سائر الدوائر المركزية ائنان أو ثلاثة من العرب » 
كا يكون في كل وزارة أربعة أو خمسة موظفين من درجات مختلفة أيضاً 
من العرب . 

الملدة .م - سيكون في الحالة الحاضرة خمسة ولاة وعشرة متصرفن 
الغرك 621 أنه مسي ال القدوورانقة ال فنا 'تكوق علقت بالو طفن 
في الدوائر الملكية والعدلية والعلمية الذين لم يرفعوا بالنسبة إلى سائر 
زملائهم . وأما فها بعد فسيكون تعيين الموظفين وترفيعهم وتأديبهم وفق 
قانون خاص . 

المادة 4 سيعين في مجلس الأعيان من العرب بنسبة اثندن عن كل 
ولاية عربية . ْ ١‏ 

الملدة ٠١‏ سيعين في كل ولابة » مفتشون مختصون من الأجانب 
في الدوائر والمصالح الي تحتاج الى ذلك . وستقرر صلاحيات هؤلاء 
المفتشين وواجباهم بنظام خاص » يكفل الحصول على الفوائد الانضباطية 
والاصلاحية المطلوبة والمنتظرة منهم . 

المادة ١١‏ - النقص الموجود حالياً في ميزانيات الدوائر الي تركت 
ادارتما الى الولايات » سيسد عن طريق اضافة الموارد الكافية لميزانية 
الولاية . وسيخصص نصف حصيلة ضريبة المسقفات الى الادارات المحلية 
على أن تصرف لأمور المعارف . 

عبد الكريم الحليل طلعت 


# ان« 


1١ه‎ 


وقد تقرر أن تبقى هذه الاتفاقية مكتومة » لكي تتخذ جمعية الاتحاد 
والترئي التدابسر اللازمة لوضع وإصدار القوانين والأنظمة والقرارات 
والتعلمات الي تقتضيها اللمبادىء المقررة شيئاً فشيئاً » بالأساليب الي تراها 
الحكومة » مع ملاحظة أحوال العناصر العمانية الأخرى . 

وبعد هذا الاتفاق» أولم « معتمد الشبيبة العربية » عبد الكرمم الحليل 
مأدبة عشاء ‏ باسم هيئة الشبيبة العربية ‏ على شرف وزير الداخلية 
طلعت بك » وسائر أعضاء المركز العام لجمعية الانحاد والثرتي . 

والقيت خلال هذه المأديبة خطب عديدة . وكان مما قاله طلعت بيك 
في هذه اللمأدبة : 

« أود أن أصرح للملا بأن موقفنا من نظام اللامركزية كان مبنياً على 
أوضاع الشعوب البلقانية . اننا كنا نعم نزعات تلك الشعوب ونواياها . 
وكنا نخشى أن يؤدي نظام اللامركزية الى تسهيل وتسريع انفصاا عنا... 
ولكن الآن ... وقد انفصلت تلك الشعوب عن الدولة فعلا » لم نعد 
نرى ما يستوجب الاستمرار في سياسة المركزية الي كنا نتبعها قبلا 
لأننا نعرف نزعاتك الحقيقية » فلا نتردد في المضي معكم الى آخر حدود 
التساهل في سبيل تطميتكم على صيانة حقوقك . لأننا نعتمد على اخونتك, 
فنستطيع أن نتفاهم معكم في جو من المودة الصحيحة » على سياسة 
جديدة ٠)‏ . 

ظهر من هذه التصرنحات الرسمية أن الدولة العمانية أصبحت على أبواب 
حياة جديدة » تقوم 0 التفاهم والتعاضد بين العرب والآتراك . 


شيل 


3 


او 


الا أن الحوادث البي توالت بعد ذلك » ولا سما الحرب العالمية الأول 
الي نشبت قبل ان تقطع الحكومة شوطاً كبيراً في تنفيذ أحكام الاتفاقية. . 
غيرت مجحرى الامور تغيراً كلياً . 

انموي فق ,ذلك زمره في الدرجة الأولى الى اختلاف الأتراك أنفسهم 
5 هذه القضايا » وعدم اطمئنان الكثير ين منهم إلى نظام اللامركزية . 

في الواقعم إن جاعة منهم كانت آمنت بضرورة تغيير الأوضاع على 
أساس الادارة اللامر كزية . غير أن كثيرين منهم كانوا بقوا - بعكس 
ذلك - متمسكن عذهبهم الأصلٍ ؛ مستسلمين الى نزعتهم القدية ع 
معتقدين بضرورة الاستمرار على حم البلاد العربية » بالقوة والقسر . 

ولهذه الأسباب لم تظهر الحكومة في تنفيذ المبادىء المتفق عليها النشاط 
الضروري لكل حركة اصلاحية جدية . فصارت تماطل وتسواف »ء ولا 
تغير الأوضاع الا" شيئاً فشيئاً وببطء كبير جداً . 

ولا حاجة الى القول ٠‏ ان اعمال التنفيذ الي كانت تسير بطيئاً قبل 
نشوب الحرب العالمية » توقفت تماماً بعد اعلان التعيثة العامة » ولا سما 
بعد اعلان الحرب بصورة رسمية . ١‏ 

غير أن تصرفات الحكومة في الشؤون العربيسة لم تتوقف عند حد 
« تأجيل الاصلاحات الي كان قد تم الاتفاق عليها سابقاً »بل تعدتت ذلك 
الى « الانتقام من زعماء الحركة الي آلت الى ذلك الاتفاق » . 

لأن جال باشا الذي كان عيّن قائدا عاماً على جبهة القتال » مع 
سلطات فوق العادة » لهم سوريا بأجمعها ٠‏ كان من المتشبعين بالتزعة 
التورانية . فالتزم سياسة الإرهاب : وأخذ بعتقل » وبحم » وينفي » 


١ 


ويشنق الكشرين من متنواري العرب . 

ان زعماء « التفاهم ) الذي شرحته آنفآً كانوا بين الذين لقوا حتفهم» 
خلال هذه الحركات الإرهابية . 

أن عبد الحميد الزهراوي » الذي ترأس المؤتمر العربي الأول المنعقد 
في باربس - والذي عيّن بعد ذلك في عضوية مجلس الأعيان ‏ كان 
من جملة الذين أعدموا شنقاً بقرار من الديوان العرني الذي ألفه جال باشا . 

وكذلك عبد الكريم الحليل  »‏ الذي كان وقع على اتفاقية التفاهم 
الي ذكرتمها قبلاة » والذي كان أولم المأدبة المشهورة على شرف أعضاء 
المركز العام لجمعية الانحاد والثرقي عناسبة تلك الاتفاقية ... هو أيضاً 
كان ممن لفظوا أنفاسهم الأخصرة على أعواد المشانق الي نصبها جال باشاء 
في ببروت وفي دمشق . 

ونستطيع أن نقول : ان هذه الأعمال الارهابية والانتقامية الي أقدم 
عليها جال باشا » لعبت دوراً هاما في انقطاع العلاقات بين البلاد العربية 
وبين الدولة العئانية خلال الحرب العالمية الأولى . 


( والثورة العربية بدأت بعد ذلك ) 


كردن 


اءاقل 


يف 


لسراو الي 


5 - ك2 7 اس 8 0 و2‎ 9 ٠. 
بان الدوله المِمَإِية وَبِيْنَالدول الأوروبيّة‎ 


- 


انسار افلم الستراني 


عن اليلاد العربية 


إن ثلاثة من الأقطار العربية انفصلت عن الدولة العيانية واستقلت » 
دون أن تتعرض إلى احتلال اوروبي » هذه الأقطار هي : الحجاز ؛ 
اليمن » ونجد . 

وأما سائر الأقطار العربية » فلم تنفصل عن الدولة العمانية انفصالاة 
تام » إل" عن طريق احتلالها من دول أوروبية . 

كل من مصر وتونس» كانت تتمتع بالحكم الذاتي والاستقلال الداخلي» 
قبل أن تمى بالاحتلال الأوروبي : 

ولبنان » كتع بنظام أداري خاص ٠»‏ قبل أن محتله الفرننيون . 

وسوريا » اجتازت فترة قصيرة من الاستقلال » قبل أن تيكب 
بالاحتلال الفرنسي . ١‏ 

وأما سائر البلاد العربية » فقد انتقلت رأسآ من الك العماني المباشر 
إلى الاحتلال الأوروبي الباشر . 

إن الصحائف التالية تستعرض وقائع احتلال الأوروبين 'للبلاد العربية 
الي كانت تابعة إلى الدولة العمانية . 


1١:١ 


ترهل الرول الرور و ب 


في شؤون الدولة العمانية الداخلية 


كانت الدول الأوروبية الكرى لا تنفك عن التدخل في شؤون الدولة 
العمانية » بطرق وأساليب مختلفة»وذلك استناداً إلى « الامتيازات الأجنبية » 
المعروفة باسم ال « كابيتولاسيون © . 

إن ارات المذكورة كانت قد نشأت من الفرامين التي أصدرها » 
والمعاهدات التي أبرمها سلاطين آل عهان » في تواريخ مختلفة في شى 
الظروف والناسبات . 

إنمبا كانت أخذت شكل ١‏ نظم تعهدية )لم تعد الدولة العهانية تملك 
حق الغائها أو تعديلها من تلقاء نفسها » ولا سها بعد أن وصلت إلى ما 
وصلت اليه من الضعف والانحطاط . 

فصارت الدول المذكورة تعتير تلك الامتيازات عثابة 9 حقوق مكتسبة » 
ها ولرعاياها » وحتى لكل من تشملهم بنعمة « حمايتها » من تبعة الدولة 
العمانية نفسها . 

وهذه الأسباب لعبت الامتيازات المذكورة دوراً هاما في تاريخ 
الدولة العمانية » خلال عهودها الآخيرة : إنها عرقلت كثيراً جهود 
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التنظيم والتقدم في عهد التنظمات » وصارت موضوعاً لشنى المساومات في 
عهد المشروطية » وانتهت الى نتائج خطيرة قبيل نشوب الحرب العالمية . 

وطبيعى ان البلاد العربية التابيعة للدولة العمانية تأثرت كثيراً من 
الاخلات. والمتاوماتة "الدكرزة مع مسائر: الولايات الغزانية ويل وأكثر 
من معظم تلك الولايات . 

فلا بد لنا من أن ذلقي نظرة سريعة على أنواع “هذه الامتيازات؛ وعلى 
آثارها المختلفة » قبل أن نستعرض صفحات «(احتلال الولايات العربية ) 
المذكورة » ونتتبع كيفية اقتسامها بين الدول الأوروبية . 


١ 


» إن الأوروبين الذين يؤمون البلاد العمانية - ويعملون فيها‎ ١ 
) ويرتزقون منها - » كانوا يتمتءون بامتيازات خاصة, تجعلهم « مفضلين‎ 
. على أهل البلاد » في ميدانى القضاء والاقتصاد‎ 

وبناء عل هده الأميازات + ما" كان ىق السلظات: الأفن: والعدل أن 
تفتش مسكن أحد من هؤلاء الأجانب لأي سبب كان » ولا أن نحقق 
معه أو تحاكمه ... إلا محضور ممثل عن قنصلية الدولة الي ينتسب اليها . 

وغني عن البيان » ان ذلك كان يفتح مجالاء واسعآ لتطويل وتعقيد 
المعاملات » وكثراً ما كان يعرقل سير العدالة ونحول دون احقاق الحق 
أو انزال العقاب . 

كا أنه»ما كان نحق للحكومة العمانية ‏ بناء على تلك الامتيازات ‏ 
أن نحي من الأجانب أية ضربية مباشرة . فكانت المتاجر والمصانع 
والمصارف الأجنبية » تعمل في البلاد العمانية بكل حرية » وتتصرف 
بأرباحها كيا تشاء » دون أن تدفع أية ضريبة عن تلك الأرباح» للحكومة 
أو البلدية . 


1١ 


حتى الضرائب غير الباشرة كانت مقيدة بقيود الامتيازات الأجنبية : 
فالرسوم الجمركية كانت مقررة على أساس ( ثمانية في المائة » من 
قيمة البضائع المستوردة » مها كان نوعها. ولم يكن بحق للدولة العمانية 
أن تزيد نسبة هذه الرسوم » ولا أن تستعيض عنها بتعرفة جمركية تقرر 
لكل صنف من أصناف السلع نسبة خاصة مما . 

 '*‏ لد سعى رجال الدولة العمانية كشيراً » 5 أوقات محتلفة وبشى 
المناسبات » الى رفع الرسوم الجمركية . غير أن الدول الأوروبية الكبرى 
لم توافق على تغيير شبيء من ذلك » الا" في أواخر عهد السلطان عبد 
الحميد » سنة لا١٠9١‏ . 

يُ السنة الم كورة يعدك المفاوضات الطويلة والعسيرة ‏ وافقت 
الدول على زيادة الرسوم الجمركية بنسبة ثلاثة في المائة ‏ وابلاغها بذلك 
الى ١١‏ في المائة ‏ غير انها حددت مدة هذه الزيادة بسبعة أعوام فحسب. 
وفضلا” على ذلك » اشئرطت تخصيص حصيلة هذه الزيادة لتمويل ما 
كانت تطالب به من الاصلاحات في «١‏ الولايات الثلاث » المعروفة باسم 
ماكدونيا : سلانيك » متاسير » وقوصوه . 

م« لقد ضاعف رجال الدولة العهانية جهودهم في هذا المفمار » 
بعد اعلان المشروطية . واغتنموا فرصة بعض الاحداث لقطع بعض 
الحطوات في سبيل الغاء هذه الامتيازات . 

أولا” : خلال المفاوضات الى جرات بن السلطنة العمانية وبين 
الامبراطورية النمساوية المجرية » لتسوية قضايا البوسنة والحرسك - سنة 
8 حصلوا على موافقة الدولة المذكورة ‏ مبدئياً ‏ على الغاء 
الامتيازات الأجنبية عبلى شرط أن بم ذلك بعد موافقة الدول الكبرى 
الأخرف» :. 

ثانياً : حصلوا على موافقة مبدئية مماثلة لذلك من ايطاليا ‏ سنة ١1917‏ 


ل 


.خلال 0 قضية طرابلس الغرب وبئغازي . 
| ان المانيا | كانت قد ابدت استعداداً لذلك قبلا » فقد بقى على 
8 الدولة ان يحصلوا على موافقة الدول الغثللاث 2 : روسيا » 
.وفرنسا وبريطانيا . 
ولكن ن جهودهم في هذا السبيل اصطدمت يواخ قوية » وقوبلت 
طاليب خطيرة » حتى عندما قصروا مطلبهم على هر إبسلاغ اأرسوم 
0 الى ١6‏ فى الماثة . 
وكانت 0 مة البريطانية أشد اعتراضاً على هذه الزيادة . لأنما 
كانت تقول ان ثلث مجارة: "التلطية “«المراية” اللبسيازجية: امبر 0 
الامير اطورية البريطانية . وذلك يعني : ان ثلث ما ستحصل عليه 
باكر العمانية من زيادة الرسوم الجمركية ستخرج من جيوب سا 
ولذلك محق لا ان تطلب ‏ مقابل هذه التضحية - بعض التعويضات 
.ولا سها أنه يجب عليها أن تتأكد من أن حصيلة هذه الزيادة لن تصرف 
التحقيق مشاريع مضرة بعصالح بريطانيا » مثل سكة حديد بغداد ٠‏ الي 
كانت الدولة العمانية قد منحت امتيازها الى الأللان . 
وهذه القضية ستبقى معلقة » حى انتهاء الحرب البلقانية وستلعب 
“دوراً هاما فى المفاوضات اللي ستجري والاتفاقيات التى ستعقد بعد ذلك : 


أي 6 الضف الأخير من سنة ١911‏ والنصف الأول مت سئلة ١91١5‏ 
507 أن مصالح اليلاد العر بية ستكون أهم موارد ) ريات ١‏ 6 
فى تلك المفاوضات . 

١ 


١‏ - كان فى المالك العمانية عدد غير قليل من المؤسسات الأسديةات 
#الاقتصادية والثقافية والدينية والحيرية ب 50 2 ميالم » مشاغل ع 


ه١‏ البلاد العربية ل ٠١‏ 


مستوصفات » مستشفيات » كنائس » أديرة » نواد اجماعية وثقافية. 
ورياضية » ارساليات تبشيرية »ع جمعيات خيرية .. 

وطبيعي ان هذه المؤسسات كانت تستفيد من الامتيازات الاجنبية » 
وتنال ضروباً من التشجيع والتوجيه والماية من الدول التي تنتسب اليها . 

انها كانت تخدم مصالح دولتها ‏ بصورة مباشرة او غير مباشرة . 
وتساهم مساهمة كبيرة في توسيع 'وتقوية نفوذها من الوجهتين المادية. 
والمعنوية . 

؟ ‏ إن الشركات الي تنشىء السكك الحديدية وتشغلها » كانت 
تحتل مكانة الصدارة بين المؤسسات الأجنبية » وذلك لأسباب عديدة . 

أولا » إنها كانت تضمن لمساهميها رحا مغرياً » منذ اليوم الأول من. 
بدء النقليات على السكة الى تنشئها 

لان الامتيازات الي كانت نح لانشاء السكك الحديدية » كانت. 
تقرن ‏ بوجه عام َِ بم يسمى « الضانة الكيلومترية » : كانت الدولة. 
العمانية تضمن الشركة حداً أدنى من الربح عن كل كيلو مثر من السكة 
وتتعهد بان تدفع لا كل سنة » ما يلزم من المبالغ لسد العجزر | 
يظهر بين الربح الفعلي وبين الربح المتفق عليه حسب طول السكة . 

وفضلا عن ذلك الك الشركات المذكورة تلعب دوراً هاما في 
الحياة الاقتصادية » بالتعرفة التي تقررها لنقل انواع البضائع » وبالتسهيلات. 
ابي توفرها لاصحاب المصالح . وكشراً ما كانت تجد سبيلا لجعل, 
التعرفة المذلكورة اكثر مساعدة لاقتصاديات الدولة التي تنتسب اليها . 

هذا » وكانت الشركات المذكورة تحصل - في بعض الظروف - على 
منافع وامتيازات اضافية » تتجاوز حدود اعمال السكة الحديدية . مثلا. 
الشركة الالمانية الي نالت امتيازاً لانشاء سكة حديد بغداد » كانت قد 
حصلت - في الوقت نفسه ‏ على حق ١‏ التنقيب عن المعادن واستغلال. 
ما تكتشفه منها » » في نطاق عشرين كيلو متراً عن كل جانب من. 
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جانى السكة . 
ونه الكيات: #اضارظ: اما ناف بشن الكك دودر وه 

للفاوضات ومساومات » ومنافسات ومنازعات سياسية ودولية خطيرة . 

#اجج انك كل اؤلة و الذول: الكرق.: بم ان مكدر سانا 
الاقتصادية والثقافية في المالك العئائية . وكانت تركز معظم جهودها في 
هذا السبيل في المناطق التي تطمح في امتلاكها . يوماً من الأيام . 

إن النفوذ الاقتصادي والثقائي. الذي اكتسبته بعض الدول بواسطة هذه 
المؤسسات » كثراً ما كان يسبق الاحتلال السياسي والعسكري » بل, 
مهد له السبيل . 


م 


إن تدخل الأور وبين في شوون الدولة العمانية الداخلية كان نحجري. 
عل الأكر عق كيل «دولة' واحذة اغل. الالقراة :جر الور #كشيية.: طن 
الدولة المذكورة وحدها او تتعلق برعاياها . ش 

ولكن ١‏ ااتدخل» كان يأخذ في بعض الأحوال ‏ شكلا جاعياً » 
تشرك فيه مجموعة من الدول » من اجل قضية اتفقوا عليها . 

وكان هذا التدخل كثيراً ما يترافق بالتهديد والوعيد » حتّى انه كان. 
يدعم » في بعض الأحوال » نحركات عسكرية واعمال احتلالية . 

ان وقائع تدخل الدول الأوروبية في قضايا مصر » واليونان » ولبنان 
معلومة لدى الجميع . فلا لزوم الى تفصيلها هنا . ولكني ارى من المفيد. 
أن اذكر مثالن آخرين 4 ال عهداً من تلك » لان احدامهما تعود. 
الى العقد الأول من القرن الحالي . 

اعد كسااك الكومة ‏ العال1 قد افترضت بعض المبالغ من 
« اورلاندو وتوبيي وش ركاه ) في استانبول في اواخر عهد الساطان. 
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عبد العزيز واوائل عهد السلطان عبد الحميد . وما ان الدين المذكور 
كان يعود الى ايام خخلع السلطان عبد العزيز ويتصل يت 
الي كانت قائمة في ذلك الزمان » لم بحرؤ الوزراء على مفاتحة السلطان 
د الحميد في الأمر . ولذلك بقي الدين المذكور معلقاً مدة ربع قرن. 
وتضخم - بطبيعة الحال ‏ من جراء تراكم الفوائد خلال هذه السنوات 
الطويلة » حتى انه اصبح يزيد على نصف مليون ليرة ذهبية . 

وبما ان الدائنين المذكورين كانوا من تبعة فرنسا » اخحذت الحكومة 
الفرنسية حم 5-07 كبيراً » وتلح على الباب العالي لتسريع تسويته . 
ولكنها عتدها رأث استمران ري في التسويف » قررت ‏ سنة 
.وز أن تلجأ الى القوة لتحقيق مطلبها هذا . وسفيرها أبلغ البا : 
العالي بأنه سيغادر العاصمة » وان حكومته ستحتل جزيرة ( اه 
وتضع يدها على جاركها ٠‏ استيفاء لما كان عليها من ديون الى الشركة 
المذكورة . وفعلاة وصلت قوة عسكرية على ظهر بوارج حربية فرنسية » 
واحتلت الجزيرة ووضعت يدها على جمركها . 

عندئذ سارع الباب العالي الى تسوية الدين المذكور » لتخليص الجزيرة 
.من هذا الاحتلال . 

غير ان فرنسا ارادت ان تستغل هذا الحادث الى اقصى حدود 
الامكان » وقدمت الى الباب العالي قائمة طويلة بالمدارس والموؤسسات 
الافر نسية ابي ظلت بدون رخصة رمسمية )2 أو تعرضت:: الى بعض 
المشاكل » وطلبت تسويتها بصورة عاجلة » وأعلمته بأنها لن تجلو عن 
الجزيرة قبل تسوية المسائل المذكورة برمتها . 

والحكومة العمانية اضطرت الى تلبية جميع طلبات فرنسا التعلقة 
.بتلك المؤسسات 

وكان معظم المؤسسات ولمدارس المدرجة في القائمة يقع في 
و : 
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وما نجدر الاشارة اليه هذه المناسبة : ان فرنسا عندما فتحت باب 
المفاوضات مع ممثلٍ الو السورية ‏ قبل الجلاء ‏ » حول 
« الاتفاقية الثقافية » التى كانت تريد ان تفرضها عليها » أشارت الى. 
ما اسمته باسم « اتفاقيات مدللي » » وحاولت ان ترر طلبها مها » ولكن. 
سوريا: وفيت طلنها هذا .رقضا ناذا عا .. 

(ب) ‏ سنة ه0٠9١ ٠‏ كانت الدول الاوروبية الحمس قد طلبت. 
إخضاع مالية الولايات الثلاث -. الي تكون ما يسمونه «ماكدونيا» -. 
الى مراقبة دولية . ولكن السلطان عبد الحميد امتنع عن الموافقة على هذا 
الطلب + وتحسك عوقفة. .هذا مسكا شديدا : 

عنزاتة جنات "لدو الم تكورة إلى بو الفواة ونع مالع مط و 
لاحتلال جزيرة « مدالي » الواقعة مقابل سواحل ازمير » وعندما رأت. 
عدم تزحزح عبد الحميد عن موقفه » احتلت جزيرة لقتسي 
-- الواقعة بالقرب من مدخل الداردنيل - ايضاً » وأظهرت بذلك أنها' 
مصممة على توسيع نطاق الاحتلال » إلى أن تقبل الحكومة العمانية. 
« مشروع المراقبة المالية) المعروض عليها . 

عندئذ » اضطر عبد الحميد الى الموافقة على ما طلبته منه الدول. 
المذكورة . 


أعتقد ان الوقائع الآنفة الذكر » تكفي لاعطاء فكرة واضحة عن. 
مبلغ 2 الغرابة 1 التى كانت تتسم مم « العلاقات العمانية الاوروسة ١)‏ 26 
في أوائل هذا القرن . 


» قضية الاتفاقية الثقافية مذكورة فى الحزء الثانى من « :قارير الحصري »2 المطبوعقف 


سنة هوغ+19. 


حال 


تنافس الرول وتفاتمبا 


حول المالك العمانية 


١‏ - كانت الدولة العمانية قد وصلت » في اوائل القرن التاسع عشر 
إلى درجة من الضعف والاتحطاط والفساد ١ع‏ اصبح معها 2 في مقدور 
أية دولة من الدول الاوروبية الكبرى أن تستولي على ما تشاء من 
أراضيها . 

ولكن . من حسن حظها . ان مصالح تلك الدول ومطامحها كانت 
تتضارب في معظم الميادين . فاذا أقدمت احدى الدول على احتلال 
بعض الأقطار العمانية » كثيراً ما كانت تعارضها دول اخرى » معارضة 
فعلية » فتعمل كل ما في وسعها لارغامها على الجلاء . 

والدولة العمانية عاشت .» وحافظت على ممالكها الشاسعة عدة عقود 
من السنين » بفضل ما كان يقوم حولها من التنافس والتعارض بين 
الدول الكرى . 

إن التاريخ الحديث يعطينا أمثلة كثيرة على ذلك ء نذكر في ما 
يل اهمها : 

(أم ‏ في أواخر القرن الثامن عشر ء عندما ارسلت فرنسا الى مصر 
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حملتها العسكرية ااشهورة + نحت قيادة تابوليون يؤثابارت > سارعت 
انكائر ة الى تحريك اساطيلها للحيلولة دون نجاح الخحملة . وباغتت الاسطول 
الغر نسي في أبي قير وأبادته » فقطعت بذلك اتصال الحملة ببلادها 
الأصلية . ثم شجعت الدولة العمانية على مواصلة الدفاع والحرب » 
وساعدتما على ذلك بأساليب ووسائل شبّى » الى ان اضطر الفرنسيون 
على الجلاء عن مصر » يصورة ممائية . 

(ب) - عندما أخذت روسيا تضغط على الدولة العمانية ضغطساً 
شديداً » في أواسط القرن التاسع عشر » شجعت بريطانيا وفرنسا. الدولة 
العمانية على المقاومة . وعندما نشبت الحرب بن الدولتين ‏ سنة ١8854‏ »ع 
وهجم الاسطول الروسي على الاسطول العناني الذي كان. راسي ني ميناء 
سينوب ) ودمره تدميراً » هبت بريطانيا الى مساعدة العمانيين ضد 
روسيا » بكل ما لدها من قوة » واقنعت دول فرنسا وساردينيا وبروسيا 
للاشيراك معها في ارسال حملة عسكرية قوية الى شبة جزيرة قريم » 
لضرب روسيا فى بلادها نفسها . ش 

ومعلوم ان حرب القريم خلصت الدولة العمّانية من مخالب] الدولة 

الروسية . وفضلاة عن ذلك » صارت سبباً لتقرير مبدأ « تمامية السلطنة 
العمانية ) في مؤتمر باريس الذي عقد سنة 1885 لاعادة الصلح والسلام 
سن المتحاريين . 
١‏ رج( 2 عندما نشبت الحرب بين روسيا وبين الدولة العمانية سنة 
1807 »2 وتغلبت الجيوش الروسية على الجيوش العمانية » حهى وصلت 
الى ضواحي العاصمة » وأملت على العمانين معاهدة « سان استفانو » . 
تدخلت بريطانيا في الأمر » وارغمت روسيا على حضور مؤتمر برلين . 
ومعلوم ان المؤتمر المذكور أبطل المعاهدة السالفة الذكر » وأعادد الى 
الدولة العمانية أهم الولايات البي قد كانت تنازات عنها عند توقيع 
المعاهدة 
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 !‏ بناء على هذه الأحوال والأحداث وأمثالها العديدة » صارت. 
كل دولة اوروبية تحسب حساباً جدياً للا ستفعله الدول الأخرى ٠»‏ إذ1 
أقدمت هى على احتلال قطر من البلاد العمانية . 

وفنا مأ حمل الدول الأوروبية على التفاوض والتفاهم فيا بينها » 
قبل الاقدام على تغيير شيء من أوضاع البلاد العمانية . 

ان التنافس بين الدول الاوروبية الكرى على مختلف الاقطار 
العّانية اشتد بوجه خاص خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر . 

والتنافس ‏ في كثير من الميادين ‏ فتح باباً للتفاوض » وكثيراً ما 
انتهى الى التفاهم والاتفاق . 

وقد ثم التفاهم والاتفاق ٠»‏ بالنسبة الى اوروبا العمانية » على أساس, 
منح شعوما الحم الذاتي فالاستقلال » وتقسم بلادها وفق ما يقتضيه 
مندا القوميات » على قدر الامكان . 

ولكن التفاهم بالنسبة الى آسيا العمانية وافريقيا العمانية » قد تم على, 
أساس آخر : اقتسام النفوذ والسيطرة والمصالح » بين الدول الأوروبية » 
عن طريق التساوم والتعويض المتقابل . 

وما يلفت النظر ان التفاهم على اقتسام الولايات العمانية الافريقية. 
واحتلانها » قد سبق التفاهم على اقتسام الولايات العمانية الاسيوية » 
وجرى نحت ظروف خاصة » أقل تعقيداً من الظروف الي لابست. 
قضايا آسيا العمانية . 

ولذلك مجدر بنا ان نتتبع اول : كيفية احتلال الولايات والايالاته 
الافريقية وانتزاعها من السلطنة العمانية » ثم ندرس ما تم في هذا المضمار 
فق اننا“ لق 1 + 


اعتمرل ادزام 


١‏ ان حركات انتزاع الولايات والأيالات العربية من «السلطنة 
العمانية) » واحتلانها بصورة نمائية » بدأت سنة ١8٠‏ » وذلك بغزو 
فرنسا للجزائر » الي كانت تقع في منتهى الجناح الافريقي للسلطنة 
المذكورة . 

وقد أعدت فرنسا هذا الغرض » اسطولا مكوناً من ٠٠١‏ سفينة 
حربية و ٠٠ه‏ سفينة نقل ( وجيشا مؤلفاً من تيلم جندي » مع 
كمية وافية من الجنود والمدافع » والذخائر المتنوعة . 

وصلت الحملة العسكرية المذكورة أمام ميناء الجزائر في ١9‏ حزيران 
سنة 187٠‏ 6 وأحذت تقصف قلاعها بالمدافم » ثم أنزلت جنودها 
الى البر » وحاصرت المدينة من البر والبحر ؛ وضيقت عليها اللدناق » 
انفكا حاميتها الى الاسسلام » في ه تموز ١80‏ . 

وحام الجزائر «حسين داي» » غادر المدينة ‏ بعد الاستسلام ‏ على 
ظهزن اياوعة فرنسية » مع حاشيته وعائلته المؤلفة من ٠١١‏ أشخاص . 
كا ان نحو 5٠6٠٠١‏ من جنود الانكشارية الذين كانوا مرابطين هناك »ع 
ركبوا على ظهور أربع سفن فرنسية ٠‏ تولت نقلهم الى الانضول . 

وبذلك » انتهت «سيادة الدولة العمانية على الجزائر» . 
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؟ ‏ وأما الأحداث السياسية الى أدت الى هذا الغزو » فكانت قد 
بدأت قبل ذلك بثلاث سنوات .2 

كانت فرنسا مدينة لحكومة الجزائر عبالغ كبيرة » عن أثمان الحبوب 
الي اشكرتّها منها في عهد حكومة «الدير كتوار» . 

ولكن فرنسا ظلت تتلكأ في تأدية تلك الديون مدة طويلة » محجاج 
واهية . وحاكم الجزائر « حسين داي) كان قد سئم هذه التسويفات 
وعد 0 مع قنصل فرنسا يوم "١‏ نيسان سنة !1811 ٠‏ احتدم 
غضباً » وألقى مروحته الي كانت بيده على وجه القنصسل . وفرنسا 
اعتتر ت هذا العمل عاق خطيرة 2 تمس شرفها في الصمم » فطلبت 
تر ضية علنية على فده الافاثة . ولاظهار مبلغ اهتمامها بالأمر » 
استدعت قتصلها الى باريس » وأرسلت اسطولاة صغيراً الى ميناء 
الجزائر + ليضرب حصار؟ ري عليها » الى ان تتم الترقية' الطلوية 
بالاحتفالات اللازمة لها . 

ولا م تحصل على ما تطلب » أخذت تعد العدة للغزو الذي ذكرناه 
آنفاً . 

م« كانت الجزائر ‏ حبى ذلك التاريخ تابعة الى الدولة العمانية 
بصورة رسمية . 

فيجدر بنا أن نستقصى الخطة الى اتبعتها الدولة المذكورة في هذه القضية . 

ان المؤرخ الرسمي «لسلاطن آل عبان » » - في تلك الحقبة من 
الزمان - خصص لواقعة الجزائر صفحتدن ونصف صفحة ‏ (المجلد 
الثاني من تاريخ لطفي) . ال أنه ذيل بحثة هذا بوثيقتين هامتين » 
الأول : : نص الكتاب المرسل الى والي مصر محمد على باشا حول قضية 
الجزائر ( وهو يقع ني أربع صفحات ) + والثانية : نص التعليمات 
التفصيلية الموجهة الى طاهر باشا الذي عهد اليه بمهمة السفر «لتأليف 
ذات البن) ؛ ( وهي تقع قِ سبع صحائف ) . 


١5 


يتبين من هذه 00 ان «الدولة العلية) ُ تشأ أن تمل ع في 
يادىء الأمر ‏ في النزاع القائم بين فرنسا وبين الجزائر . لأنها كانت 
مشغولة محرب الروس وثورة له » فضاد” عن ان و«وجاققات 
الجزائرم كانت - مئنذ القدم ‏ تقرر ونخل بنفسها «أمور الحرب والصلح) 
بينها وببن «الدول الأجية باستثناء الدول «الداضلة قُ معاهدة الدولة 
الغلة © مكل ترونيا والتمساك: 

ولكنها » عندما لاحظت ان الللاف تفاقم » ووصل الى حد قد 
يؤدي الى نشوب الحرب » رأت أنه لا جور لها أن تقف موقف المتفرج 
من القضية . لأن «خطة الجزائر ملك للدولة العلية » وأهاليها وسكامها 
من تبعتها» » كا إن «الدولة الفرنسية أيضاً صديقة مصالح الدولة العليةع ه 
فقررت ان تقوم بواجب ١‏ الفتوة وحسن النية » نحو الطرفين واستدعت 
مفي الجزائر السابق محمود أقتدى حالدق كان مقيماً في ازمير - وأوفدته 
الى الجزائر ‏ بعد تزويده بالوصايا المقتضية »2 «لاصلاح 5 البن 1 

» وسفير فرنسا عندما علم بالأمر » أظهر امتنانة لهذه الحمة السنية‎ ١ 
البي وقعت دون «سابق التهاس»‎ 

ولكنه » بعد مدة . طلب الملاقاة مع «رئيس الكتاب) ع »* » وقال 
أن فرنسا أيضاً تر غب 2 تسوية ال نزاع القائم بينها وبين الجزائر » واقترح 
احالة الامر الى والي مصر محمد علىي. باشا لينصح ح حكام الجزائر ٠‏ حبى 
اذا 0 ينتصحوا تصدر الدولة العلية فرماناً بوجوب تأدييهم 3 ونحيل هذه 
المهمة أيضاً الى محمد علي باشا . 

غير أن «الدولة العلية) لم تر ما يسوغ أو ييرر ذلك بوجه من 


* أن معظم الكلات العربية الي استعملتها في ترجمة هذه الفقترات موجودة : في النص التر كي نفسه : 
«خطة جزائر دولت عليه تك ملكي » واهالي وسكنه م سي كندي تبعه سي» - «فرنسا دولتي دخي 
دولت عليه تك دوست مصالحي». 

»+ ان وزير الخارجية في الدولة العمانية » كان يسمى بهذأ الاسم 2 5 ذلك الزمان . 
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الوجوه . لأآن أهل الجزائر وسكانها «مسلمون » ومطيعون للدولة » 
ومنقادون لارادتها» و «لم يصدر منهم الى الآن أبة حركة تخالف الرضاء 
العالي للسلطنة السنية» . فلا مجوز » شرعاً ولا عقلاة » سوق العسكر 
عليهم . ولذلك قررت الدولة العمل على انهاء التزاع بلا سفك الدماء 
وآلقت هذه المهمة على عاتق «طاهر باشام الذي كان من كيار امراء 
البحرية » وزودت المشار اليه بالتعليمات اللازمة » ووضعت نحت امرته 
بارجة لايصاله الى مرسيليا والجزائر » لاداء هذه المهمة . 

4 - ولكن ٠»‏ قبل سفر طاهر باشا » بلخ الباب العالي » أولاة 
من سفير انكلترة » ثم من سفير النمسا » أن فرنسا فاوضت محمد علي 
باشا في شأن الجزائر » واتفقت معه على القيام حركات عسكرية . 

لقد شك رجال الدولة ل قِ بادىء الأمر ‏ 5 صحة هذه الأخبار» 
الا أنهم صاروا ‏ بعد ذلك ميالين الى تصديقها » فقرروا تأجيل سفر 
طاهر باشا الى حين انجلاء الحقيقة » ىا قرروا أن يرسلوا الى محمد علي 
باغ يا » ليستفسروا منه حقيقة الأمر » ومحذروه من الانصياع الى 

ئس الافرنسيين وتسويلامهم . 

00 مما جاء في هذا الكتاب : ان الدولة العلية لم تصدق هذا الخير. 
لأنها تعرف ان محمد على باشا «من كبار رجال الدولة » ومن و لاد 
الصائة . وهو «ممن يدققون مواطن اللحطأ والصواب في كل مصلحة 
بعين بصارة تمتد الى النتائج البعيدة » . فلا يعقل «ان يستعمل قوته 
00 معاذ الله ضد ايالة الجزائر» الي هي «وخطة اسلامية » 
ومطمح أنظار الدذول“الأجسيةو ٠.‏ كا ان «أهاليها من تبعة الدولة العلية). 
ومما لا يقبله العقل أن يقدم محمد علي باشا 5 وقت شيخوخته) على 
سفك دماء المسلمين ودون وجه شرعي » وبلا «اذن عالي » فرتكب 
مثل هذه اله الي تغاير «رضا الباري) » وتناقي «ارادة السلطان) . 

ومع هذا » ربما كان محمد على باشا » قد اختار اسلوب المجاملة 


١هك‎ 


خلال حديثه مع قنصل فرنسا » مما جعل هذا الأخير يتوهم انه موافق 
على المقترحات المعروضة عليه . ولذلك رأت الدولة أن تشرح لمحمد 
على باشا الحطة المي قررت اتباعها في قضية الجزائر » ليحيط علماً 
مااع ويكل الفرنسيين على ضوئها » اذا مست الحاجة الى ذلك . 

ه ‏ وما الحطة البى قررتما «الدولة العلية» » فتتلخص عا يلى » 
طنج حمر ادا االكتالية لوس الى عني ع[ اها" :والتعليمات :الرنعية 
الى طاهر باشا : 

يذهب طاهر باشا الى فرنسا فالجزائر . ويدرس مطاليب الفرنسين 
فاذا رأى ان الترضية المطلوبة معتدلة نصح «داي الجزائر » بالانصياع 
اليها . وأما اذا رآها ثقيلة » عمل لحمل فرنسا على تعديلها وتخفيفها . 

ولكن » اذا لم تتكلل مساعي طاهر باشا في هذا المضمار بالنجباح 
فالنيى: الافز إلى تشوتء اطرث ون فزلينة «واللواتو ب معت الذولة 
العيالية: :0د الطر فاق و0 

لأنه لا مجوز ها ان تعامل فرنسا بغير ما يقتضيه واجب «السلم 
والمصافاة) » كما انه من جهة أخرى لا يسوغ لما ان تسوق عساكرها 
ضد الطرف الثاني » لكونه من أهل الاسلام) 

فالحطة المعقولة الوحيدة الى بجحب على الدولة العلية أن تتبعها في هذه 
ا 0 ا 

اذ هده العيارة: الاخره كر رك -عدة مراك ٠ق‏ الكتافة ول التلينات: 

8 عندنا توصل طاهل بالقنا "إل مزسيليا:) بواتفل ,ضرال الخشول 
الفرليي + كانت فرصا نه استكظلت معذاتيا 'الفسكرية + فقا لله 
الامرال : ان حكومته ‏ بعد طول الانتظار - قررت الاستيلاء على 
الجزائر . وأمرته بتنفيذ هذا القرار . فلم يبق مجال للمكالمة أو المفاوضة 
في هذا المضمار . 

فاضطر طاهر باشا الى العودة دون أن يستطيع القيام بأي عمل كان. 


١ /اه‎ 


والمدون الرسمي لوقائع وآل عمان» ٠‏ مختم بحثة في واقعة الجزائر » 
بالعبارات التالية : 

«ان خمر الاستيلاء على الجزائر وصل الى السفارة الافرنسية في اثنن 
وعشرين يومآ » وترجمان السفارة عندما أبلغ هذا الخير البارد» (حرفياً: 
خير بارد) الى الرئيس أفندي (أي : الى وزير الحارجية) » اظهر مرامه 
قولة :- ها" لق لضا الدولة العلية تمق اوخائلة: الذر اترم .. 

٠‏ يتضح من كل ما تقدم : ان الدولة العمانية التزمت موقف الحياد 
التام» 2 الحصام الذي قام بين فرنسا وبين الجزائر . حبى الما ١‏ نحتج 
على عمل فرنسا » ولو احتجاجاً صورياً . وذلك على الرغم من 
تصرحاتها المنكررة بأن «القطر الجزائري ماك للدولة العلية» » وبأن 
أهاليها من «تبعة الدولة العانية» » وبأن حكام الجزائر «لم يأتوا بعمل 
يخالف رضاء الله ويناقي ارادة السلطان » . 
وكل شيء يدل على ان رجال الدولة كانوا قد زعموا ان واجبهم 
نحو فرنسا يعادل واجبهم نحو الجزائر » ولذلك لم بحدوا بي استيلاء 
الفرنسين على تلك البلاد ما يستوجب التأثر والاعتراض . 

وان كان المورخ الرسمي للدولة » قد أظهر تأثره من ذلك بنعته 
(اخخير الاستيلاعم ب«البارد) ... 

خرف 

من المعلوم ان الفرنسيين لم يستطيعوا ان يستولوا على سائر اقسام الجزائر 
بالسهولة الي استولوا مها على مدينتها الرئيسية » بل امهم قوبلوا عقاومة 
شديدة » استمرت سنوات عديدة وكبدمم خسائر فادحة » وحملتهم 
على ارتكاب مظالم فظيعة للقضاء على تلك المقاومة . 

الا أن حركات المقاومة هذه كانت أهلية ومحلية » فلا تمت بأية 
صلة الى أعمال الدولة العانية ولذلك » الها لا تدخل في نطاق أححاث هذا 
الكتاب . 


١ 


امتمرل لو نحن 


نت لقد احتلت فرسنا تونس سنة ١1881١‏ » ساقت عليها من البر 
جيشاً مؤلفاً من 0.6٠6١‏ جندي ومن البحر أسطولا قوياً محمل ١٠٠6م‏ 
جندي » وقامت محركات عسكرية سريعة » مكنتها من الاستيلاء على 
مدينة تونس بسهولة » ومن اجبار ال «الباي» على قبول حاية فرنسا » 
عوجب الاتفاقية الي وقع عليها في «قصر باردو, في 117 -ه- (188. 

وقد أعلنت فرنسا أنمها تقوم بهذه الحركات العسكرية بغية «وضع 
حد للغارات الي كانت تقوم بها العشائر التونسية على الاراضي الجزائرية» . 

ولكن 5 قُ حقيقة الأمر 3 اها أقدمت على تلاك الحر كات تحقيقاً 
لامنية كانت تدغدغ مخيلة ساستها منذ عدة عقود من السنين : توسيع 
نطاق سيطرة فرنسا الاستعارية في أفريقيا الشالية » بالاستيلاء على تونس 
الواقعة في شرق الجزائر » ومزاكش الواقعة في غرجا . 

وقد رأى «جول غره في» ‏ سنة 188١‏ ان الأوضاع السياسية 
العالمية أصبحت مساعدة على نحقيق الشطر الشرقي من تلك الأمنية » دون 
احداث أزمة دولية . 

لأنه 5 مؤتمر برلين الذي كان قد عقد قبل عسوت وات ادك 

من دول أورويا الكرى قل حققت لنفسها مكاسب هامة من السلطنة العمانية) . 


١68 


فان النمسا كانت قد تولت ادارة ايالتى البوسنة والهرسك . 

ووكسيا” كاتق قد ابقرلت عل :هلان ومقاطعات بخالة فى عاق الانضوك 
وف قافقاسيا » فضلاة عن الها استطاعت أن تكون دويلات موالية لماء 
في شمال هر الدانوب وجنوبه . 

وأما انكلترا » فكانت قد حصلت على جزيرة ققرص » وأمنت بذلك 
فيط :]نفل تررق البضن بالأمفن , التوامظ +« زد أن "كانت قن برطت 
سيطرها على غرب البحر المذكور ووسطه » بواسطة جبل طارق 
وجزيرة هالطة . 

فما كان من المعقول أن تعترض احدى هذه الدول على العمل الذي 
ستقوم به فرنسا في تونس ٠»‏ بل كان من الطبيعي أن تعتير ذلك مثابة 
« عوض » مقابل المكاسب الي حققتها كل واحدة منها خلال المؤ تمر 
امك كور 

واما المانيا » فالها كانت قد صرحت لممثل فرنسا ‏ ني أروقة المؤتمر ‏ 
ل ا ل ا 
وبانها مستعدة لتأييدها في الحركات التي قد تقوم ها في هذا السبيل . 

والدولة الوحيدة الي كانت تطمح في امتلاك تونس » والي كان من 
المتوقع أن تعترض على فرنسا » كانت ايطاليا . لأن تونس كانت قريبة 
من سواحلها » ىا ان الجالية الايطالية المقيمة في تونس كانت كبيرة نسبيا» 
تفوق مجموع جاليات الدول الأوروبية الأخرى . 

ولكن ايطاليا كانت عندئذ ‏ دولة ناشئة ضعيفة » لم بمحض على 
اتام وحدتما الا نحو عقدين من السنين ٠»‏ فكان باستطاعة فرنسا أن 
لا تعبأ بالمعارضة البى قد تأتى منها . 

وفعلا" » فقد غضبت ايطاليا غضبآ شديداً » من جراء احتلال فرنسا 
لتونس . الا انها لم تستطع أن تفعل شيئاً » غير الانضام الى الاتفاق 
الشناء ي السري الذي كان قد عمد بينالمانيا والنمسا » ونحويل الأتفاق المذ كور 


1١5 


إلى ثلاثي 1 

8 الأسباب كلها 2 5 أن نقول : ان .فرنسا احتلت تودس » 
وبسطت حمايتها عليها » دون ان تثير هلها هذا أزنة ذوؤلية . 

#ادت ولكن © :تون كانت :و كبالةع. ثائفة للدولة العائية 4 ومملودة 
من « المالاك العمانية ع بصورة رسمية . 
وحكام تونس لم ينفكوا عن الاعئراف بسيادة الدولة العمانية عليهم 
امهم كانوا يشير كون في الحروب الي كانت مخوض غمارها الدولة 
المذكورة » جيوشهم وسفنهم » مى طلبت منهم ذلك . فاحتلال تونس 
من قبل فرنسا » كان يعبى ‏ والحالة هذه التعدي على حقوق الدولة 
العئائية "4 والاعلولة يانعها: ,هذا اق فى هانه أن :تولك أزمة "ساي 
بين الدولتين .. 
| غير ان فرنسا تخلصت من هذه المشكلة » بسهولة أعظم بكثير مما 
كانت تتوقع : 

فان الساطان عبد الحميد » احتج على فرنسا إل أنه م يردف 
احتجاجه هذا بأي عمل سياسي » أو اقتصادي » او اداري . لم يغبر 
قينا من الصلات اللسنة الي كانت قائمة بين الدولة العلية وببن فرلتناء 
حى انه لم يكرر الاحتجاج » ولم يطلب من فرنسا أن تجلو عن تلك البلاد . 

يب ان التساهل الذي أظهره السلطان عبد الحميد في قضية تونس » 
قد أثار استغراب الكثيرين . ومحافل الأحرار في الآستانة لم تستطع أن 
تعلل هذا التساهل » إلا" بالرغبة الجنونية الى كانت تملك مشاعر عبد 
الحميد 2 التخلص من مدحت باشا » بأي عن كان . 

والوثائق السياسية الي نشرتها الحكومة الفرنسية بعد ذلك » لم ترك 
مجالات للشك في صحة هذا التعليل. : 

من المعلوم ان مدحت باشا كان على رأس الماعة الي خلعت السلطان 
عبد العزيز ».فالسلطان مراد » واجلست الساطان عبد الحميد » وحملته 


5 


لجل البلاد العربية  ١١‏ 


على اصدار الدستور الذي عرف ياسم «القانون الأسامي » . 

ولهذا السبب كان عبد الحميد مخاف من مدحت باشا » ويتوهم يأنه 
قد يقدم على خلعه هو أيضاً » في يوم من الأيام . 

ولذلك » كان نفاه إلى خارج البلاد » ثم اضطر - خلال الحرب 
الروسية - إلى السماح له بالعودة الى المالك العمانية » وعينه والياً على 
سورية . وبعد ذلك نقله إلى ولاية أزمير . 

ومع هذا لم ينفك عن التفكير في امجاد طريقة للتخلص منه » بصورة 
هائية . 

وقد استطاعت بطانته أن تمهد السبيل لتحقيق امنيته هذه : اذ اصطنعت 
طائفة من شهود الزور » الذين أخذوا يؤكدون بأن السلطان عبد العزيز 
لم ينتحر بعد خلعه » كا أذيع ذلك في حينه » بل قتل غدراً » بأمر 
مدحت باشا وجاعته . 

وعندما تمت الترتيبات المتعلقة بذلك » أصدر السلطان أمره باعتقال 
مدحت باشا » لمحاكمته بتهمة قتل السلطان عبد العزيز . 

ولكن مدحت باشا ‏ الذي كان لا يزال والياً في أزمير عل مهذا 
الأمر » قبل تنفيذه » فالتجأً إلى القنصاية الفرنسية الكائنة في المدينة 
المذكورة . 

إن الججاء مدهف: راغا" إلى "القتضلة الفرنسة محذة الصور ةلت قبل 
اعقالد نج أقاظ .عق امد عر © واريكه إرياكا شدردا :. فاشدض 
مقر و سا 4 وأبلعة كدة انام :هنا الأمو »*وطلي يت أو فيل عل 
عدم ابقاء مدحت باشا في القنصلية . والسفير أبرق بالآمر إلى وزير 
خارجيته » بطبيعة الحال . 

لقد حدث ذلك » خلال الاسبوع الأول من احتلال فرنسا لتونس . 
فرأى وزير الخارجية أن يستغل هذا الموقف : يقدم للسلطان عبد الحميد 
جميلاة في قضية مدحت باشا » ليضمن لفرنسا تساهله قي قضية تونس . 


دل 


فسارع الوزير في ارسال برقية إلى القنصل مباشرة » يأمره فيها بعدم 
إبقاء مدحت باشا في القنصلية » يا أبرق إلى السفير » يعلمه بأنه أرسل 
الأوامر اللازمة إلى القنصل رأساً » تسريعاً للمعاملة '. 

إن هذه الخحطة ». قد أثمرت الثمرة الي كان يتوقعها منها وزير 
الخارجية : فقد تلقى » في اليرم التالي » برقية من السفيرءيقول فيها : 

« إن السلطان ممسس كثيراً من الخطة التي اتبعناها في حادث مدحت 
باشا » فقد قال لي أحد رجال القصر : ان السلطان انما احتج على 
اءتلال ونس ( ليتخلص من المسؤولية تجاه المسلمين 3 وليحتفظ عكانته 
كخليفة » لا غبر . وكان السلطان قد أبلغني يوم أمس بالواسطة ‏ 
ان قضية تونس لن تكون بيننا إلا" سحابة عابرة » . 

وفعلا » أمهمل السلطان عبد الحميد قضية تونس تماماً» بعد احتجاجه 
الأول » ولى يعد إلى اثارتها أبداً . 

ويتبن من ذلك ان « التشفي من مدحت باشا » كان في نظره أهم 
وأوجب من ( الدفاع عن تونس ع . 


اع ايد 


هذه الصورة؛ استولت فرنسا على تونس » وصارت كمها وتستعمرها 
تحت قناع « الحاية » . وان كانت الدولة العانية ظلت تعتيرها تابعة لا » 
وظلت تذكر اسمها ‏ في حوليتها الرسمية ‏ بين «١‏ المالك العيانية ع ع 
ذكرا غرذا من كل أيضاح وتتصيل 0 .7 


الذدل 


امئمرل معر 


» 18885 - لا‎ - ١١ إن احتلال بريطانيا لمصر » قد بدأ في‎ ١ 
بانزال جيوشها إلى مدينة الاسكندرية وثم » بدخول الجيوش البريطانية‎ 
إلى القاهرة » يعد الدحار الجيش المصري » في موقعة التل الكببر » في‎ 
ْ و 1885ا.‎ ١« 

كانت بريطانيا العظمى قد أقدمت على هذا العمل دون أن تتفق أو 
تتفاوض مع دولة من الدول الأوروبية الكبرى . بل انها كانت تعرف 
جيداً ان عملها هذا سيثير ثائرة الدول المذكورة » وان فرنسا ‏ مسع 
روسيا - ستكون في مقدمة الثائرات . 

ولذلك كانت قد اتخذت كل ما ممكن اتخاذه من التدابير الاحتياطية لتهدئة 
خواطر ساسة أوروباء وتخدير أعصامهم : فأعلنت - منذ اليوم الأول - 
عا م تنزل جيوشها للأراضي المصرية بقصد احتلاها بل انما أنزلتها بغية 
اقرار الأمن فيها » وذلك « لصيانة أرواح وأموال رعاياها » ورعايا 
الدول الأوروبية الأخرى , »2 يا أكدت الما لن تتأخر في الجلاء عن 
عر سالا نقيت الآمن <فيها ب. 

وفضلا عن ذلك » انها الترمت خطة سياسية بالغة البراعة : أحاطت 
أعالها - منذ بدابة الأزمة المصرية .»ع بكل ما يلزم من مظاهر و حسن 


١55 


اليه نج رقو أن ين قم نلعرة عن هلانها الأمل :روزن انهل 
عن شي ء من مراميها الحقيقية . ١‏ 

فانها أشركت فرنسا معها » عندما تقدمت إلى الحديو بطلب اقصاء 
عرابي باشا عن الحم : 

واشتر كت في المؤتمر الذي انعقد في الاستانة من سفراء الدول الكبرى 
اعالجة القضية المصرية » ودعت الجميع ‏ خلال ذلك المؤتمر ‏ إلى القيام 
بعمل مشترك . 

وعندما قررت ضرب القلاع في الاسكندرية, لايقاف أعمال الاستحكام 
فيها » دعا أمير أسطولها » زميليه أميري الأسطول الفرنسي والأسطول 
الايطالي للاشتراك معه في عمليات القتصف » ولكنها امتنعا عن الاشتراك 
في هذه العمليات . 

وف الأخير » عندما قررت ارسال حملة عسكرية إلى السويس»دعت 
المكرعة القرسة: [ق الاضر الشرمدها: فز بعاد (الفجلة ,رلة أذ المكرة 
المذكورة لم تستطع أن لمحصل من البرلمان على الاعمّادات اللازمة لذلك . 
فلم تستطع أن تلبي دعوة بريطانيا في هذا الأمر . 

هذه الصورة » كانت بريطانيا قد حصلت على سلسلة من الحجج 
والمررات للانفراد بالعمل 5 مصر . 

نفلل عن ذلك عله » اهتمت بالوجهة الشرقية من القضية 
أيضاً : فقد حملت السلطان عبد الحميد على اصدار بيان يستنكر فيه أعمال 
عرابى باشا » ويعتيره ( عاصياً مجحب تأديبه » . يما الها حصلت من 
للقيو على رسالة شكر © يعرب اندها عن أمتنانه من المساعدة الثمينة الى 
قام ما الجيش الريطاني لاعادة الأمن إلى بلاده . و.هذه الصورة؛أظهرت 
بريطانيا أعمالها على شكل ١‏ تنفيذ لارادة السلطان العمانى ) » و « تلبية 
لرغبة الحديو المصري ) . ١‏ 

إن لن أسرد هنا » ما جرى ني الميدان الدولي من المناقشات 


١5 


الاق ضات ». حول هذا الاحتلال » لأن ذلك خارج عن أهداف هذا 
الكتاب » فضلا عن انه قد وجد ما يستحقه من الاهام في الكتب 
والمنشورات العربية . وسأحصر محبى في موقف الدولة العمانية من هذا 
الاحتلال » لأن ذلك يدخل في مم أغراض هذا الكتاب » فضلا عن 
انه لم بجد إلى الآن ما يستحقه من الاههام في الكتب والمنشورات العربية. 

فان موقف الدولة العمانية من احتسلال بريطانيا لمصر » لم يكن من 
المواقف المشرفة لا » بوجه من الوجوه . 

إن مؤرخي الأتراك الحديئين أنفسهم » يعترفون بأن هذا الموقف كان 
مشوياً بالشي ء الكثثر ف ا والتخبط » وكان بعيداً عر: ن التبصر بالعواقب 
وعن الاهمام بالصالح العام : 

والتفاصيل التالية » تظهر هذه اكقيقة بكل وضوح وجلاء : 

(أ) - عندما بدأت الثورة العرابية»أرسل السلطان عبد الحميد ياوره 
الأكرم درويش باشا إلى مصر » والتزم جانب عرابي » ححتى انه أنعم 
عليه بالدرجة الأولى من الوسام المجيدي . 

لأنه أراد أن يستفيد من الحركة العرابية » لتقليل امتيازات الحديوية 
المصرية وساطاتما . 

ولكنه » بعد مدة وجيزة » أصدر أمراً باعتبار عرابي عاصياً يجب 
تأدييه » وذلك نزولا عند رغبة البريطانين . ٠‏ ْ 

١(ب) ‏ شلال العقاد مؤتمر سفراء الدول الكرى 5 الاستانة » 
لخائلة الآزئة الضرة م أزيل الملفلان عبد لليييت كائئة الخاص »وكيد 
باشا إلى السفارة البريطانية » لمكالمة السفير في المسألة المصرية . 

فسأل رشيد باشا السفير : ما رأي بريطانيا العظمى ومقاصدهاء بالنسبة 
إل أخراك حص اكاشرة ردهلا 

والسفير أجابه بأن رأي حكومته في هذا المضمار يتلخص بالأمور 
التالية : 


ادل 


5 يجب أن يصان ما للسلطان من حقوقٌ سيادة على مضر» وما لبريطانيأ 
من مصالح حياتية فيها . 

يحب أن تضمن حرية الملاحة في قناة السويس . 

3 بيب أن لا تكون الادارة المصرية فاسدة إلى حد يستوجب تدخل 
الدول الأجنبية فيها . 

عندئذ قال له رشيد باشا  :‏ إن السلطان عبد الحميد يكره فرنساء 
ويفكر في ايداع ادارة مصر بأكملها إلى الحكومة الدريطانية » على أن 
تبقى حقوق سيادة السلطنة على مصر محفوظة . 

ثم سأله  :‏ هل توافق بريطانيا على ذلك ؟ 

ولكن السفير أجاب بأنه يشك في موافقة حكومته على ذلك » وأشار 
إلى ما لهذه قي من صبغة دولية » تستوجب تفاهم الدول الكيرى 
عليها . 

(ج0 عندما اقترحت الدول الأوروبية على الباب العالي ارسال 
جيش عماني إلى مصر » لتوطيد الأم: من فيها »2 بغية عدم افساح المجال 
لانفراد بريطانيا في هذا الأمر- » قرر بجلس الوزراء العمل + دترا 
ورأى أن يعهل هذه المهمة الى الل.؛ ش السادس المرابط في د علو الجاع , 
وقد وافق السلطان عيد الحميد على هذا القرار » في بادىء الأمر 5 
ولكنه عدل عن ذلك بي اليوم التالي فترك المجال أمام بريطانيا العظمى 
للانفراد في احتلال مصر » محجة توطيد الأمن فيها . 

ويتين ما جاء في المذكرات السياسية الي نشرها كل من سعيد باشا 
وكامل باشا - اللذين كانا قد تناوبا على الحك والصدارة خلال الأزمة 
المصرية المذكورة »ء أن العامل الأساسي لوقوف السلطان عبد الحميد 
هذا الموقف السلى » هو توفه من مصر . إذ كان يقول : اذا أرسلنا 
جيشاً الى مصر » أخشى ان يعجب بأحوال مصر » وينجذب اليها : 
فلا يعود يرتضي ادارتنا . 


١ /ا6‎ 


ومن المؤكد ان الأوهام الي استولت على ذهن السلطان عبد الحميد؛ 
قد سهّلت على بريطانيا تحقيق أمانيها المتعلقة بمحصر » تسهيلا” كبيراً . 

م« لمذه الأسباب كلها » انفردت بريطانيا في احتلال مصر . 

في الواقع » ان الدول الأوروبية » ولا سما فرنسا » لم تنفك عن 
الاعتراض على هذا الاحتلال : وظلت تطالب بريطانيا بتعين موعد لجخلاء 
جيوشها عن البلاد المصرية . 

ولكن » مما يلفت النظر ء ان اههام الدول المذكورة بهذا الأمر ء 
كان يفوق كثيراً اههام الدولة العئانية فيها » على الرغم من كومما صاحبة 
« السيادة الشرعية » على مصر . 

وأما بريطانيا » فقد ظلت تكرر » بكل مناسبة » ان احتلانها لمصر 
ما هو إلا تدبير موقت » ولكنها لم تنفك ‏ مع ذلك - عن العمل 
على ترسيخ أركان حكمها فيها» تحت ستار هذا « الاحتلال الموقت»» 
بواسطة جاعة من الموظفين المدنين والعسكريين » الذين ظلوا يعماون 
هناك + بميفة “واد + أو خبراء او اوور او م ريق :+ 

وظات بريطانيا نحم مصر » ملدة تناهز ثلث قرن » دون ان تتظاهر 
بالتنكر لساطلة الحديو » ودون ان تعدل عن الاعتراف بسيادة السلطان 
العماني على تلك البلاد . 

4 استمر التزاع القائم بين فرنسا وبين بريطانيا على القضية المصرية » 
طوال القرن التاسع عشر»وبلغ ذروة الخطر عندما وصل «مارشان»- على 
رأس كتيبة فرنسية ‏ الى «فاشودا» . 

ولكن » منذ بداية القرن الحالي أذ ساسة الدولتين المذكورتين » 
يدر كون وجوب حل الحلافات القائمة بينها » ليستطيعوا الوقوف أمام 
قوة ألمانيا المرية والبحرية والاقتصادية الي صارت تتعاظم بسرعة كبيرة» 
وتزداد خطراً. عليها . 

إن وزير نخارجية فرنسا و دلقاسه م كان أشد الشاعرين بالخطر الآلماني») 
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وأقوى القائلين بوجوب النفاهم والاتفاق مع الدولة البريطائية . 

ولذلك أخذ يسعى في هذا السبيل » بعد تسوية حادثة فاشودا » حبى 
انتهت المفاوضات الى جرت بينه وبين ساسة بريطانيا » سنة ١9054‏ إلى 
قله فاق بن ان عام ْ 

إن قضية مصر»ء كانت من أهم المسائل المي ثم حسمها بالاتفاقية المذكورة: 
فقد اعترفت فرنسا لريطانيا مموقع ممتاز ومصالح خاصة في مصر. ومقابل 
ذلك اعترفت بريطانيا لفرنسا مموقع ممتاز ومصالح خاصة في مراكش . 
وذلك يعبى : ان فرنسا تركت ليريطانيا حرية العمل والتصرف في مصر» 
5 افد بطات انار عه الفرقيا در رد «السدل و لفكي انق ور او 

ومع هذا » ل تر بريطانيا لزوما لتغيير الحطة السياسية الي كانت 
تسير عليها في الشؤون المصرية » وظلت 0 البلد نحت ستار « الاحتلال 
الموقت م » حتى نشوب الحرب العالمية الأولى » ودخول الدولة العمانية 
في الحرب المذكورة بجانب ألانيا . 

ه ‏ وما مجدر الاشارة اليه : ان اللورد كيتشئر - الذي كان مندوياً 
سامياً على مصر ‏ » اقترح على وزير اللحارجية اللريطانية « السير أدوار 
غراي ) اجراء بعض التغييرات في السياسة المذكورة. وذلك عقب ١امزام‏ 
الجيوش العمانية أمام الجيوش البلقانية . فقد أرسل اليه مذكرة ‏ في 
11# -11ةة ‏ قال فيها ها ماله : 

إن اللحديو » والحكومة» والوطئين ستعماون « حقوق سيادة السلطنة 
العئّانية على مصر » كسلاح لمقاومتنا » ويتخذونها ذريعة لعرقلة تنفيذ ما 
لا يعجبهم من مشاريعنا . وأنا أعتقد ان حالة الدولة العمانية الحاضرة 
تساعدنا على التفاهم معها مباشرة » في هذه القضايا . 

وأرى أن نطلب منها الموافقة على الأمور التالية : 

١‏ سيادة السلطان على مصر تبقى محفوظة ىا كانت قبلا ٠»‏ إلا 
انه لا يستعمل هذا الحق دون عم الحكومة البر يطانية وموافقتها . 


ا 


1 تنصيب الحديو يكون : إما من قبل الحكومة الريطانية بعد 
أخذ رأي السلطان » وإما من قبل السلطان » بموجب نصيحة الحكومة 
الريطانية . | 

م ل براءة القناصل تعطى ‏ من الآن فصاعداً ‏ من قبل مصر 
مباشرة » دون الرجوع إلى وزارة الخارجية العمانية . 

4 - قاضي مصر » يعبن ‏ في الخحالة الحاضرة ‏ من قبل حكومة 
مصر نفسها » لا من قبل الدولة العئانية . ( ان القاضي الاي » المعين 
من قبل الدولة العمانية لا يعرف العربية ) . 

ه - تلغى الكوميسرية العمانية » وتترك أمور رعاية شؤون التبعة 
العمانية إلى المفوضية البريطانية . 

١‏ - تتنازل الدولة العؤانية لبريطانيا » عن كل ما بمكن أن يكون 
ها من حقوق ومطالب في السودآن +. 1 

ويقول اللورد كيتشئر - بعد سرد هذه المواد الست : إذا حصلنا 
على موافقة الدولة العمانية على هذه الأمور » نستطيع أن لا نفكر في 
« إلحاق مصر ؛ ثي الخحالة الحاضرة . 

ولكن السر « ادوار غراي » لا محبذ العمل هذه المقترحات في تلك 
الظروف » فقول في الجواب الذي أرسله بتاريخ 191811-45 : 

« يلوح لي أن الدول الأوروبية لا تميل في الحالة الحاضرة ‏ إلى 
استغلال أحداث البلقان لتحقيق مكاسب خاصة مها » فاذا تقدمنا نحن 
الآن إلى الدولة العئانية ممثل هذه المطالب » نكون قد فتحنا باب لتقدم 
الدول الأخرى بممطالب خاصة بهاءورمما فسحنا المجال لمحاولة « المقاسمة 
العامة » . وذلك قد يعود علينا بأضرار تفوق النفع الذي نستطيع أن نناله 
في الشؤون المصرية » . 

ولهذا السبب لم يتقدم السير أدوار غراي الى الدولة العمّانية بأي طلب 
جديد يتعلق بالقضية المصرية . 


1 


ولكنا سرض في نعل 22 المت قبل أن عضي عام واحد على ذلك - 
سينفتح باب ( استغلال نتائج الأحداث اليلقانية ) على مصراعيه . وسيحصل 
السير ادوار غراي نفسه ‏ من الدولة العمانية على مكاسب هامة 
لبلاده . الا انه أن يسعى وراء « مكاسب 5 الشؤون المصرية » » لأنه 
كان يعتير مصر ( مكسوية ) فعاد” روطان » بل « داخلة 5 جيبها ) . 
ائما سيوجه جهوده لتحقيق مكاسب جديدة في آسيا العمانية » ولا سيا 
في ما بن النهرين كا سيتضح ذلك من الأحاث الي سينتهي ما هذا 
الكثاب حول المفاوضات الي جرت والاتفاقيات الي عقدت » خلال 
الفترة الزمنية الي مضت بين انتهاء الحروب البلقانية » وبين ابتداء الحرب 
العالمية » أي : نخعلال النصث الأخير من سنة 1917 »© والنصف الأول 
من سنة 1814 . 


وخلاصة القول : ان بريطانيا العظمى لن تعلن انتهاء السيادة العيانية 
على مصر ء الا عند قيام حالة الحرب بينها وبين السلطنة العمانية ع 
سنة 1١914‏ . 

والدولة البر كية ستعتر ف بذلك في معاهدة أوزان » وستعلن تنازلما 
عن كل ما كان لما من حقوق ومطالب قُ مصر . 


١/١ 


امتمرل طرابلس الغرب 


نقد احتلت ايطاليا مدينة طرابلس في 141١-1١-1١‏ ثم «درنة) 
م#و (9١١ ١‏ » وحمس في 191١-1١-18‏ »2 وببي غازي 
في 1١١7٠‏ ١١9١ا.‏ 

وبعد حروب ومفاوضات استغرقت أحد عشر شهراً » أصبحت 
مالكة للقطر الطراباسي »؛ يموجب المعاهدة الي 3 التوقيع عليها بين ممثر 
المملكة الايطالية وبين ممئلٍ السلطنة العمانية في ها !ازا ١9١١‏ 2 ثي 
مدينة اوثي » الكائنة على ساحل يرة ليان » في سويسرة . 

اند طالخ القرتية :ل "يكن قبل هذا الاحتلال من 
الأيالات العمانية الي تتمتع بامتيازات ادارية خاصة » تجعلها صاحبة 
حكومة محلية وجيش محلي ‏ مثل الجزائر وتونس ومصر © الي شرحنا 
كيفية احتلالها في الصحائف السابقة - » بل كانت ( ولاية عمانية ) بكل 
معبى الكلمة وجميع أموررها كانت تدار » مثلا تدار أمور سائر 
الولايات الكائنة في القسمين الأوروبي والاسيواق من السلطنة العمانية 2 
وم يكن هناك أي فرق بينها وبين سائر الولايات » لاا من وجهة 
التشكيلات الادارية ولا من وجهة النظم المالية والقضائية 

وكذلك « بي غازي) » الي كانت ( متصرفية عمانية » » لا تختلف 


000 


يفن 


عن سائر المتصرفيات » في أمر من الأمور الادارية . 

فإذا كانت مسؤولية احتلال الايالات السالفة الذكر لا تقع يكاملهسا 
على عاتق الدولة العمانية نفسها » بل كان قسم كبير أو صغير منها يقع 
على عائق الحكومات المحلية البى كانت قائمة فيها ... فان مسؤولية احتلال 
طرابلس الغرب وبي غازي تقع يكاملها - وعلى وجه الحصر على 
عاتق الدولة العمانية نفسهاءلأنه لم يكن ني طرابلس الغرب لا حكومة محلية؛ 
ولا جيش محل » بل كانت أزمّة جميع الامور ني تلك البلاد مثر كازة 
في أيدي رجال السلطنة المقيمين في عاصة الدولة » والأمورين المنصيين 
والموفدين من قبلهم مباشرة . 

ولا نغالي اذا قلنا : ان الدولة العمانية » ما كانت قامت بعمل يستحق 
الذكر » لا في سبيل استكال وسائل الدفاع عنها » ولا في سبيل توفير 
وسائل العمران فيها . 

انها كانت ولابة نائية » محصورة بين مصر ‏ المحتلة من الانكليز- 
وباك لقن عد الى بشفلها الفري 70 

والمواصلة بينها وبين عاصمة الدولة او مع سائر أقسام امالك العمانية 
كانت لا تثم الا بالطرق البحرية الطويلة والملتوية . والدولة ما كانت 
استطاعت أن تؤسس خطاً ملاحياً واحداً » يضمن هذه المواصلة » ولو 
في الشهر مرة . ولذلك كان الموظفون الذين يعينون ويوفدون اليها » 
يضطرون الى السفر بالسفن الأجنبية » فضلاة عن انهم كانوا يضطرون 
الى الانتقال من سفينة الى سفيئة عدة مرات » قبل أن يصلوا الى مركز 
الولاية » لوقوع المدينة خصارج طرق الملاحة التجارية العامة » فكان 
هؤلاء يسافرون ‏ عادة ‏ بباخرة الى «ييره1 , في اليونان » وينتتملون 
هناك الى باخرة ثانية » تتولى ايصالهم الى « كاتاننا » في جزيرة صقلية؛ 
ومن ثم ينتقلون الى سفينة ثالثة » تضمن المواصلة بين الجزيرة المذكورة 


وببن جزيرة مالطة . وي الأخير ©» يركبون على ظهر سفينة رابعة . 


فنا 


توصلهم من مالطه الى طرابلس الغرب . 

أما السفن العهانية المحدو دة العدد » فلم تكن تسافر الى طرابلس 
عادة ‏ الا مرة في السنة » وذلك لتقل جنود الاستبدال . وكانت 
تذهب »ع 5 بعض الأحيان » لنقل جاعسة من المنفيين » الذين يتقرر 
ابعادهم عن عاصة السلطنة » بحجة كونهم خطرين على أمن الدولة ع 
او مظنونين بعدم ولائهم للسلطان » وبالانتساب الى جمعيات الاحرار . 

لأن طرابلس الغرب - ولا سها قلعة « فزان) الي تقع في أقصى 
الجنوب من الولاية » على حدود الصحراء الكرى ‏ » كانت تعتسير 
أفنى: «النايع وأتاها عن الغمران: .. َ َ 

واما المشروطية الثانية ‏ الى كانت اعلنت قبل الاحتلال المذكور » 
معدة لا تزيد على السنتين الا بضعة أشهر ‏ فلم تستطع ان تحدث في 
أحوال الولاية تغيراً ذا بال » سوى : الها اطلقت سراح الأحرار المبعدين 
اليها » وأزالت صبغة «المنفى» عنها . 

وبقيت طرابلس الغرب وببى غازي » ولاية ومتصرفية ©» مهملة 
ومتأخرة » بكل معنى الكل 

وكانت ايطاليا تطمع في امتلاك تللك البلاد واستعارهاء منذ العقدين 
الأخيرين من القرن التاسع عشس . 

كانت قد وجهت انظار مطامعها » في بادىء الأمر » نحو تونس . 
غير انها » عندما فقدت الامل في تحقيق تلك الأمنية » يسبب استيلاء 
وجا عل الأالة الل كور حولت انار هبناة ال “طرا بيسن “ ار 
وأخذت تعد العدة لاستملاكها » بكل ههمة ونشاط . 

ورأت » أولا” .» أن تتفاوض مع الدول الأوروبية في هذا الشان » 
لتحصل على موافقة بعضها » ومساعدة بعضها الآخر » لتحقيق أمنيتها 
هذه . فاستطاعت ان تعقد سلسلة اتفاقيات سرية لهذا الغرض » مع كل 
من بريطانيا » وأسبانيا » وفرنسا » والتمسا ء» وألمانيا » وروسيا . 


1١75 


أنا لا أرى ازوماً لاستعر اض جميع تلك الاتفاقيات ‏ الي تتراوح 
توارمخها بين سنة 1841 » وبين سنة ١904‏ . وسأكتفي بذكر أهم 
احكام الأهم منها : 

1 كانت اولى الاتفاقيات الي تناولت مسألة طرابلس الغرب» 
الاتفاقية السرية الي عقدت بين ايطاليا وبين بريطانيا في ١01-"8ا‏ ب 
/ا4ىا . ْ ْ 

وقد جاء في هذه الاتفاقية ما يلي : 

« سيعمل الطرفان المتفقان على ادامة ال « ستاتوكو  »‏ ( أي: على 
ابقاء ما كان على ما كان  )‏ على قدر الامكان » في الأوضاع القائمة 
في البحر المتوسط » والادرياتيك والانجه والبحر الأسود . وسيحولان 
دون حدوث تغير فيها يضر عصالحها » عن طريق الالجاقءاو الاية » 
أو أية طريقة اخرى . ْ 

« غير انه » إذا استحال ذلك اي : إذا لم يعد في الامكان ايقاء 
ما كان على ما كان فسيتفق الطرفان على ما يجب عمله في هذا الشأن. 

« وستؤيد ايطاليا اعمال بريطانيا في مصرءومقابل ذلك ستدعم بريطانيا 
الأعمال الي تقوم مها ايطاليا في اية ناحية من سواحل شمال افريقيا » 
ولا سها في طرابلس الغرب وبي غازي » وذلك في حالة استيلاء دولة 
ثالئة على اي جزء من اجزاء تلاك السواحل 5 

« وفي كل الأحو ال » سيساعد الطرفان بعضها البعض » في جميع 
الأمور الي تتعلق بالبحر المتوسط » . 

(ب) ‏ كانت ايطاليا تخشى ‏ اكثر ما َْشى ‏ منافسة فرنسا لا 
في طرابلس الغرب ايضاً . ولذلك سعت الى ضمان مساعدة النمسا وألمانيا 
لحا في هذا المضمار ضد فرنسا » وذلك اولا” بالانضام الى الاتفاق الثنائي 
الذي كان قائما بن الدولتين المذكورتن » وتحويله الى اتفاق ثلائي . ثم 


١/ه‎ 


باضافة بعض الفقرات او المواد الجديدة إلى نصوص المعاهدة المتعلقة بذلك : 
او بإردافها باتفاقيات سرية جديدة » توسيعاً او تفسسراً لأحكامهاء وذلك 
خلال تجديدها وتمديد مددّها » في تواريخ مختلفة » ولا سيا في السئوات 
لاما 2 أقكما 2 ولا١95١‏ . 

( ج) - ومع كل ذلك » رأت ايطاليا من الأوفق ان تتفاوض مع 
فرنسا ايضاً في هذا الأمر » فاستطاعت أن تعمد معها اتفاقية سرية » في 
14 1# 7 1400 ء ضمنت بها عدم منافسة فرنسا لحا في طرايلس 
الغرب . 

إِذ نصت الاتفاقية المذكورة على أن : ١‏ ايطاليا تعيرف لفرنسا 
بالأولوية في مراكش»كا ان فرنسا تعترف لايطاليا بالأولوية في طرابلس 
وبي غازي. فإذا أقدمت فرنسا على استحصال منافع جديدة في مراكش» 
فسيحق لابطاليا ان تقوم مما تراه من اجراءات في طرابلس وبي غازي.» 

وبعد مرور 2و سنتين على تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية » عقدت 
الدولتان اتفاقية سرية اخرى » اكثْر صراحة وشمولاة من الأولى » وذلك 
فى ؟* .١9205- ١١‏ 

وقد نصت هذه الاتفاقية على ما يل : 

« إذا تعرض جد الطرفن المتعاقدين إلى تعد" من طرف آخر ء» أو 
[14 ابطر إل "شرت ذفاعا عن شر وكرانته: ...+ ييقق” الظرت الثاني 
على الحياد ) . 

كا صرحت الاتفاقية « ان الحقوق الى اعترفت لها فرنسا لايطاليا 
في طرابلس الغرب وبي غازي تشمل فزان أيضاً ) . 

(د) - وبعد جميع هذه الاتفاقيات » رأت ايطاليا أن تكسب روسيا 
ايضاً إلى جانبها » وعقدت معها الاتفاقية السرية المؤرخة بتارييخ : 
؟١١_و.ول‏ ء وذلك خلال الملاقاة الي نمت بين قيصر روسيا وبين 


١ك‎ 


ملك ايطاليا » في راكوينتشي » 

وكان ثما نصت عليه هذه ا 

« يعمل الطرفان على حل مسائل البلقان وفق مبدأ القوميات ». 

و ( تتعهد روسيا أن تنظر بعين العطف الى مصالح ايطاليا في 
:طر ابلس ؛ كا تتعهد ايطاليا ان تنظر بعبن العطف الى مصالح روسيا 
قي المضايق » 

(ه) - يظهر من هذه الاتفاقيات : ان ايطاليا حصلت علىالاعبّراف 
محقها بي طرابلس » هن بريطانيا مقابل مصر » ومن فرنسا متقابل 
حرا كك :4 دوم ونيا «قاين الضجايق: .. ولكنها نفلت كل الاماراف 
«من المانيا والئمسا دون تعويض معبن ٠‏ بل في نطاق اتفاق عام » يشمل 
-جميع العلاقات الحارجية الأساسية . 
ويلاحظ أن طائفة من هذه الاتفاقيات » كانت ضمنت لايطايا 

أهم من الاعتراف : ضمنت لما التأييد والمساعدة » عند 
:الاقتضاء . : 
؛ - عندما كانت ايطاليا تبذل الجهود الكبيرة لعقد هذه الاتفاقيات 
«السرية » مهذه الصورة » كانت ؛ سا من عي عر ال تنفك. عن 
؛السعي وراء سبط نفوذها على تلك البلاد » عن طريق توسيع العلاقات 
»التجارية معها » وانشاء الإسرات الاقتصادية والثقافية فيها . 

والجرائد الايطالية صارت - بشؤون طرابلس الغرب وبني غازي » 
أكثر من اههام الجرائد التركية نفسها . وكشراً ما كانت نخصص 
'الحقول العديدة لنشر الأحاث والاخبار عن نشاط الخحاليات والمؤسسات 
,الايطالية العاملة فيها من ناحية » وعن سوء تصرفات الموظفين العما نين 
«القائمين على ادارما من ناحية اخرى . 

0 ان وزير الخارجية » الكونت « سان جوليانو » - لم يتورع 
-عن إلقاء بيان في البرلمان ا سنة ١9٠١‏ ل شرح فيه ما لايطاليا 


من 


١١  ةيبرعلا البلاد‎ ١ 


مصالح خاصة وموقع ممتاز في طرابلس الغرب وبي غازي © وأعلن 
على الملأ ان الحكومة مصممة على صيانة تلك المصالح الحاصة وصون 
ذلك الموقع الممتاز » بكل ما لدها من قوة . 

وكان مما أذاعه وزير اللخارجية في ذلك البيان » عن نشاط « بانكو 
دي روما , في تلك البلاد : ان معاملاته النقدية هناك بلغت 544 مليون 
فرنكاً . يما ان موجود خزائنه بلغ م" مليوناً » وحساباته الجارية بلغت 
١‏ مليون فرنكاً . 

( ان الليرة الذهبية كانت تعادل في ذلك الحين نحو 5# فرنكاً 
وربع فرنك ) . 

وكان مما اذاعه من الأمور الثقافية : ان للحكومة الايطالية هناك عشر 
مدارس © يدرس فيها ٠لالا١‏ طالباً . 

وبعد ذكر هذه الأمور » قال الوزير : « ان الحكومة الايطالية 
تحرص حرصاً شديداً على تامية السلطنة العمانية » ولا تتوخى فصل تلك 
البلاد عنها .. الا انها تحرص - في الوقت نفسه ‏ كل الحرص على 
صيانة موقعها الممتاز فيها » ولا ترضى ان تنازعها فيه أية دولة أخرى . 
ولكن ». في حقيقة الأمر » كانت الحكومة الايطالية. تستعد على الدوام 
لانتزاع ذلك القطر من السلطنة العئانية » لاستعاله لصالح الأيطاليين . 

6< عنذها اقول لا عضول م كزقاية الوزارة: الأبطالية حي أوائل. 
سنة ١91١‏ رأى ان الوقت قد حان للاستيلاء على طرابلس الغرب. 
وبي غازي . 

لأن فرنسا كانت قد انتهت من مفاوضاتها ومساوماتها مع ألمانيا ء 
وباشرت احتلال المدن المراكشية » كنا ان اسبانيا شرعت في احتلال 
منطقة « الريف , . فأصبح من حق ايطاليا أن تستولي على القطر 
الطرابلسى بموجب اتفافياتها السابقة . 

ولذلك شاور جبيوليتى قواد الجيش وأمراء الاسطول في هذا الأمر » 


١4 


وبناء على المعلومات الي حصل عليها منهم » قرر ان تبدأً حركاته 
الاحتلال والاستيلاء في اوائل الحريف . حيث تصبح احوال البو 
والبحر بالغة المساعدة لاتمام عمليات نقل الجنود الى السواحل الافريقية. ». 
وانزالهم الى الير هناك . 

وبعد ذلك اخذت الحكومة الايطالية تتصل بكل واحدة من الدول. 
الأوزوبية الكترق عل خندة: + .وتغلمدها'. بأنبا ترئ قسيسنا مضطزة الى 
القياة "هر كسيات.. كيه ب الصيانة' مماخييا 17 را لي 
وبي غازي . 

وعندما حل ار الذي اختارته وحددته الميئات العسكرية » كانت. 
الحكومة الايطالية قد استكملت كل ما يازم من الاستعدادات المادية. 
والمعنوية . ولذلك أرسلت الى الباب العالي بواسطة سفيرها في الاستانة. 
في يوم 8 أيلول سنة ١91١‏ - مذكرة انذار تعلم الحكومة العمانية. 
نا قررت احتلال طرابلس الغرب وبي غازي » وتطلب منها ان تأمر 
موظفيها المدنيين والعسكر يبن بعدم معارضة هذا الاحتلال » وتعطيها لذلك. 
مهلة ‏ 5؟ ساعة ا من تاريخ تسلم مذكرة الانذار . 

واما الحجج الي سردتما تريراً لهذا القرار وهذا الطلب © فتتلخص. 
ما يلي : 

« ان الحكومة العمانية تركت تلك البلاد في حالة تأخر 7 2 
وحرمتها من نعم التقدم والعمران الي حظيت با سائر اقطار افريقيا” 
الشالية . رك القرالية لفتت انظار الحكومة العمانية الى ذلك عدة. 
مرات ٠‏ لآن تقدم تلك البلاد من الوجهة الحضارية مهم ايطاليا بوجه. 
خاص » نظراً لقصر المسافة ااي تفصل بينها وبين سواحلها » ويعتير 
من الامور الحيوية بالنسبة اليها 

« فضلا عن ان الحكومة القرالية » لم تتأخر عن مؤازرة الدولة- 
العمانية في الأز مات السياسية الي توالت خصلال السنوات الأخيرة .. 


لحن 


ولكن الحكومة لم تقدر هذه المؤازرة حق قدرها » بل فسحت المجال 
"لعرقلة الاعمال والحدمات الانسانية الي يقوم ما الايطاليون في طرايلس 
:الغرب وبي غازي . | 

وتوف ننه الأشرة :افد "الاكلقرة والعيناط» الاوك :حون 
الأهالي ا ل 000 ان الفط ل 
.مصالح وحياة الايطالين وحدهم بل مصالح وحياة سائر 
.الأجانب أيضاً . 

« ولحذه الأسباب : رأت الحكومة الايطالية نفسها مضطرة الى احتلال 
«البلاد المذكورة لتصون كرامتها ومصالحها فيها . ) 

وأما الباب العاللي » فقد أرسل رده على هذه المذكرة ني اليوم التاللي 
.وقال فيه ما ملخصه : 

« إن أسباب تأخر القطر الطرابلسى » تعود الى اهمال حكومات 
«العقف ياتنه ب قلين من الانضاق هذانة ستكومة العيه الادين عل ذللكا» 
.فان الحكومة العمانية » أخحذت م بذلك القطر » منذ بداية عهدها 
الدستوري . على الرغم من الأزمات الي تعرضت اليها » ولم تتأخر عن 
.عن تلبية طلبات الحكومة الايطالية المشروعة . 

١‏ ومع ذلك » الها مستعدة اتلبية ماقد يقدم اليها من مطالب جديدة 
على شرط ان لا تكون مخلة بتّامية الدولة العمانية . وتقترح البدء 
.بالمفاوضات اللازمة لذلك » وتتعهد بأن لا محاول تغيير شيء من 
الأوضاع العسكرية القائمة في تلك البلاد . وتأمل موافقة الحكومة الإيطالية 
.على هذا الاقتراح . » 

واكن الحكومة الايطالية اعترت هذا الجواب » عثابة « الامتناع 
.عن تلبية المطالب المصرح مها في مذكرة الانذار » » فأمرت القائم 
.بأعمال سفارتما في الآستانة ان يبلغ الباب العالي « بأن الحكومة 
«الايطالية تعتير نفسها في حالة حرب مع الدولة العمانية » اعتباراً من 


يل 


هذه اللحظة . ) 

وبعد ذلك . أعلنت الحصار على السواحل الطرابلسية » وحركت. 
أساطيلها ٠‏ ثم احتلت المدن الساحلية الأربع الى 'لذكرما ق: يدابحة: 
هنا البح ْ 

5 ل يتبين من المذكرات الى نشرها جييوليى بعد مدة » ان القوة: 
العسكرية الي عهد اليها بأمر الاستيلاء على طرابلس الغرب وبني غازي. 
قائكة تالت يمن و بكددوهةا سوك و عدا ونه سال 4 ونلهت 
مدافع » و١٠68‏ سيارة نقل » و5 طيارات . 1 

ولكن عدد الجنود زيد بعد ذلك ».بصورة تدر نجية 16" أل أن بلغ 
العرءوعم . 

وما القوة العسكرية العمانية المرابطة هناك » فقد كانت عبارة عن. 
بضعة آلاف » ويقول بعض الكتاب » الها كانت أقل من ثلاثة 1آلاف. 
لآن الحكومة. كانت قد سيت سحا من القطعات السكترية الخصمة: 
لتلك الولاية » وارسلتها الى اليمن » بغية محاربة الامام بحبى » وارغامه. 
عل الاستسلام : 

ويتبين ما تقدم ان الحرب الطرابلسية » بدأت في اسوأ الظروف : 
كان الجيش المرابط في الولاية قليل العدد وقليل العتاد » وما كان في. 

امكان الدولة ان ترسل اليها قوى عكر ية جديدة » للكرمانها من اسطول. 

ستحق الذكر . 

ولذلك فكر ت الحكومة ان تسعى لتكوين قوة محاربة من اهالي الولاية 
نفسها » وقررت اتباع الحطة التالية : يذهب الى هناك جاعات من. 
الضباط العمانيين بصورة سرية وعلابسهم المدنية » يدخلوتمها غرباً عن. 
طريق تونس » وشرقاً عن طريق مصر » ثم يتولون هناك مهمة تكوين. 
جيش محلي » من الأهالي . وق الوقت نفسه تتخذ تدابير متنوعة 4ه 

لتزويد الجيش المذكور بالأسلحة والعتاد » عن طريق التهريب / 


لفل 


وكان على رأس الضباط الذين ذهبوا الى طرابلس عن طريق تونس 
فتحي بك » » الذي كان ملحقاً عسكرياً قي بارسن. :. .:وكان على 
.رأس الذين ذهبوا الى درنة وبي غازي «أنور بك » الذي كان ملحقاً 

إن هذه الترتيبات اثمرت الثمرات المرجوة منها بسرعة » لان اليش 
الذي تكون مهذه الصورة من اهالي تلك البلاد وقبائلها أظهر من روح 
:التضحية والاستبسال ما أثار إعجاب جميع المشاهدين : استطاع أن 
.يوقف زحف الجيش الابطالي في انحاء البلاد » ثم أخذ مهجم عليه ويرده 
على اعقابه . ولذلك بقي الجيش الايطاللي ‏ في آخر الأمر - محصوراً 
.في المدن الساحلية الى ذكرناها آثفاً » ولم يستطع ان يتقدم الى داخلية 
«البلاد ابداً : 

ومع هذا » رأت الحكومة الايطالية ». ان تستصدر امراً ملكياً يعلن 
االحاق طرابلس الغرب وبي غازي بلمملكة الايطالية » ثم ايدت ذلك 
يقانون صادق عليه البرلمان . 

وكان قصد الحكومة من إعلان الالحاق » اولا رفع معنويات الشعب 
«الايطاللي » وثانياً إرهاب أهالي القطر الطرابلسي . 

لأن إعلان الحاق تلك البلاد بالمملكة الايطالية بصورة رسمية ء 
.وجعلها جزءاً من المملكة يفسح مجالا لاعتبار كل من « يشيرك في 
الحرب ؛ من اهالي البلاد ء 00 على دولته ااتبوعة » يستحق الاعدام : 
.وفقاً للقوادن المرعية ٠‏ فاذا اعتقل لا يعامل معاملة « أسير حرب ) 
.بل يعامل معاملة « العاصي على الدواة » فيعدم رمياً بال ماضن : 

وبالفعل أقدمت ايطاليا على اعدام عدد غير قليل من المحاربين 
المجاهدين ‏ باعتيارهم عصاة . ولكن هذه المعاملة » اتت بنتائيج ا 
اللا كانت تتوخاه ا ايظالة + أن أنارت: الرأئ العام درون 2 
.وزادت في نفور الاهالي من ايطاليا . 
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وغني عن البيان ان اعلان الحاق الإيالة بالمملكة قبل الاستيلاء عليها 
تماما 52-6 الدولة الغازية أي حق قانونى باعتبار المحاربن 
عصياة . ْ ١‏ 

ا - ولكن الحركات العسكرية دخلت بعد بضعة أشهر » في مأزق 
الجيش الايطالي يعجز عن التقدم في داخلية البلاد » والجيش العماني 
لا يستطيع ان يسترد المدن الساحلية ويطرد الايطالين منها ع لحرمانه 
من المدافع الي تستطيع ان تضرب الأساطيل والتحصينات 

فكان لا بد من البحث عن ١‏ حل وسط ) لإلهاء هذه الحرب . 

وأخذ الساسة«يبتكرون ضروباً من الحلول : 

ترك المدن الساحلية المحتلة لايطاليا » والاحتفاظ بالاقسام الباقية 
للدولة العمانية . 

ترك طرابلس الغرب لايطاليا » والاحتفاظ بببى غازي للدولة . 

اله :طرايلس ار يتريا: جا* لكي تأخخك . النطاليا- طرنا يلش تق للداواة 
العمانية » وتعطيها مقابل ذلك أريتريا التابعة لها . على أن تبقى بنى غازي 
تابعة للدولة . ْ ْ 

إنشاء حكومة محلية تحت سيادة الدولة العمانية » على ان تبقى 
نحت الاحتلال الايطالي » كا هى الحالة في مصر ء الواقعة نحت 
الاحتلال البريطاني ْ 

جعل طرابلس وبنى غازي خديوية » واذا اقتضى الأمر توجيه 
هذة الجديوية إلى ديو 0 الحاليي » ليكون خديواً على مصر نحت 
الاحتلال اللريطانى » وعلى طرابلس نحت الاحتلال الايطالي . 

2 كريخ سكركسة كله بر اله المترسي لكر الاوك عن 
سيادة الدولة العمانية » وتعقد مع الحكومة الايطالية معاهدة تضمن 
مصالحها » وتحدد شروط احتلالها للبلاد . 

يعهد لايطاليا عهمة إدارة طرابلس وبي غازي بالو كالة عن الدولة 


1١م‎ 


العمانية » اسوة بالوكالة الي كانت اعطيت الى النمسا والمجر » لإدارةة 
أيالي البوسنة والحرسك 

ولكن » كان بين رجال الدواة جاءة لا توافق على امثال هذه. 
الحلول » بل تقول بوجوب مواصلة الحرب » حتى النهاية . 

غير ان الوقائع التالية ٠»‏ ستير هن على استحاالة ذاك استحالة مطلقة ‏ 

لأن ايطاليا » بعد ان ادركت عجزها عن اتمام احتلال طرابلسوبي. 
غازي » قررت ان تضرب الدولة العمانية من اضعف نواحيها 2 
وتوجهت - هذا السبب - نحو الجزر الاثاني عشرة » الي كانت تؤلف. 
الولاية المعروفة باسم « ولاية جزائر بحر سفيد » معبى : (١‏ ولاية جزائر 
البحر الأبيض » . 

وكانت لا تشك في انها ستنجح في احتلال تلك الجزر بسهولة : لأن. 
الدولة العمانية ما كانت تستطيع ان تمدها بالجنود » نظراً لا هو معلوم, 
من ضآلة اسطولا » ىما انه كان من الطبيعى ان يرحب الأهالي ذا 
الاحتلال » لأنهم من الأروام 5 ١‏ ش 

وقد بدأت ‏ فعلاة ‏ عمليات احتلال الجزر المذكورة ي 7 نيسان. 
سنة ١911‏ » ولمت في مدة تقل عن الشهر . لأن الحامية العمانية 
المرابطة في جزيرة رودوس ‏ اتى كانت مركز الولاية - اضطرت الى 
الاستسلام في أيار سنة 19117 . 

وقد اعلنت ايطاليا أنها استوات على الجزر المذكورة لاتمام حصار 
السواحل » والحيلولة دون تهريب الأسلحة الى طرابلس . كا صرحت. 
بأنها لن نحلو عنها » ما لم تسحب الحكومة العمانية جنودها وضباطها 
من طرابلس الغرب وبي غازي . 

وغني عن البيان ان هذا الوضع الجديد » قوى مركز ايطاليا في 
النزاع القائم بينها وبين الدولة العمانية . 

م - كانت الحرب الطرابلسية » قد جرت الدول الأوروبية الكرى 
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إلى بعض المواقف الحرجة جداً . لأسا كانت ترى من واجبها أن تداري 
الطرفين » فلا تقوم بعمل يؤدي الى استياء أحدهما . ولكنها ما كانت 
تجد الى ذلك سبيلاة ؛ الا بصعوبة كبيرة . وذلك باستثناء روسيا ؛ الي 
كانت تر قي" الخريه المذ كورة “وسيلة ا ئة الصف" ٠‏ قضايا البلقان » 
مع فتح لح قضية المضائق . 

89 » كانت الدول البلقانية أخذت تتفاوض فيما بينها » للقيام 
حركات مشير كة ترمي الى اقصاء الدولة العئانية عن القارة الأوروبية 3 
وذللك بالاستفادة من الخرب القائمة بين الدولة: المذكورة وبين ايطاليا » 
ومن الحصار ‏ البحري المضروب على شواحلها . 

والدول الأؤروية ازدادت قلقاً من اخبار هذه المفاؤضات والاتجاهات» 
وصارت تحسب حساياً للعواقب الحطيرة ل قد 0 عن ذلك عيل 
التوازن الأور وبي ٠‏ والسلم العام . 

4 الواقع ان كلا من الطرفين كان قد طلب من الدول الأوووانة 
الكرى أن تتوسط لإامبساء 5 » وذلك قبل اقدام ايطاليا على احتلال 
الجزر الاثبي عشرة . ولك. ن الدول المذكورة » عندما استطلعت رأي 
الطرفين في الشروط الم تكن أن يقبلا ما لحل التزاع » وجدت انه 
لا مجال للقيام بوساطة مثمرة ... لأن ايطاليا كانت قالت اله لا عكنها 
ان نحيد عن« قرار الالحاق) » ص" ان الحكومة العثانية كانت نار ست 
بأنها ١لا‏ تستطيع أن تعترف بذلك القرار» 

ومع ذلك » عندما زادت الاحوال تعقداً » ووصلت إلى حد اللحطر 
الداهم ؛ رأى بعض السفراء أن يلفتوا أنظضار العمانيين إلى 'خطورة 
الأحوال » ينوا لمهم عن طريق النصح الخالص ‏ ضرورة حل 
النزاع » بشكل من الاشكال . ٠‏ 

وكان سفر فرنسا قُ الاستانة » «بوميار» » من أشدهم اهّام]ا 
ذه الأمور . ١‏ 


1 


فيجدر بنا أن نقف قليلا عند بعض التقارير ابي ارسلها المشار اليه 
إلى وزارة الخارجية عن نتائج أحاديثه مع بعض الوزراء العمانيين » 
لدلالتها على البلبلة الفكرية الي كانت قائمة بينهم » وعلى غرابة الحطط 
السياسية الي كانت توجه أعمالهم وتصرفاتهم : 

(أ) - وقد كتب بوميار في تقريره المورخ 16ه1915 وقائع ملاقاتهمع 
الصدر الأعظم سعيد باشا . 

نفهم منه ان السفير قال للباشا : اني استغرب عدم اكتراث الدولة 
باستيلاء الطليان على الجزر الايية : لأني أعتقد ان توسيع نطاق التزاع 
مهذه الصورة » من شأنه أن يشر مشاكل دولية هامة » تعرض كيان 
السلطئة للخطر » ولا سيما أن الاحوال الداخلية أيضاً لا تسبر على 
ما يرام . ولذلك أرى من واجب الصداقة ان أنصح الحكومة العمانية 
باللجوء إلى طريق المصالحة . 

وأما الصدر الأعظم » فقد قال له : أنا ايض ارى رأيكم تماماً. 
ولكبي م أستطع أن اقنع البعض من وزرائي ٠‏ ولا سيا وزير اللخارجية 
م بك . 

2 أخذ ييه ا نكر |! نيه القار اليه 0 
أوجد هياجاً 7 بين لعرب بوجه خاص + 0 ا بوجه عام. 
والحكومة مضطرة إلى اخذ هذه الأحوال بنظر الاعتبار »© وإذا لم 
تدافع عن المسلمين التابعين لما » فامها ستتعرض حتماً الى هزات وثورات 
أشد عنفاً وأكثر ضرراآً من ادر ب ابي يراد الانتهاء منجأ 5 

عندئذ تكلم بوميار عن بعض الحلول الممكنة » ووجه إلى الصدر 
الأعظم هذا السؤال : 

هل تقبلون مبدأ التقسيم فى احنية الأساس +2 عل "ان رزيس داف 
التفاصيل بعد ذلك ؟ 


كما 


وأما سعيك رانننا فقال  :‏ هذه المسألة اعرضوها على وزرائي . احملوا 
عاصم بك على التداهل .+ أنا اريك أن اقنع وزرائي ول فكرة 
التفاهم . ولكي أحتساج إلى مساعدة اللحارج » لكي امجح في 
هذا المضبار . 

وفضلا عن ذلك » قال بصراحة أعظم : 

- إن البعض من وزرائي شبان ء قليلو الديرة » ولذلك اكون 

مسرورا جداً » إذا ساعدتموني 5 هذا المسعى ع باقناع هؤلاء بضرورة 
تقدير الأوضاع بنظرات واقعية . 

(ب) - وقد كتب بوميار في تقريره المؤرخ في 58ه915اء 
تفاصيل ملاقاته مع عاصم بك وجاويد بك : 

انه اقرح على وزير الحارجية عاصم بك حل القضية بطريقة تشبه 
الطريقة ابي كانت اتبعت في قضية البوسنة والحرسك » سنة ١410/8‏ » 
وشرح ما يقصده من ذلك بشيء من التفاصيل . 

وعاصم بلك أظهر ميلا إلى قبول ذلك ء» فقال  :‏ سأعرض القضية 
على الصدر الأعظم » وإذا وافق عليها فسأرفعها إلى مجلس الوزراء . 

وأضاف إلى قوله هذا الملاحظة التالية : 

- ولكن الحكومة لا ممكنها أن تتقدم بمثل هذا المشروع:. من تلقساء 
نفسها . فالاقتراح يجب أن يأتني من الدول الاوروبية . وفضلا عن 
ذلك » فان الدول المذكورة يحب أن تضغط على الحكومة العمانية » 
لحملها على القبول 

وأما جاويد بك » فم يقبل - خلال حديثه مع بوميار ‏ مثل هذا 
الحل . وقال : إن جميع نوادي الانحاد والعرقي تطلب الاستمرار. - في 
المقاومة والحرب . حتى النهاية . 

ج20 ويلاحظ هما سبق : أن رجال الدولة كانوا بعيدين عن الاتفاق 


في قضية الحرب والصلح . 


ذل 


فالصدر الأعظم يشكو زملاءه للسفير الفرنسي أ أولطاب «فنحه أن 
يسعى لإقناعهم . 

ووزير الخارجية » يقول بوجوب ضغط الدول الأوروبية على حكومته 
لتستطيع أن تقّرر مبدأ التساهل والتفاهم : 

و إن الحكومة العمانية ظلت مترددة ومتذبذبة » هذه الصورة » 
أل أن لخسطلع. زاكر «افتاق "الدول اللقاية.  .‏ وظعت ان السدول 
المذكورة استعدت لشن المرب عليها » عقب انقضاء موسم الأمطار 
والثلوج في جبال البلقان . 

عندئذ » رأت من الضروري أن تتفاوض مع ايطاليا » للوصول إلى 

» محفظ لحا ماء وجهها » على قدر الامكان . 

0 اللي بدأت بين مثلي الدولتين المتحاربتين في سويسرة ‏ 
أولا في «كو,م » 5 قُ «١‏ أوشي » سارت بعسر كبير » وتعرضت 
الحطر الانقطاع في بعض الأحيان » ولكنها تمخضت - في أخصر 
الأمر عن «اتفاقية)» ‏ 39 التوقيع عليها قي «أوشي) : 

: تتألف معاهدة اوشي من أقسام سرية » وقسم علبي‎ ٠ 

الأقسام السرية » تقوم الحكومتان بتنفيذ أحكامها » كأنمها تفعل ذلك 
محضص ارادمها » دون أن تكون مرخمة عليها عموجب المعاهدة . 
وأما القسم العلني » فيؤاف الجزء الأخير من المعاهدة » غير انه 
ينشر ويعلن وحله » كأنه معاهدة قائمة بذانما » لا جرء من 
معاهدة . 

والمعاهدة السرية يذ عقدمة قصيرة توضح الترميع الذي استهدفه 
المتفاوضون من ترتيب المعاهدة على هذا الشكل » 5 تذكر الأمؤن الي 
3 الاتفاق عليها . 

وهذا ما جاء في المعاهدة السرية المذكورة : 

رإن الحكومة الايطالية لا ممكن أن تخالف القانون المؤرخ في : 
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1915-17 الذي الحق طرابلس وبنغازي بالمملكة الايطالية » 
والدولة العمانية لا تستطيع أن تعتّرف بالقرار المذكور اعترافآً 
صرنحاً . 
وها السبب اتفق الطرفان المتعاقدان على اتباع الطريقة التالية » للتغلب 
على المشكلة المتولدة من ذلك : 
)١(‏ - ينشر السلطان » خلال ثلاثة أيام فرماناً » وفق الملحق 
رقم )١(‏ . 
)١(‏ - ممثل السلطان يعين بعد أذ رأي الحكومة الايطالية » ويتقاضى 
رواتبه من الحزينة المحلية . وكذلك القاضي الشرعي ونوابه » فانهم أيضاً 
يتقاضون رواتبهم من الحزينة المحلية . على ان عددهم أن يزيد على عدد 
الذين كانوا موجودين قبل الحرب . 
5) - خلال الأيام الثلاثة الي تل صدور الفرمان السلطاني » تصدر 
الحكومة الايطالية قراراً ملكياً وفق الملحق رقم (؟) . 
(:) - وخلال الأيام الثلاثة الي تعقب ذلك » تصدر الحكومة 
العمانية تصرحاً » وفق الملحق رقم (”) . 
(ه) ‏ وبعد ذلك مباشرة يوقع على المعاهدة المدرجة في الملحق 
رقم (54) » وتذاع على الناس . 
(5) - لا ترسل الحكومة العمانية بعد الآن » إلى طرابلس الغرب 
وبنغازي » لا أسلحة » ولا ذخائر » ولا ضباطاً . 
الملحق رقم )١(‏ 
وأما الملحق رقم )١(‏ المذكور في هذه الاتفاقية فانه عبارة عن نص 
« فرمان سلطاني » » بمنح أهالي طرابلس الغرب وبنغازي ١‏ المختارية 
التامقع . 
وقد صدر الفرمان المذكور فعلا » بتاريخ ه ذي القعدة سنة ١# ٠‏ 
هجرية » المصادف ١١‏ تشرين الأول سنة ١9١7‏ ميلادية . 


حل 


وفها يل ترجمة الفرمان : 

د إن أشرات: واغيان وآهاق ابسن العرت وبتفازي. + 

« فليكن معلوماً » عندما يصل التوقيع الرفيع الحمايوني هذا ء 

«لما كانت الحكومة غير متمكنة من إسداء المعونة المثمرة البي 
تحتاجون اليها للدفاع عن بلادم » 

وولما كانت  »‏ من جهة أخرى ‏ ء تفكر في سعادتكم الحالية 
والاتية » وتريد استبعاد دوام الحرب الي تسبب الإضرار ب وبعائلاتم » 
وتوجب الأخطار على دولتنا » 

«وبناء على امنيتنا في تقرير الصلح وسعادة الحال في بلادم » 

« واستناداً إلى ما لنا من حقوق وسيادة » 

1 أمنحكم واعطيكم مختارية تامة ) . 

وغني عن البيان » ان الغرض الأصلي من اصدار مثل هذا الفرمان 
في تلك الظروف كان : أن لا يقال ان الدولة العمانية سلمت طرابلس 
الغرب وبنغازي إلى ايطاليا » بل يقال : ان الدولة منحت الأهالي 
المختارية التامة » والأهالي هم الذين استسلموا إلى الطليان . مع أن 
عبارات الفرمان تعترف صراحة بعجز الدولة عن الدفاع عن تلك 
البلاد » كما الما لا تكتم عن الأهالي رأنها ني ضرورة ترك المقاومة 
وامهاء الحرب . 

الملحق رقم (؟) : 

وأما الملحق رقم (؟) » فهو نص «قرار ملكي) يصدره ملك ايطاليا 
يعلن فيه العفو العام » ويأمر باحترام الديانة الاسلامية » ومراعاة 
تقاليد البلاد . 

وهذا ما جاء في هذا القرار : 

« إن ملك ايطاليا » 

« استناداً إلى القانون رقم *م المورخ بتاريخ 1915815٠‏ الذي 
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يضع طرابلس وبنغازي نحت الحكم الايطالي » 

« وتسهيلا لنشر السلام في تلك البلاد ع 

« يأمر ما يل : 

() - يعلن العفو العام . 

(؟) - تراعى شعائر الدين الاسلامى مراعاة تامة . يستمر على ذكر 
اسم السلطان في خطب الجمع والأعياد كالسابق » لكونه خليفة » 

ويكون السلطان ممثل تدفع رواتبه من الواردات المحلية . 

حافظ على اوقاف المسلمين كالسابق , 

يعين شيخ الاسلام قاضياً شرعياً » ليكون رئيساً دينياً للمسلمين . 
والقاضي المشار اليه ينتخب نوابه . على ان تدفع رواتبه ورواتب نوابه من 
الواردات المحلية . 

لا نحدث أبة عرقلة نحول دون اتصال المسلمين بالقاضي وبنوابه : 

0 - يكون لمثل السلطان صلاحية النظر في شؤون رعايا الدولة 
العمانية , ش 

(5) - تؤلف لجنة لوضع قانون ينظم الأحوال الشخصية الخاصة 
بالمسلمين » 5 الولايتكن ٠‏ عل أن يكون قي اللجنة أعضاء من أعيان 
البلد 1 وعل أن تأخذ اللجنة بنظر الاعتبار العرف والعادات ا 606« 

(ويلاحظ ان هذ القرار » محدد علاقة السلطان بالشؤون الدينية 
وحدها : وعنح مثل السلطان بللطة. لظا تيلف عن سلطة القنصل' العام) . 

الملحق رقم (") 

المللحق رقم (") عبارة عن نص قرار يتعلق بالجزر الانجية . تعلن 
به الحكومة العمانية العفو العام » وتعد الأهالي بالاصلاحات » وتصرح 
بأن الموظفين والقضاة سينتخبون ممن يعرفون لغة البلاد . 

الملحق رقم (54) : 

يتضمن المعاهدة اللي ستذاع » بعد أعمام الامور المذكورة في الملاحق 
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السابقة » وهى تتألف من عشر مواد . 

تنص المادة الاولى على انتهاء الحرب وتقرر السلم . 

وتقول المادة الثانية : أولا” سينسحب الحيش العمانى من طرابلس » 
وقد قدي قبطب لفك اللا لعن ل الى 

وتنص المادتان الثالثة والرابعة على اطلاق سراح الامرى » وعلى 
اعلان العفو العام . 

وتقل المادة اتانيه + إن الاتفافنات ال كانت معقودة :بين الدولين 
تتعرد إل المبرياة . ْ 0 

والمواد السادسة والسابعة والثامنة : تنص على ان الحكومة الايطالية 
توافق على الغاء الامتيازات الأجنبية وما يتبعها من نظم ومؤسسات » وذلك 
عند موافقة سائر الدول على الالغاء . 

والمادة التاسعة تنص على ان الايطاليين الذين كانوا اخرجوا من العمل 
في مختلف الممالك العانية سيعادون إلى الخدمة » وسيعطون «رواتب 
المعزولية » عن مدة بقائهم دون عمل . 

والمادة العاشرة تعن حصة طرابلس الغرب وبي غازي من الديون 
الخدرب اال 7 

ومبذه الصورة خرجت ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية ببي غازي 
فن نطاق «سيادة الدولة العيائية» وذخلت في نطاق. وسيادة المملكة 
الأظاليةق . 


دحل 


افنسام مناطى, النفو ذ 


في آسيا العمانية 


أب 5 العقّد الأخر من القّرن التاسع عشر » كانت مناطق نفوذ 
ثلاث من الدول الالدوية الكبرى قد ارتسمت مخطوط واضحة : فإن 
الولايات الشرقية من الأنافيول» كانت أضيية منطقة نفوذ لروسيا » 
وسورية منطقة نفوذ لفرنسا » والعراق منطقة نفوذ لريطانيا » ىا يتضح 
من التفاصيل التالية : ْ 

2-01 57 مهم بالولايات الشرقية اهام بالغآ»لأنها كانت 
متاخخة لبلادها » ومتصلة مها اتصالا جغرافياً مباشراً » فضلاة عن أنه كان 
بين بكان تلك الولايات جاعات كبيرة من الأرمن 

في الواقع ان روسيا ل تكن قد أنشأت هناك «ؤسسات اقتصادية أو 

ثقافية 56 لها النفوذ المادي والمعنوي . الا الها حملت على منع الدول 
الأخرى من اكتساب نفوذ فيها . وحصلت من الحكومة العمانية على وعد 
خطي يضمن لا ذلك بصورة صرنحة : 

اذ كانت وزارة الحارجية العمانية وجهت الى السفارة الروسية في 
الاستانة كتايا بتاريخ "١‏ ا م 7 ١9060‏ قالت فيه : 


١  ةيبرعلا البلاد‎ ١ 


و تتعهد الحكومة العمانية أن لا تمنح امتبازاً لآية دولة أوروبية لانشاء 
سكك حديدية في جهات البحر الأسود ‏ في المنطقة الي تقع في شمال 
وشرق الحط الذي بمتد بين «أركلي - أنقره ‏ قيصرى - سيواس - 
خربوط - ووان » فإما أن تنشىء السكك المذكورة هي بنفسها » واما 
أن تمنح امتيازها الى شركات روسية » . ْ 

وكان من المعلوم لدى الجميع أن الحكومة العمانية كانت محرومة من 
الامكانيات المالية والفنية اللازمة لانشاء السكك الحديدية في تلك البلاد 
الوعرة » فكان التعهد المذكور يستوجب - في حقيقة الأمر ‏ اما ترك 
الولايات المشار اليها دون سكك حديدية واما انشاءها على أيدي شركات 
روسية . 

وذلك يعني : ان الولايات الشرقية من الأناضول أصبحت «١‏ منطقة 
مقفاة » دون نفوذ سائر الدول الأوروبية»ومختصة بنفوذ روسيا وحدها . 

(ب) فرنسا كانت أسبق الدول إلى الاتصال بسوريا والاهمام مها . 
كانت قد أنشأت فيها عدداً كبيراً من المؤسسات الثقافية وأسست أوثق 
الصلات مع كنائسها » وسعت سعيآ متواصلا” لتنشيط التجارة معها » 
وانشاء مؤسسات اقتصادية فيها . فإن الشركات التي أنشأت مرفأ ببروت 
وسكة حديد دمشق ‏ بسر وت» وسكة حديد دمشق عرو انك كلهاافر سه 

وكانت فرنسا قد اكتسبت - هذه الطرق والوسائل المختلفة - نفوذاً 
ماديا ومعنويا في سوريا » ىا جعلت أمر توسيع هذا النفوذ وتقويته 
من أهم أهداف سياستها . 

انها كانت تعتير سوريا منطةّة نفوذ خاصة مها وكانت تستعد استعدادا 
حدناً لاستكيال وسائل الاستيلاء عليهاء عندما تجد الظروف ملائمة لذلك . 

(ج) - بريطانيا » كانت صاحبة النفوذ الأوحد في ولابي البصرة 
وبغداد . 


امها كانت مسيطرة سيطرة ثامة على الخليسج 4 “كن جائبية العربى 
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والفارسي » منذ مدة تزيد على القرن » وكانت تولت مهمة التنوير 
والارشاد والتنظم في شط العرب . وأصبحت مهيمنة على الملاحة والتجارة 
5 هيمنة ثامة . 

وكان أكثر من تسعين في المائة من السفن التي تدخل شط العرب 
حمل أعلام امبر طوريتها » وكان نحو ستين في المائة من مبادلاتما التجارية 
تم معها . 

وفضلاة عن ذلك كله » كانت القنصلية الريطانية في بغداد قد 
اكتسبت مكانة خاصة وأوضاعاً ممتازة » لا مثيل لها في سائر القنصليات : 
كان لما حامية تتألنف من خمسة وعشرين سياهياً وضابطاً » وكان يرسو 
أمام القنصلية سفينة خاصة ما » عليها خمسة وعشرون ارا وضابطاً . 

وخلاصة القول » كانت بريطانيا قد اكتسبت هناك نفوذاً سياسياً 
واقتصادياً كبيراً جداً » وصار هذا النفوذ يزداد ويقوى » دون منافس 
ومنازع . 

غير انه في ماية القرث » فوجئت بريطانيا بظهور منافس خطير » 
لم يكن في الحسبان : كان السلطان عبد الحميد قد منح شركة سكك حديد 
الأناضول الألمانية امتيازاً لتمديد الخط حى بغداد » فالبصرة » فالخليج 
مع حق انشاء مرفأ هناك . 

وغي عن البيان ان هذا الامتياز » كان من شأنه أن يزعزع نفوذ 
بريطانيا زعزعة شديدة » ويلحق بتجارتها أضراراً فادحة » حبى انه كان 
عمكن أن يعرض اميراطوريتها الى أخطار جسيمة . 
' ولهذا السبب 86 عن هذا الامتياز تلافات سياسية خطيرة ؛ استمرت 
حى قبيل الحرب العالية . 

ولذلك حدر بنا ان ندرس قضية سكة حديد بغداد وذيولها بشيء من 


التفصيل ا 


ناحلا 


قضبة سل عبر بم بغراد 


وذيوها 


١‏ ان الامتياز الذي منحه السلطان عبد الحميد الي الشركة الالمانية 
لتمديد سكة حديد الأناضول حبى بغداد ومنها الى البصرة والحليج » 
أثار ثائرة بريطانيا » وحمل ساستها على التفكير والتشاور فها بجحب عمله 
تجاه هذه المشكلة الي ظهرت فجأة . 

وبعد البحث قرروا خطة تجمع بين التعقل والصرامة : لم يكن من 
المعقول ان يعترضوا على الامتياز من أساسه » وان يطلبوا الغاءه برمته . 
بل كان من الأوفق أن مجزئوا القضية » ويعاللجوا كل قسم من أقسام 
الخط على حدة » حسب مبلغ مساسه بالمصالح اللريطانية . 

وبدسبي ان أخطر أقسام السكة الحديدية المذكورة كان القسم الذي 


3 
2 . 


سيمتد بين البصرة وبين الحليج » لأن اتمام هذا القسم كان يوصل الال مان 
الى البحر » ويكسبهم اساً محرياً » يقضي على ما كان ليريطانيا من 
السيطرة التامة على مياه الخليج » ورعا أثر على نفوذ بريطانيا في الحند. 
ولهذا السبب يترتب على الحكومة اللريطانية أن تمنع انشاء هذا القسم من 
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ولكن القسم الذي تمتد بين بغداد والبصرة » لا يعترض على انشائه؛ 
وانما يبذل كل ما يلزم من الجهود لتخليصه من احتكار الألمان . 

وأما القسم الذي بعتد بين الاناضول وبين بغداد فلا بمجعل مدار محث 
واختلاف . 

؟ - وتنفيذاً لهذه الحطة سارعت بريطانيا الى سد باب البحر أمام 
الألمان ؛ عن طريق عقد اتفاقية مع شيخ الكوبت . 

لأن الكويت كان الميناء الوحيد الذي يمككن ان تنتهي اليه السكة 
الحديدية » عندما يقد من البصرة الى الخليج ٠.‏ فالسيطرة على الكويت » 
كانت أنجح السبل » لمنع وصول السكة الحديدية الى الخليج . 

وجب هذه الاتفاقية » تعهل سِ بخ الكويت بأن لا يعقد أية اتفاقية 
مع دولة أخرئ » وان لا يتنازل عن ل جزء من أراضي الكويت » 
ولا يؤجره لآية دولة أو شركة » ومقابل ذلك تعهدت بريطانيا أن تمنح 
الشبخ مساعدة مالية سئوية » وان نحميه من أي هجوم قد يقع عليه . 

ولكن الكويت كانت في نظر الحكومة العمانية قائمقامية تابعة للبصرة 
منذ ولاية مدحت باشا . والشيخ كان قائمقاماً منصوباً من قبلها » بصورة 
رسمية . لذلك أرادت ان ل ل أن ترسل جيشاً 
لهذا الغرض . 

غير ان بريطانيا سبقتها وأرسلت الى ميناء الكويت بارجة حربية ؛ 
وأعلنت بأنها لن تسمح بدخول الجيش العماني الى هناك . 

احتجت الحكومة العمانية على ذلك » بقولها : ان عمل بريطانيا هذا 
تدخل” في شؤون الدولة الداخلية لأن الكويت من جملة الممتلكات العمانية. 

كنا احتجت ألانيا ايضاً على بريطانيا » بقولها : ان هذا العمل مخالف 
أحكام معاهدة برلان 3 الي أكدت على 58 « تمامية السلطنة العمانية ». 

غير أن بريطانيا لم تعبأ مهذه الاحتجاجات » وأفهمت الباب العالي 


١ /1ة‎ 


بأنها ستدافع عن الكويت نموجب الاتفاقية المعقودة بينها وبين الشيخ ؛ 
وأنها لن تتردد في استعال القوة والحرب » إذا اقتضى الأمر . 

ولم تسحب بارجتها الحربية من الكويت » إلا بعد ان حصلت من 
الباب العالي على تعهد صريح بأن اللكومة التكانيحة ل ترسل .حيها الى 
هناك . 

وقد حاول العمانيون بعد ذلك معالجة القضية بطريقة أخرى : شجعوا 
ابن الرشيد على الحجوم على الكويت » غير ان بريطانيا وقفت موقفاً 
صارماً أمام محاولات ابن الرشيد أيضاً . 

هذه الصورة سدت بريطانيا باب البحر على سكة حديد بغداد سداً 
محكماً » وحالت دون وصول النفوذ الألماني الى الخليج بصورة نبائية : 

م« ومن جهة أخرى » أخذت بريطانيا تعالج قضية السكة الحديدية 
الى ستمتد بن بغداد والبصرة أيضاً . اذ طلبت من الباب العالي منحها 
اتاز) لألقاء عط ديدي اخر ين سداد والتصرة امن ديدهة- عبر 
دجلة » وبررت طلبها هذا مولا : ان تجارة بريطانيا في ما بين النهرين 
تفوق كثراً مجموع تجارة الدول الأخرى . فلا بمكنها أن تثرك مصالحها 
التجارية تحت رحمة شركة ألمانية . وما دامت الحكومة العمانية قد منحت 
الألمان امتيازاً بمد خط حديدي بن بغداد والبصرة من جهة الفرات » 
فيجب عليها ان تمنح بريطانيا امتيازاً ممائلا” لذلك من جهة بر دجلة . 

ان هذا الطلب وضع الحكومة العمانية أمام مشكلة جديدة » انها كانت 
حائرة في كيفية تدبير مبالغ الضمانة الكيلومترية عن الحط الواحد . فكان 
يستحيل عليها أن تتعهد بضمانة كيلوءترية للحط ثان » مواز للخط الأول» 
لا سيا وان اقتسام التقليات بن الخطين كان من الطبيعي أن ينتقص 
موارد كل منها » فيزيد بذلك أعباء الحكومة من الفمانات الكيلومترية . 

ولهذا السبب لم تستطع الحكومة ان تلبي «طلب بريطانيا » مع انها 
لم تستطع أن ترد على حججها رداً معقولا” . 
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فظلت القضيةٌ معلقة » مثل الكثير من القضايأ . 

4 - ولكن تعقّد المسائل الناجمة عن امتياز سكة حديد بغداد » لم 
يقف عند هذا الحد . 

لأن فرنسا أيضآ رأت أن تتدخل في القضية»وأن تطلب منحها بعض 
الامتيازات » مقابل الامتياز الضخم الممنوح للشركة الألمانية . 

فقدمت لباب العالي عدة طلبات منها امتياز لتمديد سكة حديد دمشق 
حماة ‏ حلب » مع حق انشاء بعض الفروع لهذا اللحط » وامتيازا لانشاء 
عدة موانىء على ساحل البحر المتوسط ءمثل طرابلس الشام وحيفا ويافا . 

وفضادة” عن ذلك تقدمت بمشروع لمد سكة حديدية بين حمص وبغداد 
لربط بلاد ما بين النهرين بالبحر المتوسط » ورأت أن تشترك بريطانيا 
معها في هذا الشأن . لأن هذه السكة ستكون أحسن واسطة لنقل وتصريف 
المتتوجات الزراعية الي ستزداد بسرعة من جراء عمليات الري التى تولتها 
شركة انكليزية في بلاد ما بين النهرين . ْ 

ه ‏ ان المشاكل الناجمة عن امتياز سكة حديد نغداد توسعث وتشعبث 
وتعقدت كثيراً مبذه الصور المختلفة . والحكومة الألمانية نفسها أحذت 
تقدر مبلغ إغقال القضية .: لآنا علعث. :بآن الشركة ستحابه صضعوياك 
عظيمة جداً في الحصول على الأمو ال الطائلة لاتمام السكة المذكورة إذالم 

تسمح الحكومة الفرنسية بتداول نحويلاتها في بورصة باريس . كيا علمت 

3 تداول نحويلات الشركة في بورصة لندن أيضاً لام لاجاح المشروع . 

ولحذه الأسباب رأت ألانيا أن تتساهل في الأمر وأن تتنازل عن بعض 
الحقوق الممنوحة للشركة في نص الامتياز : وأظهرت استعدادها ليرك 
حق انشاء اللحط بن بغداد والبصرة إلى شركة عمانية تساهم فيها الدول 
الأوروبية » على أن نح لها مقابل ذلك امتياز عد خط ب يبن حلب 
واسكندرون لربط خط بغداد بالبحر . 

وقد أبدى الباب العالي موافقته على هذه التسوية. أما بريطانيا فقد حبذت 
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فكرة تشكيل شركة عمانية تتولى مهمةٌ انشاء السكة وتشغيلها ببن بغداد 
والبصرة + إلا أنها رأت أن تكون أشهمهيا في هذه الشرعة أكثر من 
مجموع الأسهم الأخرى » وذلك بغية ضمانة معاملاتها التجارية . 

ولذلك » بقيت هذه المسألة أيضاً معلقة » مثل معظم القضايا الي 
تتضارب فيها مصالح الدول الكبرى . 

5 - بعد انقلاب المشروطية حاول رجال العهد الجديد أيضاً أن يعالجوا 
هذه القضايا المعلقة » غير الهم لم ينجحوا في مساعيهم هذه .0 

وظلت الأمور معلقة » حبى اجراء المفاوضات النهائية » الي أدت 
إلى عقد سلسلة من الاتفاقات السرية » بعد انتهاء الحروب البلقانية » 
وقبل بدء الحرب العالمية . 


مقاروضات واتئفانات 


“'لوزو :١و١‏ 


١‏ - ان الفيرة الي مضت بن انتهاء الحرب اليلقانية وابتداء الخرب 
العللية في النصف الأخير من سنة 1417 والنصض الأول من سئة 1414 
كانث فعرة حاسمة في العلاقات العمانية الأوروبية » لآن ساسة أوروبا 
أدر كوا 3 5 تلك الفرة ب وجوب اتباع سياسة جديدة » لحل المسألة 
الشرقية . 

كانت كل دولة من الدول الأوروبية الكبيرة تطمع في امتلاك 
بعض الأقطار من المالك العمانية » وكانت هذه المطامع تتعارض وتتصادم 
5 معظم تلك الأقطار » وكانت كل دولة تتمسك موقفها سكا شديداً 
اد تارك عن نيم :من مطامعها » ترضية” لمنافساما ٠‏ ومع ذلك ٠‏ لا" 
ترى لزوماً للتعجيل ني حل الأمور بل تكتفي بالعمل على توسيع نفوذهاء 
انتظاراً لحلول الفرص المؤاتية لتحقيق مطامعها بكاملها . 

غير أن امبزام الجيوش العمانية قي البلقان» جعل ساسة أوروبا يدركون 
وجوب التعجيل في حل الأمور.. لأنهم صاروا يعتقدون أن عر السلطنة 
العمانية لن يطول كثراً .اذ كانث الحروب الطرابلسية والبلقانية قد أنمكت 
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قواها . كا أن خروج الؤلالانك الأوزوية دن شور الشلطة العيانية: عير 
تر كيبها الداخلي تغييراً جذرياً » جعل من المستحيل عليها ان تبقى على 
حالتها السابقة طوبلة” . فإن النسبة بين العرب وبين مجموع سكان السلطنة . 
زادت زيادة كبيرة» كا ان نسبة الأرن الى المجموع أيضاً زادت زيادة 
حسوسة » فكان لا بد من أن ينتج ء ن ذلك صعوبات وأزمات جديدة » 
وله سعد أن نزدى ادف تلك الأزمات الى انميار السلطنة بصورة 
فجائية » مثل البزام جيوشها في الحروب البلقانية . 

فإذا بقيت الدول الأوروبية الكبرى على ما هي عليه من ضروب 
الاختلاف والتنافس في أمور البلاد العيائية انجرفت عند حدوث الانيار 
إلى خرف طاحنة » تلحق بالجميع أضراراً فادحة . 

فن ادر جميع تلك الدول أن تتصارح ممطاليبها وان تتفاهم فيا بينها 

على أسامن التعر يض المتقابل : فتتفق على تحديك مناطق نفوذ كل منها 
استعداداً واحتساياً ليوم الذي يصبح فيه اقتسام البلاد العمانية بن الدول 
الأوروبية أمراً محتوماً . والا فقد يتعرض الجميع إلى كوارث ث خطيرة 5 

؟! ‏ هذا ء» ومن جهة أخرى » كان رجال الحكومة ,العمانية أيضاً 

قد أدركوا وجوب تسوية المسائل المعامّة بينها وببن الذول: الأو وسية ء 
لصيانة الدولة من خطر الاضمحلال . ْ 

وكان حقي باعنا عل راض القائلين بذلك» والداعين إلى اتباع « سياسة 
التسوبة » » للوصول إلى اتفاق مع الوق 00 » وعلى الأخص مع 
الدولة البر يطانية : 

وهذه الأسباب كلها » بدأت سلسلة من المفاوضات بين الحكومة 
العانية كل من اوؤشيا + .وفركما: © وبريطانا :2« وألائيا من ججهةءويين 
كل واحدة من الدول المذكورة والدول الأخرى من جهة ثانية . 

وبعد ذلك»تقدمت ايطاليا أيضاً ببعض المطالب ودخلت ف المفاوضات. 

ان هذه المفاوضات كلها » قد جرت في جو ملائم للتسوية كل 


بن 


الملامية جم الآن المفاواضاق: كانوا برخيون وق ةمادق في الراضول: أن 
١‏ التفاهم والاتفاق ». 0 3 المفاوضات بالتوقيع على اتفاقيات. 
ان الاتفاقات الي مع كل من روسيا وايطاليا » لا تهمنا في 
هذا المقام لأنها لم 0 7 0 بالبلاد العربية . ولذلك سنحصر ممثنا 
في الاتفاقيات التي عقدت مع كل .من فرتنا .ودريطانا وآلانا وده :. 
ان هذه الاتفاقيات تضمنت أحكاما تشمل القسمين التركي والعربي 

بن آسيا العمانية 5 

ون سنترك ما يتعلق منها بالقسم الث كي جانباً» وسنستعرض الاحكام 
المتعلقة بالبلاد العربية وحدها م العلم بأن هذه الاحكام كانت تؤلف 
القسم الأعظم منها » لأن القسم الأعظم والأهم من الاختلافات الدولية 
كان نحوم حول البلاد ار : 

5 وهما نجدر الاشارة اليه » ان هذه الاتفاقيات كانت سرية » 
فلم تذع حين عقدها . ثم ظلت مكتومة عن الرأي العام مدة طويلة . 
لأن المدة الي مضت بين تاريخ عقدها وتاريخ نشوب الجرب العالمية 
كانت قصيرة : أقل من سنة بالنسبة الى بعضها » وأقل من أربعة أشهر 
بالنسبة الى بعضها الآخر » ولذلك لم يبق لا قيمة عملية مباشرة . 

والأتراك أنفسوم م ديعو ها الا سئة 6 )»؛ حيث خصص (١‏ يوسف 
حكمت بايور » أحد مجلدات كتابيسه عن « تاريخ الانقلاب لمر كي ( 
لبحث هذه المفاوضات والاتفاقيات» مستنداً الى محفوظات وزارة الخارجية . 

ان المجلد المذكور نشر في السنة المذكورة » بين مطبوعات « لجنة 
الإبين المركي ) ويقع في صفحة من الحجم الكبير . 
وأنا اقتبست المعلومات المدرجة فيا يل » من المجلد لمذكور : 


انحن 


التفالهم وايرئفاي مع بطانا 


١591١5 1١91 


جرت المفاوضات بن العمانيين وبين البريطانين » كلها في لندن » 
وكان قد ثولاها - 0 من قبل الجكومة العرائيدة «حقي باشا, 
الذي كان أحرز قبلا مناصب وزارة الحارجية » فالصدارة العظمى . 

وقد تناولت المفاوضات سلسلة طويلة من المسائل » كان بعضها يتضمن 
مطالب العمانيين ؛ وبعضها الآخر يتضمن مطالب ابريطانيين. . 

وقد نجمت عن هذه المفاوضات مجموعة من الاتفاقيات مع عدة بيانات 
ثم التوقيع عليها في تواريخ محتلفة - بين 4 تموز ١91‏ و95 آذار 
سنة 1915 . 

وكان البعض من هذه الاتفاقيات مختص بمنطقة مغينة ( مثل اتفاقية 
الحليج ؛ واتفاقية شط العرب) » ولكن القسم الأعظم منها كان يشمل 
جميع بلاد آسيا العمانية » ىا ان بعضها كان بحوم حول مسائل عامة 
مثل ( الامتيازات الأجنبية » والرسوم الجمركية ) . 

وسنستعرض فها يلٍ ما جاء في الاتفاقيات من أحكام تتعلق بالبلاد 
العربية . 
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اتفاقية قية الخليج 
م التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل المفاوض العماني حقي باشا » 
ووزير خارجية بريطانيا السير « أدوار غراي ) 5 9" موز سنة 191 . 
وثما جاء 5 هذه الاتفاقية : 
عن قطر 
« تتنازل الدولة العمانية عن كل ما كان لما من حقوق ومطالب في 
قطر . وتتعهد بسحب كل ما كان لما من موظفين وجنود هناك . 


عن البحرين 
تتنازل الدولة العمانية عن كل ما كان لما من حقوق ومطالب في جزر 
البحرين » عا في ذلك جزيرتا لبنان العالية ولبنان السافلة . 0 


عن الكويت 

الكويت يبقى نحت سيادة الدولة العمانية . ولكن الدولة لا تتدخل في 
شؤونه » بأية وسيلة كانت ولا ترسل اليه جنوداً . 

( وجاء في بيان سري ملحق مذه الاتفاقية : ان المقصود من تعبير 
« عدم التدخل في شؤون الكويت يشمل شؤونه الداخلية واللخارجية » . 

يستعمل شيخ الكويت العلم العماني . وإذا أراد فإنه يستطيع أن يضيف 
الى زاويته كلمة « الكويت» 

تعترف الدولة العيانية بالاتفاقيات الي سبق ان عقدها شيخ الكويت 
ع بريطانيا . 
لين قُ الكويت » دوائر بريد جديلة »© غير دائرة البريد 
اللريطانة ‏ الرجودة :الآن ش 1 
1 - لا بطرأ أي تغيبر على العلاقات الريطانية الكويتية فتستمر كالسابق. 


ا 


نا 


يلاحظ ان الاحكام الواردة في الاتفاقية عن الكويت مشوبة بالمتناقضات 
الغريبة : 

فان الاتفاقية تصرح بأن الكويت يبقى نحت سيادة الدولة العمانية . 
ولكنها تصرح 5 الوقت نفسه » ان الدولة العمانية لا تتدخل في شؤون 
الكويت الداخلية والخارجية . ويدمهي ان ذلك لا بيرك للسيادة العمانية 
أي معى . 

فضلا” عن ذلك تقول الاتفاقية ان الدولة العمانية تعترف بالاتفاقات 
المعقوده سابقاً ببن شيخ الكويت وبين الحكومة اللريطانية . ومن المعلوم 
ان الاتفاقات ور كانت ريطت الكويت الى بريطائيا ربطاً محكماً . 

على كل حال ٠»‏ هذه الاتفاقية لم ترك في الكويت أي أثر للسيادة 
العمانية » سوى كلمة 9 السيادة » . 

ويظهر ان المفاوض العماني نفسه شعر بذلك ٠‏ فترك المادة المتعلقة 
( يعدم التدخل في الشؤون » مطلقة » ولم يذكر تعبير « الشؤون الحارجية 
إلا في البيان السري الملحق » وذلك ‏ ولا شك بغية الهام القارثين 
بأن ما تعهدت به الدولة ينحصر في الشؤون الداخلية . 

اتفاقية شط العرب 

تم التوقيع على هذه الاتفاقية أيضاً من قبل حقي باشا والسير ادوار 
غراي » في 74 تموز سنة ١91‏ . وعنونت الاتفاقية بالعنوان التالي : 
« اتفاقية لتشكيل لحنة لاصلاح شرائط سير السفن في شط العرب . 

ندرج فما يل أهم مواد هذه الاتفاقية : 

ان شط العرب سيبقى مفتوحاً اسير السفن ابي تنتسب الى جميع 
الملل . 

ستؤلف الحكومة العمانية لجنة لتنظم وادارة شؤون السير والسفر 
في شط العرب » من القورنة الى الخليج . 


حكن 


تتألف اللجنة المذكورة من عضوين تنتخبهما وتعينها الحكرمة 
العمانية . ولما كانت الحكومة المذكورة ترغب في ان يكون احدهما من 
التبعة البريطانية فهي ستقترح على الحكومة البريطائية أو تعرض عليها مجموعة 
من المرشحين لتنتخب أحد العضوين من بن هؤلاء . 

عكسستاقي « كل راح هرو المقيوى ١‏ اللكوررين ترفسا ارا اقزر 
ألا لبرة عمانية . وستدفع هذه الرواتب من صندوق اللجنة . 

ان تعيين المهندسين والمفتشين والمستخدمين سيكون من اختصاصات 
الفح رولك .4 1 تانق اتدكريسة: :الل نرحة ون شنم 1ن يكوك اوسن 
المهندسين ورئيس المفتشين في الادارة النهرية من التبعة البريطانية ستقرح 
على الحكومة اللريطانية أن تزودها بقائمة المرشحين لتنتتخب الموظفين 
لذ كوويق ف ب هؤلاء. والحكومة العمانية ستعين د فق امنيا عاونا 
لرئيس المهندسين ومعاونا لرئيس المفتشين . وسيتقاضى جميع هؤلاء 
رواتبهم دن اللجنة . 

اللجنة ستقوم بالمهام التالية : 

أ اجراء كل نوع من العمليات الي يقتضيها ضان سير السفن 
بدون عوائق . وذلك في مجرى النهر وفي منتهاه وي جميسع المجاري 
الأخرى ابي تنتتهي اليه . 

ب - الاستمرار ني ازالة العوائق من النهر لفمان سير السفن بدون 
القطاع . 

ج - إقرار كل ما يازم من الأنظمة المتعلقة بسير السفن وبانضباط 
الملاحة وبالأراضى والمنشآت الى تكون نحث برها بوشن هذه الأنظمة 
وتنفيذها . ْ ١‏ 

د - وضع العوامل المرشدة وتنويرها ني النهر وي القنوات الي تنصب 
على النهر . 

( وقد ألحق بالاتفاقية جدول يتضمن تفصيلات ذلك ) . 


١ /لا‎ 


ه ‏ انشاء الأرصفة والمخازن اللازمة » وتفتيشها وصيانتها . ( على 
( شرط أن محتفظ مما يعود للحكومات الأجنبية عموجب المقاولات ) . 

وات:]ذ! اشع كنا فى اللفرة + ول اللحنة آموي الرفا «الكون 
أيضاً . 

للجنة أن تقرر في الأنظمة الي ستضعها الغرامات النقدية الي تفرض 
على المخالفين للأنظمة . ان قضايا المخالفات من اختصاصات اللجنة على 
وه الأقصان , :وسيكوك: الحنة” كن مويل العرامية إلى اسن بسية 
مناسبة في حالة عدم التأدية»وذلك أسوة ما هو جار في المجالس البلدية . 

سيكون اوظفي اللجنة حق اعتقال الأشخاص وتسليمهم إلى الدوائر 
المختصة . 

ان حق تفتيش الحسابات منحصر باللجنة : 

عجز هيزانية اللجنة » تدفعه الحكومة العمانية . 

تتصل اللجنة بالحكومة العمانية مباشرة » دون توسيط مأموري 
الحكومة المحلية . 

لا محق للمأمورين المحليين أن يتدخلوا في شؤون اللجنة . 

- للجنة حق استخدام الضباط الكبار من الأجانب . 


امتياز الملاحة النهرية 


إن الأمور الي ثم الاتفاق عليها بن حقي باشا وبين الريطانيين بشأن 
الملاحة في هري دجلة والفرات »لم تدرج في اتفاقية خاصة . انما صارت 
موضوع «١‏ بيان » وقع عليه توفيق باشا في 794 نموز سنة ١9317“‏ . 

وقد نص البيان المذكور في مادته الأولى على ما يلٍ : 

« تمنح الجكومة العمانية امتيازا لشخص بريطاني ترشحه الحكومة 
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اللريطانية » لتأسيس شركة تنولى تسيبر السفن في بر دجلة من القورنة 
حى الموصل على الأقل » وف نهر الفرات من القورئة حبى مسكنة » . 

وبعد ذلك ذكر البيان شروط هذا الامتياز : 

« الامتياز مختص بالسفن الي تسير بوسائط ميكانيكية ‏ مثل البخار 
والكهرباء - » ولا يشمل السفن الشراعية : 

« مختص -حق تسيير هذا النوع من السفن بالشركة المذكورة . 

« ويستثئى من هذا الامحصار السفن البخارية الانكليزية الي كانت 
تشتغل في النهرين قبل تاريخ البيان وتستمر السفن المذكورة على العمل 
كالسابق وبالشروط الي كانت مقررة لا قبلا » . 

وفضلد” عن ذلك »؛ نص البيان على الأمور التالية : 

نصف أسهم الشركة تخصص للريطانيين . 

- الحكومة العمانية تتخلى للشركة عن كل ما كان لما من المرافق ‏ 
مثل الأساكل » والأرصفة » والمخازن . والمباني المختصة بشؤون الملاحة 
النهرية » بشروط عادلة . 

كل انختلاف محدث بين الشركة وبين الحكومة العمانية حال إلى 
محكمة العدل الدولية في لاهاي . 

وقد جاء في ملحق سري أرفق بالبيان فقرة تخول الشركة المذكورة 
حق نقل رزم العريد البريطانية .. 

وبدمهي أن سبب ترك هذه الفقرة إلى الملحق السري هو : ان الحكومة 
العثانية. كانت تطلب من مللة- ظويلة + الغاء “ووائر -الريد الأجلية' عا فيها 
دوائر البريد العريطانية . ئ 1 

إن المفاوضات الي جرت بن ا وبين ألمانيا » أضافت إلى ما 
سبق الأمرين التالين : 


4ك البلاد العربية  ١6‏ 


(أ)- تعطى حصة للألمان من أسهم الشركة . فيصبح توزيع الأسهم 
ىا بلى: ٠ه‏ في المائة للمريطانين» 7١‏ في الماثة للألمان» "٠‏ ني الماثة للعمانيين. 

وب) - منح للشركة المذكورة حق انشاء سكك حديدية محلية 
قصيرة لربط مناطق الري والزراعة بالنهرين من طرفيها ٠‏ على أن لا 
يتجاوز طول كل واحد من الخطوط المذكورة ٠٠١‏ كيلومير . 

وقد تم منسح امتياز تأسيس هذه الشركة إلى اللورد اينجه كوت 
الريطاني الجنسية » في ١١‏ كانون الأول ١91‏ . وذلك بتوقيع حقي 
باشا . و طبعاً ‏ عوافقة الحكومة البريطانية . 


اتفاقية السكك الحديدية 


إن المفاوضات الى جرت في لندن حول شؤون سككك حديد الأناضول 
انتهت إلى اتفاقية»وققع عليها في ١‏ آب سنة 141 كل من حقي باشاء 
وأحد كبار رجال وزارة الحارجية الريطانية « المستر باركر » على أن تعتير 
معلقة إلى حين انتهاء المفاوضات الى كانت تجرى بن البريطانين وبين الألمان . 

نقد اميت هذه الأفاية :1 قن كل شي ء» وأكثر من كلأ 
5 تقرير مبدأ « المعاملة المتساوية » وتضمنث عدة أحكام ٠‏ تحنم على 
الشركة عدم تفضيل بضائع دولة على بضائع دولة أخرى . 

وقد نصت على وجوب ععاملة البضائع بالمساواة ‏ في الأجور 
والتسهيلات - » دون أن يؤخذ بنظر الاعتبار منشأ البضاعة وجنسية 
موردها أو مصدرها . وذلك في جميع أنواع النقليات ‏ من ادخالات 
أو اخراجات وترانسيت . 

وصرحت بأن تعرفة اجور النقليات بجحب أن تقرر على أساس 
الوزن الجسم » والسرعة المطلوبة . قلا بجوز ان تتفاوت الأجور 
باختلاف منشأ البضاعة . 
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وقد تضمنت الاتفاقية مادة أخرى . تحول دون مخالفة مبدأ المساواة 
الذي ذكرناه آثفاً » بطرق ملتوية : إذ نصت الادة المذكورة على انه 
لا بحوز الشركة أن تعقد مقاولات خاصة مع شركات النقل الأخرى . 

وغني عن البيان : ان الغرض الأصلي من جميع هذه الأحكام » 
كان «منع الشركة الألمانية من معاملة بضائع بلادها بشرط أفضل من 
معاملتها للبضائع الانكليزية » . 

ومما يدل على ذلك بصراحة تامة : ان الاتفاقية تضمنت مادة نخاصة 
تنص على ما يلي : 

« إذا خالفت الث مركة هذه الشروط فسيكون لبريطانيا حق الاعتراض 
والاستنكار » وعلى الحكومة العمانية واجب الخاذ التدابير اللازمة ‏ المعالجحة 
القضية » مراعاة لأحكام الاتفاقية 

هذا » وقد نصت الاتفاقية ‏ في مادة أخرى ‏ على ان النقليات 
المتعلقة بالجيش » والأسالحة والذخائر الحربية .. تستثى من هذه الأحكام 
فيجوز أن تعامل معاملة خاصة . 

وقد نصت مادة اخرى ». على ان جميع هذه الأحكام ستنطبق على 
جميع السكك الموجودة حالياً والني ستنشأ فها بعد » بموجب امتياز سكة 
حديد الأناضول وتمديداتها » وإذا أحيل بعض الأقسام والفروع من السكة 
المذكورة إلى شركة اخرى » فجميع هذه الأحكام ستسري عليها أيضاً . 

وفضلاة عما تقدم . فقد نصت الاتفاقية على الأمور الهامة التالية : 

تتعهد الحكومة العمانية أن يكون في مجلس ادارة الشركة عضوان 
بريطانيان » على أن يكون انتخاها بالاتفاق مع الحكومة البريطانية . 

إن تمديد السكة الحديدية إلى ما بعد البصرة لا يكون إلا" بعد 
اتفاق الحكومة العمانية مع الحكومة البريطانية » وبالشروط الي ترضى مها 
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الحكومة المذكورة . 

وقد الحق بالاتفاقية « بيان » جاء فيه : 

« تعلن الحكومة العمانية بأن شركة حديد بغداد . قد تلت عن جميع 
الحقوق الي كانت منحت لطا لتمديد السكة الحديدية إلى ما بعد البصرة» 
ولانشاء مرفاأ في الخليج » . 

اتفاقية المحميات وحضرموت 

ان قضايا جنوب الجزيرة العربية أيضاً صارت موضوع مفاوضات » 
وانتهت إلى اتفاقية وقع عليها كل من حقي باشا والسير ادوار غراي » 
في ١9‏ آذار سنة ١914‏ . 

وقد تضمنت الاتفاقية المذكورة الأمور التالية : 

(أ) - ثم تعيين الحدود بين ولاية اليمن » وبين عدن والمحميات 
التسع . 

(ب) - منطقة «جبل نعان» ( وتشمل ٠وه‏ ميلا مربعاً) بقيت 
داخل حدوة:السلطلة العزانة::. غير أن اللكومة الانة -متيحدت: ابآن لا 
ترك المنطقة المذكورة إلى دولة أخرى . 

(ج) نخلت الدولة العمانية عن كل ما كان لا من حقوق ومطالب 
في حضرموت . 

المفاوضات الم يطانية الالمانية 

كان المريطانيون يتفاو ضون مع الألمان لحل قضايا مصا حهم ومطالبهم 
في آسيا العمانية 3 5 الوقت الذي كانوا يتفاوضون مع العمانيين 5 
القضايا المذكورة . 

والسبر ادوار غراي » وزير الحارجية اللريطانية » كان يبلغ حقي 
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باشا ‏ المفاوض العمافي في لندن » من وقت إلى آخرء» الأمور الي 
9 الاتفاق عليها بينهم وبين الالمان » والامور الي بقيت موضوع خللاف 
وتفاوض . 

وقد ثم الاتفاق بين الريطانين وبين الألمان على ما يل : 
في شؤون النفط 5 9 آذار سنة 1914 . 

وقي شؤون السكك الحديدية في 7٠١‏ آذار سنة ١9١5‏ . 

ولكن المفاوضات في الشؤون الأخرى استمرت حتى منتصف حزيران. 
و ١‏ الاتفاقية العامة » لم توقع إلا في ١١‏ حزيران سنة 1١91١5‏ . ْ 

( ومن المعلوم ان حادثة مقتل ولي عهد النمسا » الى صارت سبباً 
لاشعال نيران الحرب العالمية الأولى » كانت وقعت في 78 حزيران » 
وذلك يعي ان المدة ابي مضت بن تاريخ التونيخ على هذه الاتفاقية 
وبين ايخ بدء الأزمة العالمية الكرى » كانت أقل من اسبوعين . ) 

أنا لا أرى لزوم للبحث ‏ هنا في أحكام هذه الاتفاقية . لأن 
ما مخص البلاد العربية منها لا مخرج عن نطاق أحكام « الاتفاقيات 
العمانية الريطائية » الي فصلناها آنفاً . 

وسأ كتفي يتدكر امور الثلاثة التالية » الي لم يرد ذكرها في أبحاثنا 
السابقة : 

(أ) - في مشاريع الري وامتيازاتها  :‏ الألمان لن يتدخلوا في 
مشاريع الري” وامتيازاها » في بلاد ما بين النهرين ٠»‏ واللريطانيون 
- مقابل ذلك لن يتدخاوا في مشاريع الري وامتيازانما العائدة إلى سهول 
كلكا . 


وذلك يعبي ان العريطانيين والأللان » اتفقوا على اقتسام مشاريع الري 
الكبرى في آسيا العيانة » وعدم منافسة بعضهم بعضاً فيها . 

فقد اختص الريطانيون مما يدخل في نطاق القسم العربي من 
العمانية » واختص الألمان ٠‏ بما يدخل في نطاق القسم التركي - 


511 


(ب) - الحق” الممنوح لشركة سكة بغداد الألمانية بموجب الامتياز 
المعلوم ‏ في أمر التنقيب عن المعادن واستغلالها » داخل نطاق عشرين 
كيلومتراً من طرفي السكة » يبقى محفوظاً للألان . غير انه يستثى من 
ذلك النفط . 

وثم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل شركة جديدة للنفط » يساهم 
فيها الألمان بنسبة الربع » والريطانيون بنسبة الثلاثئة أرباع . ويتألف مجلس 
ادارتما من ثمانية أعضاء » يككون اثنان منهم ألمانيين » والستة الباقون 
بريطانيين . 

(ج) - كان من جملة الأحكام الأساسية الواردة في الاتفاقية العامة : 
لا يتدخل الألمان في الامتيازات والمشاريع الي تتعلق بما للبلاد الواقعة 
غرب نحرة «بكشهري) . 

ولا دغل الريطانيون في الامتيازات والمشاريع الي تتعلق بالبلاد 
الواقعة بين البحيرة المذكورة غرباً » وبين حدود ولاية الموصل شرقاً . 

وذلك يعنى : ان محدرة بكشهري تعتير خد؟ فاضلا” بن المنطقة المخقصة 
بالريطانين وبين المنطقة المختصة بالألمان . كما ان حدود ولاية الموصل 
تدك مسا اناعد بن المنطقة المختصة بالألمان » وبين المنطقة الي سيشترك 
فيها تفوذ الطرفين . 

نظرة اجالية 

يتين مما سبق : ان الاتفاقيات الى عدت بين الدولة العمانية وكل 
من بريطائيا وأمانيا من ناحية » وبين الدولتين المذكورتين من ناحية 
أخرى ... حددت مناطق نفوذ كل من الألمان والريطانيين » على الشكل 
التاللي : ( ندرج المناطق من الغرب الى الشرق ) : 

(أ) - منطقة مختصة بالانكليز . ومقفلة في وجه الألمان: في غرب 
بحرة بكشهري - يعني في ولابة أزمير . 
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١ذ(ب)‏ منطقة مختصة بالألمان » ومشفلة قُْ وجه الريطانين : بسن 
البحيرة المذكورة غرباً » وببن حدود ولاية الموصل شرفاً .000 

( ج) - منطقة مفتوحة للطرفين » على أساس الاشتراك في الأعمال 
مع شيء غير قليل من الاختصاص : الري والملاحة النهرية للانكليز 2 
والسكاك الحديدية للألان» على أن يكون للانكليز حصة الأقلية و في السكك 
الحديدية . وللأللان حخصة الأقلية 5 الملاحة النهرية 

( وغي عن البيان ان المقصود من حصة الأقلية المقررة مبذه الصورة. 

: تمكين كل واحد من الطرفين المتعاقدين من الاطلاع على ما يقوم 

به 0 ف الآخر 1 وطبيعي أن ذلك يضمن عسدم اتخراف الطرفين عن 
الأسس المقررة في الاتفاقيات ) . 

وهذه المنطقة تمتد من حدود ولاية الموصل إلى البصرة . 

(د) - منطقة مختصة بالريطانيين ؤمقفلة في وجه الألمان : وهي : 
شط العرب واقليج .0000 


نما 


نفام و الرتفاى مع فنسا 


١9١5-1١91 


١‏ إن مواضيع المفاوضات بين العمانيين وبين الفرنسين قسمت إلى 
ثلاثة أقسام 

(أ) - الأمور العامة»مثل الامتيازات الأجنبية » والرسوم الجمركية» 
ودوائر البريد » والقروض ٠»‏ وغيرها من الشؤون الالية . 

ودنع > التضانا امتعلقة بالسكك انيد بوالزاق البتعرية , 

( ج ) - القضايا المتعلقة بالمؤسسات الفرنسية . 

المفاوضات عن القسمين : الأول والثاني » من المسائل الي جرت 
في باريس » وانتهت إلى اتفاقيتدن وقع على كل منها المفاوض العماني 
« جاويد بك ٠‏ ووزير خارجية فرنسا « دومرغ , » بالحرف الأول 
من اسميها . وذلك في تاريخ ١١‏ أيلول سنة ١91‏ . 

وأما المفاوضات عن القسم الثالث من القضاياء فقد جرت فى الاستانة 
وانتهت إلى عقد اتفاقية وقع عليها الصدر الأعظم سعيد حلم باشا وسفير 
فرنسا المسيو « بوميار » » بالحرف الأول من اسميهما » وذلك في ١8‏ 
كانون الأول سنة ١91‏ . 


عب ولكن فرنسا كانت تتفاوض مع ألانيا أيضاً في شؤون آسيا 
العمانية .. وانتهت مفاوضاتهب|ا هذه الى اتفاق ٠‏ ثم التوقيع عليه في ١٠١‏ 
شباط سنة ١914‏ . 

إن الفرنسيين لم يكتموا أخبار هذه المفاوضات عن العمانين » حتى 
اهم طلبوا عدة مرات » تأجيل بحث بعض القضايا » إلى حين اتمام 
مفاوضاتهم بشأنها مع الألمان . وعندما وقعوا على الاتفاقية المتعلقة بالسكك 
الحديدية طلبوا اعتبارها موقتة ليعاد النظر فيها » بعد انتهاء المفاوضات 
الفرنسية الألمانية » إذا اقتضى الأمر . وفعلا أعيد النظر في الاتفاقية 
المذكورة ٠»‏ وثم التوقيع عليها من جديد في 4 نيسان ١915‏ . 

وقد أضيف إلى الاتفاقية ‏ عند ذاك ‏ مادة خاصة تنص على ان 
« الحكومة العمانية تتعهد بأن لا تعرقل تنفيذ الاتفاقية الفرنسية الأمانية » . 

ولذلك » يمكن القول بأن الاتفاقية المذكورة أصبحت عثابة ملحن 
للاتقاقية: العوانية ‏ الفر نينة” , ّْ 

ولهذا السببء مجدر بنا أن نستهل محثنا عن الاتفاقيات الفرنسية العئانية» 
بنظرة سريحة إلى. اللأقافية. الف رسية «الألالي.. : 

الاتفاقية الفرنسية الألمانية 

جرت المفاوضات بين ممثلٍ مجموعة من المؤسسات الألماية وممثل 
وزارة اللخارجية لاجو منل مجموعة من المؤسسات الفرنسية وممثل 
وزارة الحارجية 7 ْ 


وفها يل أهم الامور الي اتفق عليها الطرفان » فيا مخص البلاد 


العر بية 0 

الآلمان 'سيطلبون امتيازا لد «مكة حديدية بن :حلب واسكندروق © 
مع ريط السكة يسكة حديل بغداد . 

والفرنسيون لن يعترضوا على ذلك ٠»‏ ولن ينافسوا الألمان فيها . 
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والفرنسيون سيطلبون امتيازاً لد سكة حديدية تربط حماه بطرابلس 
الشام من جهة وبدير الزور من جهة أخرى » مع ربط هذه السكة بسكة 
حديد يغداد . 

والالمان لن يعترضوا على ذلك » ولن ينافسوا الفرنسيين فيها . 

ان أعمال الفرنسيين ومشاريعهم لن تتعدى من جهة الثمال خطاً 
يبعد ستين كيلومتراً عن خط طرابلس الشام دير الزور . 

وأعمال الألمان ومشاريعهم لن تتعدى » من جهة الجنوب » خطاً 
يبعد ستين كيلومتراً عن خط اسكندرون حلب وعديداته . 

عد وأنا النطفة الراقنة مين املق لطن فلا مختص ما أحد 
الطرفين . ١ ١‏ 

إذا وجب انشاء خط فيها » اتفق الطرفان على كيفية تنفيذ المشروع 
وشروطه . 

يلاحظ مما تقدم : ان هذه الاتفاقية حددت منطقة كل من الالمان 
والفرنسين بكل وضوح . 

بعلن حل بت الخقدة 1 مع كل ما يقع في شماها » لألمانيا . 

ومنطقة حماه ‏ المحددة آثفاً ‏ مع كل ما يقع جنوما لفرنسا . 

وقد تعهد الطرفان أن لا ينافسا بعضه| بعضاً في هاتين المنطقتين . 

وفضلاة عن ذلك » اتفق الطرفان على تنظم أمر أولوية المشاريخ 
أيضاً : للأخذ الطرفان بنظر الاعتبار امكانيات مالية الدولة العمانية » 
وسيتفقان على ترتيب الأولية بالطريقة الي تضمن استفاده) من الامكانيات 
على وجه المساواة . وكذلك في أمر الاستفادة من القروض الي قد تعقدها 
الحكومة العهانية لتنفيذ المشاريع » فتكون الاستفادة منها مناصفة . 


الاتفاقيات الفرنسية العمانية 


مهمنا منها الاتفاقية المتعلقة بالسككك الحديدية ٠»‏ والاتفاقية المتعلقفة 
بالمئؤسسات الفرنسية . 


اتفاقية السكك الحديدية والمرافىء البحرية 


أهم 0 الاتفاقية ‏ بالنسبة إلى البلاد العربية تتلخص عا يلي : 

0 عمنح الحكومة العمانية الشركات الفرنسية امتيازاً : 

لانشاء 00 طرابلس الشام وحيفا ويافا . 

لمد سكة حديدية بين الرياق واللد . 

- ولد سكة حديدية تمد من طرابلس القام إلى يافا » عن طريق 
يروت حيفا . 

(ب) - ستعهد الهكومة العمانية بأمور ادارة وتشغيل سكة حديد 
دمشق - حيفا » وفروعها إلى مدير عام فرنسي 2 يتتخب من بين 
مديري السكك الحديدية الفرنسية » وذلك لمدة عشر سنوات . 

ويعطى المدير العام المذكور الصلاحيات اللازمة لاداء مهمته » ويعهد 
اليه كذلك بشؤون ميناء حيفا أيضاً . 

( الاتفاقية تذكر السلطات الي ممح للمدير العام بتفصيلات و ا 

( ج) - إذا أرادت الحكومة العمانية أن تستخدم مديرين ومهندسين 
أجانب » في السككك الحديدية المتعلقة خط دمشق ‏ ححماة » فتنتخبهم 
الفرنسيين » على وجه الاتحصار . 

(د) إن سكة حديد دمشق ‏ معان » ستستمر الحكومة العهانية 
في تشغيلها بنفسها . إلا الها إذا أرادت لسبب من الأسباب ‏ احالة هذه 
المهمة إلى شركة » فيجب عليها أن تحيلها إلى شركة دمشق ‏ جاه . 
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( يلاحظ ان الاتفاقية ذكرت سكة حديد دمشق ‏ حيفا » مع ان 
السكة الممتدة من دمشق إلى درعا ما هي إلا القسم الأول من سكة 
حديد الحجاز » والسكة الممتدة من درعا إلى حيفا فرع لها . ان أسباب 
عدم ذكر الاسم الأصلى للسكة المذكورة يتبن من تفاصيل المفاوضات : 
فقد طلب الفر نسيون تشغيل هذه الأقسام من سكة حديد الحجاز » إلا" 
ان المفاوض العمانني قال ان السكة الحديدية المذكورة انشئت باعانات 

جميع المسلمين » فلا مجوز لنا أن نعهد بأمر تشغيلها إلى مدير أجنبي . 
ومع وو ا الا 
أن لا يذكر اسم سكة حديد الحجاز » وأراد هذه الصورة أن يستر 
الحقيقة 0 


اتفاقية المؤسسات الفرنسية 


تقد ألحقت بالاتفاقية قائمة تتضمن أسماء المئات من الموسسات الفرنسية 
الموجودة في آسيا العمانية . 

ونصت الاتفاقية على ان الحكومة العمانية ستصدر الفرامين والرخص 
اللازمة بدون رسم . ١‏ 

وفضلا” عن ذلك » صرحت الاتفاقية على أن جميع تلك المؤسسات 
ستعفى من كل أنواع الرسوم والضرائب الحكومية والبلدية . كا أن كل 
ما تستورد سيكون معفى من الضرائب الجمركية أيضاً . 

وني الاتفاقية مادة تنص على أن الحكومة العمانية لن نحدث مصاعب 
وعراقيل في سبيل ازدهار أعمال المؤسسات المذكورة . 

وني الاتفاقية أحكام هامة » تتعلق بالمدارس الفرنسية بوجه خاص . 

ستعامل الحكومة معلمي وطلبة المدارس الفرنسية | تعامل معلمي 
وظلة الذارين" الشكرية .: فى أمون اللدمة السكرية .. ١‏ 


اويا 


إذا طلبت المؤسسات التعليمية المذكورة » ستعترف الحكومة 
بشهادنها » وستعتيرها معادلة لشهادات المدارس الحكومية الماثلة لها 

- سيتمتع. خلة الشهادات المذكورة ‏ حسب درجاتها » بالحقوق الي 
يتمتع مها حملة الشهادات الحكومية . 

ومع هذاءسيحق الحكومة أن تراقب امتحانات المدارس المذكورة 
ومناهجها ( عساعدة قنصل فرنسا ) . 

وتصرح هذه الاتفاقية ‏ في آخر الأمر ‏ ما يل : 

« تتعهد الحكومة العمانية بأن تعتير أهالي تونس وفاس ‏ مثل أهل 
الجزائر ‏ من تبعة فرنسا » وأن تعاملهم على هذا الأساس » . 

١‏ يلاحظ أن الحكومية العمانية 0 قد اعير فت بحاية فرنسا على 
تونس وفاس ) . 

ملاحظة عامة 

يلاحظ من الاتفاقيات الي لخصناها آنفا » الما تضمنت ( الام 
مناطق النفوذ » في سوريا » بين فرنسا وألمانيا ٠‏ تموافقة الدولة العمانية 
نفسها . 

مع العلم بأن روسيا لم تقدم للحكومة العمانية ‏ ( خلال مفاوضات 

. أي طلب يتصل بالقسم المذكور من البلاد العمانية‎  )١91١1-191* 

كا أن بريطانيا كانت صرحت غير مرة ‏ على لسان وزير نخارجيتها - 
أن تعترف عا لفرنسا من موقع ممتاز ومصالح خاصة وأعلنت بأنما لا 
تطمح في شيء من سوريا . 

ويتبين من كل ذلك : أن القسمة الي ذكرناها آنفآً أصبحت متفقاً 
عليها بن جميع الدول الأوروبية الكيرى 2 وبعم الحكومة العمانية 
وموافقتها . 


ان الاتفاقيات المذكورة جعلت سوريا منطقة نفوذ لفرنسا ٠‏ باستئناء 
منطقة حلب الي تركت لنفوذ ألمانيا . 

إن قيام الحرب بين فرنسا وبين ألمانيا » سيؤدي - بطبيعة الخال 
إلى ضم هذا القسم من سوريا أيضاً إلى منطقة نفوذ فرنسا . 


النفام وابرتفاى مع امنيا 


١9١5 19511 


إن الحكومة العمانية تفاوضت مع ألانيا أيضاً في شأن قضايا آسيا 
العمانية » خلال النصف الأخير من سنة ١91‏ والنصف الأول من سنة 


15 . 
وهذه المفاوضات أيضاً انتهت إلى « اتفاقات , وقع عليها ممثلو 
الدولتين . 


غير اني لا أرى لزوماً لبحثها في هذا المقام . 

لأن الاحكام الواردة فيها عن البلاد العربية تتجلى بوضوح كاف من 
خلال ما ورد عن ذلك في الاتفاقيات العمانية الفر نسية » والعمانية الريطانية» 
والريطاتة الألانة: ..والفر ضة الكلانة المسرودة- قن المتحاتفة ‏ السابقةة .+ 


يفف 


نظرات عْنَاس 


على اتفاقيات 1918 ١914‏ 


بعد أن استعرضنا الحطوط الأساسية للاتفاقيات الي عقدت ‏ - خلال 
النصف الأخير من سنة ١91‏ والنصف الأول من سنة 191١4‏ - بين 
الدولة العؤائية وبين الدول الأوروبية الكبرى من ناحية » وفيا بين تلك 
الدول » من ناحية أخرى » بجدر بنا أن نلقي نظرة اجالية على أحكام 
تلك الاتفاقيات : 

١‏ كان المتفاوضون العمانيون يسعون وراء الحصول على موافقة 
الدول الأوروبية الكرى على الأمور التالية : 

(أ) - الغاء الامتيازات الأجنبية . 

(ب) ‏ زيادة الرسوم الجمركية . 

(ج) - الاستعاضة عن النظام الجمركي المقرر بتعرفة جمركية . 

(د) - فرض رسوم ال «اوكترووا, في المدن الرئيسية . 

(ه) ‏ احتكار صنع وبيع بعض المواد . 

(و) - الغاء دوائر اللريد الأجنبية . 

(ز) - الحصول على بعض القروض » لسد عجز الميزانية من ناحية 
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ولتمويل بعض المشاريع العمرائية من ناحية اخرى . 

وكان هؤلاء مستعدين للتساهل في <ل المسائل المعلقة » في سبيل 
تحقيق المطالب الآنفة الذكر . 

وأيها" الناووصوت الأوووييرة ؛ فقد وافقوا على البعض من هذه 
المطالب ؛ مقابل الامتيازات الي نالوها والمنافع ابي حققوها » غير امهم 
أجلوا حل بعضها الآخر 4ل أن م اصلاح 2 وتنظم البريد » 
وفقاً للشروط البي عينوها . 

0 الامتيازات ابي اها والمنافع الي حققها الأوروبيون هذه 
الاتفاقيات كانت كثيرة ومتنوعة 

ل( ب بعضها 5 مق الأمور الساسية: اللحعةة ع معال: * 

الاعتراف عياية بريطانيا على جنوب الحزيرة العربية . 

- الاعتراف ا لرننيا عل تونين. وفرا كش 

التخلي عن مطالب المتعلقة بالبحرين وقطر وحضرموت . 

ب لمحديد 9 بين ولاية اليمن وببن المحميات الريطانية . 

الاعتراف بالاتفاقرة الى كان قد عقّدها شيخ الكويت مع بريطانيا. 

التعهد بعدم التدخل في * فؤوة الكوية الداعلة واالخارجية . 

(ب) ‏ وبعضها كان مجمع بين الاقتصاد والسياسة » مثل : 

ايداع ادارة سكة حديد دمشق درعا ‏ حيفا الى مدير عام 
فرنسي . 
- تعيين رجال بريطانين للمديرية ولرئاسة المفتشين » ولرئاسة 
المهندسين 5 في النة شط ارين . وذلك عوافقة الكو الريطانية : 

(ج) - وكان بعضها ثقافية » مثل الاحكام الواردة في الاتفاقة 
المعقودة مع فرنسا عن المدارس .والمؤسسات الفرنسية "المختلفة ٠‏ ” 

وة): عدد وأا بقية الامتيازات فكانت «اقتصادية المظهر » و سياس 
الأهباف » مثل الامتيازات ابي منحت : 


حر : اليلاد العر بية ١-7‏ 


لانشاء السككلك الحديدية . 

ب التستتزن السفن النهرية 5 

ب الأرقاء المرافىء . 

للتنقيب عن المعادن واستغلالها . 

للتنقيب عن النفط واستغلاله . 

- القيام بمشاريع الري . 

لا شك في أن هذه الامتيازات كانت قد نحوم حول الامور الاقتصادية 
غير ان ظروف منحها وكيفية توزيعها كانت تدل على اهداف سياسية 
رض 

لأن الدول الاوروبية الكرى كانت اتفقت فما بينها على تعيين ونحديد 
مناطق نفوذ كل منها في مختلف أقسام اننا اليانة > بوتررت أذالا 
تنافس بعضها بعضاً في تلك المناطق . والحكومة العهانية منحت الامتيازات 
في كل منطقة » الى الدولة الي اعترت صاحبة الحق والنفوذ فيها » 
عرحث: الاقافات المشردة ين تناك الول 
م كان الصدر الأعظم 00 » قد شعر بما في المفاوضات 
الي نحري بان الدول الأوروبية من مساس نحقوق سيادة السلظنة العمانية 
ولكنه حاول ان يعالج الأمر » بصورة غريية : 

فقد كتب في احدى رسائله الرسمية : وان المفاوضات الى نجري 
بين الدول الأوروبية حول الأمور الى تعلق ببلادنا تخل محقوق سيادتنا 
إخلالات كلياً . ولذلك تحب علينا ١‏ ان لا تبلغ نتائج تلك المفاوضات » بل 
يجب علينا أن نتجاهلها تماماً » . 

واكن » غبي عن البيان » أن نجاهل رجال السلطنة النوإية. لا يغر 
شيئاً من حقائق الأمور 3 1 

لأن المفاوضات الي تحري بين الدول الأوروبية » هي الي كانت 
توجه المفاوضات الي تجري بين الدولة العئانية وبين كل واحدة من 


محرا 


تلك الدول . 

فان ممثلي كل من فرنسا وبريطانيا » مثلا” » ما كانوا يكتمون عن 
العمانيين سير مفاوضاتهم 0 الألان » بل كانوا يطلعونهم عليها ببن 
آونة وأخرى » حى الهم كانوا ‏ في بعض اشوا عدر هارن 
مذاكرة بعض القضايا الى حين انتهائهم من المفاوضة مع ألانيا في تلك 
القضايا .. ا ذكرنا ذلك في أمحاثنا السابقة 

إن هه الفا رقيات" للد كور سح اوإتلالة ”مده حا عه نكن العامة 
الي تدفن رأسها في الرمال » وتتوهم بأنها خفيت عن الابصار » كا 
قال ذلك « يوسف حكمت بايور » مؤاف كتاب تاريخ الانقلاب النركي. 
في الحقيقة » ان المفاوضات الي جرت والاتفاقيات ابي عقدت 


بين الدول الأوروبية قد وضعت ( أسس اقتسام اسننا العمانية + 
من الوجهتين : الاقتصادية والسياسية م » ورسمت خطوط اقتسامها 
بصورة 01 : 

إممنا قبست» الولاجنات. ‏ والتمترفيات: 'الفرويحة :الى عند بين 
سواحل الشام وحدود ايران » الى اربع مناطق نفوذ . وحققت 
ثلاثاً منها لكل من فرنسا وبريطانيا وألانيا » وجعلت الرابعة مشتركة 
بن بريطانيا وألمانيا . 

"إن العداكه ندري الفاقية الذوق واتقاماتيا م قوف حم ةقالع 

ما كان مقرراً لكل من فرنسا وبريطانيا » غير أنا أبطلت ما كان 
قور" الكلانا مد نمكي مو قرسا روطان + 

ولذلك » مكن القول : ان أسس اقتسام البلاد العربية المذكورة 
كانت قد تقررت قبل الحرب العالمية الاولى » وبع من الحكومة 
العمانية نفسها . 


1 1/ 


١‏ الأبالات العربية 

في أوائل القرن السابع 
؟" - _الولايات العربية 

. في أوائل القرن العشرين 
 *‏ التشكيلات ‏ العسكرية 

ظ ا في الولايات العربية 

- القانون الآساسي العهاني 

الصادر سنة 5ل/الما 


ه ‏ جدول سلاطن آل عمان 


انز يالرت الم بي 
في أوائل القرن السابع 


إن أشمل الوثائق الي اطلعنا عليها عن التقسيات الإدارية في الدولة 
العمانية » هي : رسالة تركية عنواها ١‏ قوانين آل عيان” ٠‏ دز 
مضامين دفر ديوان ,م » يعبى ( قوانين آل عهان 5 ما يتضمنه دفتر 
لز 0 ٠ ١‏ 
وقد ألف هذه الرسالة ‏ سنة 31١14‏ هجرية الموافققة سنة ١5١٠9‏ 
ميلادية وعين علي أفندي » » الذي كان أميناً ( للدفير الحاقاني ) © 
فكان لذ :الب تطلفي] على جميع سجلات الدولة المتعلقة بالأمور 
الإدارية والمالية . 
ويتبين مما جاء في الرسالة المذكورة : أن الدولة. العمانية كانت تقسم 
في ذلك التاريخ الى 5 ايالة . كا يفهم من إمعان النظر في هذه 
الايالات : ان 14 منها كانت عربية . 
ِي الواقع أن هذه التقسمات الإدارية 0 بجر على أسامن: تمييز البلاد 
العربية عن غير ها . ولذلك نجد أن بعض المدن العربية كانت تتبع 
ايالات غير عربية . مثلا ان مدينة نصيبين الي تقع في سوريا الحالية » 


خروض 


كانت 0-0 لواء يتبع ايالة ديار 0 .ىا ان سنجار الذي هو جزء 
من العراق في الحالة الحاضرة » كان يتبع الأيالة المذكورة آنفاً » في. 
ذلاك التاريخ .. 

ومع هذا ء اذا صرفنا النظر عن امثال هذه الأمور الطفيفة ‏ استطعنا 
ان نقول : إن البلاد العربية التابعة للدولة العمانية كانت تؤلف ‏ في 
أوائل القرن السابع عشر  ١4‏ أيالة . ْ 

. ندرج فيا بلي أسماء هذه الأيالات والألوية التابعة لا » مع مقادير 
مخصصات امرائها اوعدد التهارات والزعامتات الموجودة في 
كل منها : 


١‏ أيالة الشام 


تنقسم الى ١‏ لواء . يتصرف آمراء 8 منها بمقاطعة من درجصسة 
«خاص» واما امراء ثلاثة منها فيتقاضون « ساليانه , .. 

تضم الأيالة ؟١١‏ مقاطعة من درجة « زعامت ,م » و8658 مقاطعة 
من درجة « تهار ) . 

يبلغ مجموع العساكر المفروضة على اصحاب هذه المقاطعات 5506 
نيا ل . واما مجموع «حاصل المقاطعات ‏ المذكورة فيبلغ ١٠٠4875هه,"‏ 
آقجة . 

فما يل أسماء الألوية » ومخصصات امرائها : 

(لواء دمشق) : سئجق الباشا ‏ خخاصهة تتترءءءر! أقجة . عدد 
الحيالة المفروضة عليه 7٠٠١‏ . [ 

(لواء القدس الشريف) : خاص !! « مير لواء 6)0٠4؛و0٠ه؟‏ أاقجة . 
عند الفالة التروقية علي دده ب 0 

(لواء غزة) : خاص ال «١‏ مير لواء» ٠١8:98‏ آقجة . عدد الخيالة 
المقروضة عليه ١؛‏ . 1 


تضرف 


. (لواء صفد) : خاص !! ومير لواء» "8,4٠١‏ آقجة. عدد الخيالة 
المتروضة علط 1/4 , ْ 

( لواء نابلس ) : خاص !ل « مير لواء م 8ه95904١‏ أقجة . عدد 
الخيالة .المفروضة عليه وه , ١‏ 

( لواء عجلون ) : خاص !ل « مير لواء م 5٠5١٠٠٠‏ آقجة عدد 
انالك للتوواقة قله مت ْ 

( لواء لحون ) :. خاص !! « مير لواء ,م ٠٠١..٠6٠١‏ آقجة . عدد 
اللبالة للفووضة عل دم 1 

( لواء صيدا مع ببروت ) : يتقاضى « مير لواء » ه ساليانة . 

( لواء كرك مع شوبك ) : 0 9 ( 

( لواء عكا ) : 

( البقاع ) .: له امراء من العربان ايضاً . 

وفها يل عدد الزعامت والتمار التابعة للأاوية المذكورة : 


لواء دمشق الم زعامت و 89" تيياراً 
لواء القدس الشريف 49 « 1١5١‏ ( 
لواء غزة لا ( ه٠٠‏ ( 
لواء صفد 0 ) 3١117‏ ( 
لواء نايلس 7 0 فت ) 
لواء عجلون -4 .”ل ١‏ 0 
لواء لحون .8 0 لخن ) 


( لا يوجد تار وزعامت في الألوية الأخرى ) ٠‏ 


" - أيالة طرابلس الشام 
. تنقسم الى ه ألوية وتضم 5# زعامت و ١ه‏ تهاراً . 
العساكر المفروضة على اصحاب المقاطعات ١5٠٠‏ . 


ضرف 


جموع «حاصل المقاطعالك, كو ةوه ا 8 
فها يل أسماء الألوية » مع «خاص) كل منها : ش 
(لواء طرابلس) : سنجق الباشا : خاصه ٠٠٠,و١٠٠6م‏ آأقجة . الخيالة 

المفروضة عليه ١٠١٠١‏ . 0 

(لواء حماه) : : خاص ال «مير لواعى 5م4,.8وم آقيجة . الخيالة 
المفروضة عليه 6لا . ش 

(لواء حمص) : خاص ال «مبر لواءع» ١١١,599‏ آقجة . اللحيالة 
المفروقة غلف 4 ١‏ 

(لواء سلمية) : خاص ال «مير لواع» 5١95٠6٠6٠‏ آقجة . الحيالة 
المفروضة عليه 4 . ١‏ 

(لواء جبلة) : خاص ال «مير لواءعى» 7١4918٠‏ آقجة . الحيالة 
المغروض عليه 47 . ْ 

وفها يل عدد الزعامت والتيار التابعة للألوية المذكورة : 


لواء طرابيلس زعامت 6٠‏ تهاراً 
لواء حماه *1 ( 8 ١‏ 0 
لواء حمص ه١1‏ « 159 ( 
لواء سلمية ع ) *اه ‏ ( 
لواء جيلة 9 ) ١‏ « 


© أيالة حلب 


تنقسم إلى " ألوية» وتضم ٠١١5‏ مقاطعات من درجة زعامت » ووو 
مقاطعة من درجة تهار ١‏ 

العساكر المفروضة على أصحاب المقاطعات 76.٠١‏ . 

جموع «حاصل المقاطعات) 7,01١,١٠١‏ آقجة 

وفها يل أسماء الألوية » مع مقدار «خاص» كل هنها : 


رضنا 


(لواء حلب) - ستجق الباشا ‏ : خاصه 1008م . الحيالة 
المفروضة عليه ١57‏ . 

(لواء كليس) : خاص ال «مير لواعم 48510:؟7ه . الحيالة المفروضة 
عليه لجان ْ 

(إلواء عزير) : جاص اد (لهير لواعم ٠٠٠:860؟.‏ الحيالة المفروضة 
عليه "0 . 

(لواء معرة) : خاص ال «مير لواعم ٠٠.3"00؟.‏ الخيالة المفروضة 
عله با ْ 

(لواء باليس) : خاص ال «مير لواءم ٠6٠0٠05:؟3‏ . الحيالة المفروضة 
عليه 44 + ْ 

(لواء تركان حلب) : يتقاضى مير لواء ساليانه . 

(لواء منبج مع مضيق) : يتقاضى مير لواء ساليانه . 

وفها يل عدد الزعامت والتهار قِ هذه الألوية : 


لواء حاب ؟” زعامت ‏ ه9١5‏ تهاراً 
لواء كليس /ا١1‏ « كه « 
لواء عزير 37 0 4٠‏ ( 
لواء معرة 5 0 ك/ا « 


لواء باليمس 5 0 “اه ( 

(لا يوجد تهار وزعامة ي اللواءين الآخرين) . 

(كانت وادنه : أضنهع تابعة إلى أيالة حلب » مدة من الزمن . 
أنبا فصلت عنها » وجعات أيالة قائمة بذاتما) . 


؛ ‏ أيالة رقة أو الرها 
تنقسم إلى 5 ألوية » وتضم ١م‏ زعامت و0'”اه تهاراً 
مجموع العساكر المفروضة عليها ١65٠١‏ . 


توق 


فم بل أسماء الألوية » مع مقدار «خاص») كل منها. ؛ 
(لواء رقة أو الرها) سنجق الباشا : «خاصهم "8٠١,٠8١‏ أقجة . 
الحيالة المفروضة عليه ١5‏ . 
(لواء جماسة) : خاصي «امير لوائه» ١98:١١”‏ آقجة . الحيالة 
المفروضة عليه ١ه‏ . ْ ْ ْ 
(لواء ببره جلك) : خاص ال «مير لواعي 598.78 آقجة . الخيالة 
المفروظنة عليه كاه . ْ 
(لواء دير رهبة) : خاص ال (مير لواعمي 58٠١٠٠٠‏ آقجة . الخيالة 
المفروضة عليه ١ه‏ . ١‏ 
(لواء بي ربيعة) : خاص ال «مير لواعمي ٠٠١٠٠٠١‏ آقجة. الخيالة 
افر ع له 1 ْ 
(لواء سروج ) : خاص ال «مير إواق 4 اليدة . لاله 
المفروضة عليه ٠١‏ . 
وفما بل عدد الزعامت والتمار قُ كل لواء : 


لواء رقة ١‏ زعامت2 “لا تماراً 
لاع وان 5 0 1 ” 
لواء بره جلك ١١‏ ( 04 ( 
لواء 0 رهية ٠‏ ( لا" (م 


(لا يوجد زعامت وتهار في اللواعين الآخرين) . 
6 أيالة الموصل 


تضم 5 ألوية و١ل/ا؟‏ تهار واه 

جموع حاصل مقاطعاها 555١0٠٠٠‏ آقجة . 
فا يل أسماء الألوية » مع مقدار «خاص» ها : | 
(لواء الموصل) سنجق الباشا  :‏ خاصه 5819٠٠٠‏ آقجة. الخيالة 


حاوف 


المفروضة عليه 1*4 . 

(لواء باجوانلو) : خاص ال «مير لواء, ٠‏ أقجة . الحيالة 
المفروضة عليه 4# . ْ 

(لواء تكريت)  :‏ خاص ال «مير لواءع» ١١97784‏ آقجة . الحيالة 
المفرروقة عليه 486 ْ 

(لواء هوزن) : خاص ال «مير لواعمي ٠٠٠و١٠٠"5‏ آقجة . الحيالة 

المفروضة عليه 4٠‏ . ْ 

(لواء بانه» : خاص ال «مير لواعمي 5٠٠١.٠٠٠‏ اقجة . الحيالة 
التوومة لم 4 1 


(لواء أسكي موصل) . 
. أيالة بغداد 


تنقسم إلى 18 لواء . يتقاضى باشا الأيالة ‏ ويكون بدرجة : 
«مير ميران : بكلربكي) ‏ راتباً معيناً (ساليانه ) . وأما امراء سائر 
الألوية فيتصرفون مقاطعات من درجة خاص . 

فيا يلي أسماء الألوية » مع مخصصات آمرما : 

(لواء بغداد) : ساليانه ال «مير ميرانم ١١4.٠٠.٠٠.٠٠‏ أقجة. الحيالة 
المفروضة عليه 78٠١‏ . 00 | 

(لواء حلة) : خاض ال «مير لواء ,» 55#تواهة آقجة . الحيالة 
المتروضة عله ون ْ 

(لواء زنكى آباد) : خاص ال ومير لواءم ٠٠٠رءلالا‏ أقجة . 
الخيالة لوو 65 . ْ 

(لواء جوزار) : خاص ال «مير لواعم 7١١.٠٠٠‏ آقجة . الخيالة 
5005 : 

'إلواء رماحية) : خاص ال «مبر لواعىي 4405٠6٠٠‏ آقجة . الحيالة 


ضرفن 


المفروضة 4م . 

(لواء جنكوله) : خاص ال «مير لواعي 7٠١,.٠6٠‏ آقجة . الخيالة 
المفروضة ٠4؛‏ . ْ ' 

(لواء قره طاغ) : خاص ال «مير لواع» 6٠١١1١8‏ آقجة . الخيالة 
المفروضة ١5١‏ . 

(يصرح مؤاف الرسالة أن الألوية السبعة الآنفة الذكر تضم مقاطعات 
من درجة تهار وزعامت » إلا انه لا يذكر مقاديرها) . 

ولا الأ لرية التالية » فلم تقسم إلى تهار وزعامت. مع هذا » قد 
وضع نحت تصرف آمرما مقاطعة من درجة خاص) 

لواء واسط خاص ال امير لواعم ١ب#م840‏ آأقجة 


لواء سماوات ( 2 اععدهوه؟ ) 
لواء بيات ( 006 لحدوحه” 8‏ ( 
لواء ردنه ‏ ( ) ا ) 
لواء ده بالا ١‏ و الععءء5لا « 
لواء كرند ( 0 39 ( 
لواء تيمورقبو ( 0 للدح وما ( 
لواء قزانية ( ) فددره# ‏ ( 
لواء كيلان « (وررع د85 ( 
لواء آل صابيح ) ) تتررء# ال 
لواء درتنك «١‏ (احرلبل لام و 


وكان ني الأيالات الي ذكرناها آنفاً مقاطعات كبيرة تسمى «خاص 
مايون») ععرى «اللخاص العا » جانب ال لاض ات المخصصة 
الال ال 5 ظ 

كا كان في كل ايالة «خاص» يوضع نحت تصرف «دفتر دار الحزينة) 
و «زعامت) #صص للكتخذا »؛ وآخر مخصض (١‏ لدفير دار .التهار 00. 


غرف 


ومما تحب ملاحظته أن العشائر كانت ترك خارج نطاق النظم الإدارية 
والمالية المعتادة »ء وكان يعهد بشؤونما إلى أمراء وشيوخ يعينون وفقاً 
للتقاليد المعروفة بين العشائر . ولذلك كان هناك مجانب طائفة 
ال «مير ميران» و «مير لواء» موظفون يعرفون باسم «مير عشيرت » 
معبى (أمير العشرةم) . 
وأما الأيالات التي سنذكرها فيا يلي » فم تقسم إلى مقاطعات من 
درجة خاص أو زعامت أو تهار » وكانت ضرائبها وتكاليفها المختلفة 
نجبى باسم خزينة الدولة ‏ مباشرة أو عن طريق الالتزام - وكان مخصص 
لأمرائها ورؤسائها رواتب مقننة » تدفع لهم من الحزينة » وتعرف ياسم 
ال «ساليانةع) . 

إن المعلومات الواردة في رسالة «قوانئن آل عمان» عن هذه الأيالات 
مقتضية جد . ويظهر أن السبت “فق .ذلك يعو إل عدم جيل النىء 
الكثبر منها في «الدفتر الحاقاني» . 


ا أيالة البصرة 
0 تقسم إلى خاصات وزعامات وتهارات ٠‏ تبلغ ال « ساليانة ») » 
المخصصة لواليها : ٠١٠١٠٠٠٠0‏ أقجة . 
6 أيالة الحسا 
كان يرسل اليها ( مير ميران )6 يتقاضى ساليانة قدرها ”7 
آقتجة . إلا أن هذه الأآيالة دخلت مؤخراً «نحت ضبط التغلية) حسب 
تعير مؤّلف الرسالة . ش ش ش 


اوأرقا 


1 أيالة اليمن 


تضم 4 ألوية »؛ هى صنعاء » نا » زبيد ©» تعز » صهلة » 
كو كبان « طويلة 2 مأرب » عدن . 
(يقول مؤلف الرسالة عن هذه الأيالة : «يضبطها الائمة ‏ تغلباً ‏ 


من وقت إلى آخر) . 


٠‏ -أيالة مصر 
تضم ٠‏ لواء ٠‏ هي : جرجا » ابريم » واحات » منفلوط » 
أسيوط 4 مهدأ 4 شرقية 4 غربية 4 مذوفية 4 منصورية 4 قليوبية 4 
محيرة 4 دمياط . 
ساليانة امبر ميران مصر ) تبلغ كيسة مصرية 
١١‏ أيالة حبيش 
تبلغ ساليانة واليها ١١80٠6٠٠‏ آقجة . 
وجدة) كانت ملحقة ذه الأيالة . 
١‏ -أيالة 0 
١١‏ أيالة طرابلس 
5 -أيالة جزائر .0 َ 
(تذكر الرسالة أسماء هذه الأيالات الثلاث » دون ان تضيف إلى 
ذلاك اية معاومات أخرى) . 
1 أمارة مكة المكرمة 
كانت مستقلة عن التشكيللات الإدارية المذكورة 0 » وكانت 


خرف 


 '«‏ الويريات المر ب 
في أوائل القرن الحالي 


كانت الدولة العمانية تقسم إلى ولايات ٠»‏ والولايات إلى الوية 
(سناجق) » والالوية إلى أقضية . والأقضية إلى نواح » وكان على 
رأس الإدارة في كل لواء «متصرف» ء وني كل قضاء «قائمقام, 
وي كل ناحية «مدير ناحية) . 

وكانت الدولة تنشر كل سنة حولية رسمية : تسميها «سالنامة دولت 
عليه' عمانية» ». ممعنى «الكتاب السنوي للدولة العلية العمانية» » وكانت 
مني اطؤلية امذكورة فاضي "القتيبات” «الإذارينة + وندكر ١‏ أساء 
رؤساء الوظفين في جميع الأقضية والألوية والولايات ؛ فضلا” عن 
العاصة . 

اننا استخرجنا المعلومات التالية عن الحولية الرسمية العائدة لسئة ١77‏ 
محري ب" المؤافقة لينة 1502 املذدية كام 

(ومن المؤكد أنه لم يطرأ تغر يستحق الذكر على التقسوات الإدارية 
المتعلقة بالبلاد العربية » بعد التاريخ المذكور) . 


54 


يتبن من مندرجات الحولية المذكورة أن البلاد العربية التابعة 
اللدولة العمانية كانت تقسم إلى 4 ولايات » و 4 متصرفيات مستقلة 
2 معبى غير مربوطة بولاية من الولايات ) » وأيالتين ممتازتين 5 

ندرج فا يل بعض التفاصيل عن كل واحدة منها » وذلك حسب 
ترتيبها في الحولية المذكورة : 

١_ولاية‏ الحجاز 

تضم متصرفيتين » و ه أقضية » و 5 « نواح 0 . 

كان يعهد منصب ولاية الحجاز إلى أحد كبار رجال الجيش » ليجمع 
يبن يديه سلطة الولاية مع قيادة العساكر . 

كان متصرف لواء المدينة يسمى « محافظ المدينة المنورة » . وأما 
.متصرف لواء جدة ء» فكان يسمى « قائمقام الوالي » . 

وكان يتبع لواء المدينة أربعة أقضية » هي : ينبع البحر » الوجه ء 
.سوارقية » وعقبه . ويتبع لواء جدة قضاء واحد » هو : معمورة الحميد . 

إمارة مكة المكرمة 

كان في الحجاز » منصب سام » يسمى « إمارة مكة المكرمة » . 

وكان أميرها ينصب ‏ من بن الشرفاء - بفرمان خاص . ويتولى 
الإشراف على شؤون الحج ٠‏ والنظر في -قضايا العشائر 

وكان ١‏ أمر مكة المكرمة » يتمتع - في التعززيفات د بأسمى مقام » 
ورت :و لمر الأعظم » في الاستانة و « الحديوي » في مصر . 


؟'-ولاية اليمن 
كانت قم أريعة الوية: هي صنعاء » حديدة » عسير » تعز . 
والجدول التالي يبن عدد الأقضية والنواحى والقرى التابعة لكل واحد 
في هذه الألوية : 
:55> البلاد العربية  ١١‏ 


أقضية نواح قبائل عزبات ١‏ قرى 


لواء صنعاء " 5" ٠‏ ول فخض 
لواء حديدة 4 اح لي فق ٠‏ 
لواء عسير 5 ١‏ موم اء. ٠‏ 
لواء تعز ه ٠ ٠ ١‏ خض 


المجموع : لاا 0 4ه (ى" 0/5" أطرك 


ولاية البصرة 


كانت تضم أربعة ألوية » هي : بصرة » منتفك » نجد » عمارة . 
والجدول التاللي يبن عدد الأقضية والنواحى والقرى التابعة لكل واحد 
من هذه الألوية : 
أقضية نواحم قرى 
لواء البصرة ١‏ شل 
لواء المنتتفك إن 001" 
لواء نجد 1 ية 
لواء العارة 0 رز ١54‏ 


"٠١ "4 031٠١  : المجموع‎ 


ولاية بغداد 


كانت تضم ثلاثة ألوية » هى بغداد » كربلاء » ديوانية . 
والحدول التالي يبين عدد الأقضية والنواحى والقرى التايعة لكل واحكل 
من الألوية المذكورة . 


يحض 


لواء بغداد 352091١0‏ ل؛ 

لواء كريلاء ٠‏ )0 00 

لواء الديوائية ‏ سم م« ال 

الملجموع : 1١0‏ #4 40 
ه ولاية الموصل 


كانت تضم ثلاثة ألوية » هي : موصل » كركوك » سلوانية . 
والجدول التاللي يبن عدد الأقضية والنواحى التابعة لكل واحد من 
الألوية المذكورة + 72 ١‏ 
أقضية نواح قرى 
لواء الموصل ١‏ ه سل 
لواء كر كوك كن 4 /اه ١١‏ 
لواء السلوانية 3 ل ٠١055‏ 


المجموع 01١4  :‏ 7# السام 
1" ولاية حلب 


كانت تضم ثلاثة ألوية » هى 5 خلي: 1 أووقة :+ فرعن : 
والجدول التاللي يبن عدد الأقضية والنوحى والقرى التابعة لكل. 


واحد منها : 
أقضية نواح ‏ قرى 
لواء حلب يل لض| فيل 
لواء أورفة 3 1 وؤلم١‏ 
لواء مرعش 2 ا 8 4404 
المجموع : 031 0 لان 


ارين 


( ومما تحب ملاحظته أن لواء مرعش مع جميع ملحقاته - يقع 
الآن في تركيا . كبا أن معظم أقسام لواء أورفة أيضاً يدخل في نطاق 
الدولة المذكورة . وكذلك الأمر ني قضاءي كليس وعينتاب اللذين كانا 
.يتبعان ولاية حلب . 

( ومن المعلوم أن تركيا استولت - قبيل الحرب العالمية الأخيرة ‏ على 
.قضاءي « اسكندرون وأنطاكية » اللذين كانا من أجزاء ولاية حلب » 
واللذين كو نا « سنجق الاسكتدرون ) نخلال الانتداب الفرنسي على 
سوريا ) . 


ولاية سوريا 


كانت تضم أربعة ألوية » هي : الشام الشريف » حماه » حوران » 
كرك . 

والجدول التالي يبن عدد الاقضية والنواحي والمزارع والقرى التابعة 
.إلى كل واحد من الألوية المذكورة : 


أقضية نواح مزارع 2 قرى 
لواء القام الغريف م 0م80 500ؤ؟ 
لواء حماه 0 1 اه 8 
لواء حورانت ١‏ ك9 ١‏ اله ا 
لواء كرك 0 ١ ١‏ ”3 


والجدول التالي يبن عدد الأقضية والنواحي والقرى والمزارع 


التابعة للها : 
أقضية نواحر قرى ومزارع 
لواء يبروت و م ووم 
لواء عكا 4 2 
لواء طرابلس 2 ابر 5 بف 
لواء اللاذقية إن 7 ١‏ 
لواء نايلس ١‏ / رف 


المجموع : ١٠١‏ 3 اناك 
4 ولاية طرابلس الغرب 


كانت تضم ه ألوية » هي : طرابلس الغرب » الجبل الغربي ». 
خخس » فزان » غات . 
والحدول التاللي يبن عدد القرى والنواحى التابعة لكل واحيد من. 


هذه الألوية 

أقضية نواح 
لراك عل النن التي 0٠‏ 7 
لالع كل 5 ١‏ 
لواء الجبل الغربى م 
لواء فزان ١ ١‏ م 
لواء غات ٠ ١‏ 

المجموع : 15 11 


كانت متصر فية مستقلة © تتخابر مع وزارة الداخلية مباشرة » دولك 


ه52 


أن تتبع ولاية من الولايات . 

وكانت تضم أربعة أقضية » هي : يافا » غزة © بثر السبع » 
خليل الرحمن . 

وكان يتبع مركز اللواء والأقضية المذكورة ١١‏ ناحية » و 84" 
غرية ومررعة . 

وكانت أهم القبائل الى تتبع قضاء بثر السبع » هى : عزازمة » 
:بناها » جبارات » تراين » حناجرة . 


١‏ - متصرفية بنغاز ي 


كانت متصرفية مستقلة » تتبعها ثلائة أقضية » هى : درنه » مرج » 
أوجله وجالو . 
وأما عدد النواحى التابعة لهذه المتصرفية » فكان 4 . 


متصرفية الزور 


كانت متصرفية مستقلة » تضم أربعة أقضية » هي : رأس العبن » 
عشارة » البوكال » غربان . 
وكان يتبع هذه المتصرفية 01 ذواح » و ١"4‏ قرية . 


١‏ - متصرفية جبل لبنان 
كانت متصرفية ممتازة » تدار وفق نظام خاص ٠»‏ وكانت تضم تمانية 
أقضية »ء ندرج فها يلي أسماءها مع عدد النواحي والقرى التابعة 


الحا 


قضاء الشوف ١‏ 7 
قا 21 5 1 
قضاء كسروان ٠١‏ لشف 
قضاء البترون م 6 
قضاء جزين 1 6١,7‏ 
قضاء الكورة إن 300 
قضاء زحلة 0 ١‏ 
قصبة دير القمر ١ ٠‏ 

المجموع : 07 9 

أيالة مصر 


تذكر الحولية الرسمية أسماء الحديو » والقاضي ٠‏ ومأمور المصالح 
التلغرافية » وتبين رتب كل واحد منهم وأنواع الأوسمة العمانية الممنوحة 
لحم . ولكنها لا تزيد على ذلك أية معلومات . 

وقد ذكرت أن رتبة الحديو » هي « رتبة الصدارة العظمى » . 


أيالة تونس 
تكتفي الحولية الرسمية بذكر اسم هذه الأيالة دون أن تعطي أية 
معلومات عنها . 


مللاحظات ومقارنات 


يلاحظ أن ١‏ التقسمات الإدارية » الى سردناها آنفاً » تختلف اختلافاً 
كبيراً عن ١‏ التقسهات السياسية » الي منيت ها البلاد العربية المذكورة » 
منذ الحرب العالمية الأولى : 
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١‏ فإن «المملكة الأردنية» » عبارة عن « متصرفية الكرك » الى 
كانت تتبع ولاية سورية » وأما « الضفة الغربية » التي ألحقت لبا بعد 
كوارث فلسطين » شا هى إلا" أجزاء صغغرة من متصرفية القدس المستقلة 
ومتصرفية نابلس التي كانت مربوطة بولاية بروت . 

؟ ‏ و و الجمهورية السورية »م : تضم بعض الأقسام من ولابي 
سورية وحلب » ومتصرفنة الزور المستقلة » ومتصرفية اللاذقية ابي كانت. 
تابعة إلى ولاية ببروت . فإن القسم الجنوبي من «١‏ ولاية سورية » » 
كران و التلكة الأردلة ل © «والاقضية “الذرية بدن الولايحةة الكوزة 
ألحقت بالجمهورية اللبنانية . وأما الألوبة والأقضية الثمالية من ولاية 
حلب » فقد بقيت تابعة للجمهورية البركية الحالية . 

م و «المملكة العراقية » تضم ولايات الموصل وبغداد والبصرة . 
إلا أن بعض الأقسام من الألوية الأخيرة بقيت خارج حدود المملكة 
المذكورة . 

لأن ولاية البصرة ‏ في الخحولية الرسمية - » كانت تشمل ١‏ قضاء 
الكويت » و «ومتصرفية نحد» . والمتصرفية المذكورة كانت تضم قضاءي 
«القطره» و «والقطيف » . 

وقد جاء في الحولية » نحت عنوان « قضاء الكويت » ما يل : 

القائمقام ‏ مبارك الصباح باشا ‏ رتبته « مير ميران» + منحت له 
'سنة ١1197‏ هجرية . ومحمل مدالية الامتياز الذهبية . 

النائب (أي القاضي  )‏ عبد الله السعداني أفندي . 

كا جاء في الحولية الرسمية المذكورة » نحت عنوان « متصرفية نجد 
ما يل : 

«المتصرف ‏ السيد طالب بك  »‏ رتبته بالا » منحت له سنة ١81‏ 
هجرية ‏ حمل مدالية اللياقة الذهبية ») . 

55 ويأني بعد ذلك أسماء النائب ورئيس محكمة البداية والمحاسب 
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ومدير التحريرات . ويل ذلك التفاصيل التالية 

والتواعي. النفنة ال كد العام سرج حشر © زه تر مله 
قراها : 15 , 1 ١‏ 

كنا جاء نحت عنوان «١‏ قضاء القطيف , ما يل : 

. », القائمقام : ذهي أفندي - النائب : علي أفندي‎ ٠ 

« القرى المربوطة بالقضاء المذكور : ١9‏ » 

وجاء تحت عنوان « قضاء قطر » ما يلي : 

0 القائمقام : جاسم الثاني أفندي عدد القرى المربوطة بالقضاء 
المذكور : )١94‏ . 

4 - «المملكة العربية السعودية »  :‏ تضم ولاية الحجاز » ومتصرفية 
عسير الي كانت تابعة إلى ولاية اليمن » ومتصرفية نجد » مع قلب 
الجزيرة العربية الذي بقي خارج الحكم العماني منذ القدم . 

ه  «١‏ الجمهورية البنانية » : تضم متصرقية جل لبتان © ومركز 
ببروت © وأقضية صيدا وصور ومرجعيون التابيعة للمركز المذكور » 
ومتصرفية طرابلس الشام الي كانت تابعة الى ولاية ببروت 2 وأقضية 
بعابك وبقاع العزيز وحاصبيا وراشيا الي كانت تابعة إلى ولابة سورية. 

١ - 5‏ المملكة الليبية المتحدة ) تضم : ولاية طرابلس الغرب » 
ومتصرفية بنغازي . 

/ا  ١‏ المملكة المت وكلية المانية 0 تضم : متصرفيات صنعاء وحديدة 
وتعز » دون متصرفية العسير . 

اح كر ع : لم تتغير حدودها ما كانت عليه في 
العهد العمّاني - الذي استعرضنا احواله في اوائل القرن الحالي . 

«١ 4‏ جمهورية السودان » : قامت مقام التشكيل السياسي الذي 
عرف باسم « السودان المصري الانكليزي ٠)‏ . 


ابروارة المسل ب 


في اوائل القرن التاسع عشر 


١‏ - كانت المالك العمانية تقسم ‏ من الوجهة العسكرية ‏ الى سبع 
دوائر كبيرة » في كل واحدلة منها جيش كامل من المشاة والخيالة 
والدضة - 

وكانت الجيوش تسمى - بالنسبة الى تسلسل هذه الدوائر ‏ بالأول 
والثاني والثالث ... وهم جرا . 

وكان مركز قيادة الجيش « الأول » في استانبول ( وكان يسمى هذا 
الجيش في الوقت نفسه « الخاصة المايونية » ومركز الجيثس الثاني في 
« أدرنه » والجيش الثالث في « مناستر » » والجيش الرابع في « أرزنجان, » 
والجيش الحامس في دمشق الشام » والجيش السادس في بغداد » والجيش 
السابع في اليمن . 

يتبن من ذلك أن مراكز قيادة ثلاثة من هذه الحيوش السبعة كانت 
5 البلاد العربية . 

وفضلا عن ذلك » كان هناك ثلاث دوائر عسكرية فرعية » تضم 
بعض الفيالق » دون أن تكو"ن جيشآ كاملا" : هذه الدوائر كانت في 
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طرابلس الغرب » وقريت » والحجاز . 

ويتتن من ذلك أن اثنتين من هذه الدوائر الفرعية الثلاث ايضاً كانت 
في البلاد العربية . 000 

؟ ‏ كانت الخدمة العسكرية اجبارية للمسلمين من التبعة العمانية » 
مدة اعلتريق غاما 2 قدا مق السق. العمشرية 2 وتستمر حى الاربعين 

وكان الافراد » خلال السنوات الأولى من مكلفيتهم العسكرية يدخلون 
في عداد ١‏ العساكر النظامية » » فيقومون بالخدمة الفعلية . ولكن في 
السنوات الماني الي تلى ذلك يعتيرون من صنف «١‏ العساكر الرديفة » » 
ويلعزن: أل القدمة .عه امسس الحاعة م :وأنا: فى “البقوات: الت الباقية 
من مدة المكلفية » فيعتيرون من «١‏ العساكر المستحفظة م فلا يدعون الى 
القوية"النطية ع زلة .عن :اداج "التضواع .. 

وكان كل جيش من الجيوش الي ذكرناها 1 نفاً يضم العساكر النظامية 
مع ضباطهم من جهة » والضباط الذين تحتاج اليهم العساكر الرديفة 
والمستحفظة ‏ عند الاقتضاء ‏ من جهة اخرى . 

8# ان المكلفية العسكرية كانت تنحصر بالمسلمين » كا أشرنا الى 
ذلك آنفا . وأما غير المسلمين » فكانوا « معفين من الخدمة 
العسكرية ) » ولكن مقابل ذلك » كانوا مكلفين » بضريبة خاصة 
تسمى « البدل العسكري »6 يدفعونما عند وصوطم الأسنان العسكرية . 

ومع هذا فإن الاهالي المسلمين في بعض الولايات ايضاً كانوا معفين 
من الخدمة العسكرية : أهالي ولايات استانبول » وقريت » وجزائر 
البحر الابيض » وطرابلس الغرب » واليمن والحجاز » كانوا من جملة 
المعفين بوجه عام . 

ويتبين مما سبق » ان المسلمين من أهالي البلاد العربية ‏ باستثناء 
الولايات الثلاث الي ذكرناها آنفاً ‏ كانوا يؤدون الخدمة العسكرية » 
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مثل سائر تبعة الدولة العمانية ه . 

ه ‏ كانت كل فرقة في اليش العماني تضم لواءين من المشاة » في 
كل منه| طابور قناصة . 

وكل فرقة تنقسم الى لواءين . وكل لواء الى 1 لايين » وكل 1 لاي 
كان يتألف من أربعة طوابير . 

ه ‏ في أواخر القرن التاسع عشر كانت القوى العسكرية العمانية 
تتألف من الوحدات التالية : 
المشاة : 

8 لواء » "١‏ منها في الولايات العربية 

9 آلاي ١55 ٠‏ منها ني الولايات العربية 

١‏ طابور قناصة » 7 منها في الولايات العربية 
الحيالة : 

وم آلاي . ٠١‏ منها ي الولايات العربية 

97 بلوك » ٠١”‏ منها تي البلاد العربية 
مدفعية الصحراء : 

عم الاي » 4 منها في البلاد العربية 

١‏ بطارية » 7/١‏ منها في البلاد العربية 
مدلفعية الاستحكام : 

طابور » 5 منها في البلاد العربية 
المندسة : 

4 طابورء 5 منها في البلاد العربية. 

ه وما يحسن الإشارة اليه : اولا : أن قانون الخدمة العسكرية كان يعفي بعض الأفراد 

من الخدمة العسكرية لبعض الاسباب . وثانياً ان القانون المذكور لم يطبق على العشائر 
البدوية . 


5 - وفما يل بعض العلومات التفصيلية عن دوائر الجيوش الي 
كانت في البلاد العربية . 


الجيش الخامس - ( بشنجي أوردو ) 

دائرة هذا الجيش كانت تضم ولايات الشام وبروت وحلب وآضنه» 
ومتصرفيي دير الزور والقدس المستقلن 

والجدول التالي يبن أقسام هذا الجيش » مع مراكز وحداتها 
الأساسية 

( الأرقام التي بجانب أسماء المدن هي الأرقام الي كانت تعرف مها 
الوحدات العسكرية . مثلا” طرابلس الشام كانت مركز اللواء الرابع 
والعشرين والآلاي السابع والستين من المشاة ) . 


المشاة : 
الفرقة اللواء الآلاي 
م دمشق أ 6" دمشق 
١١/‏ - دمشو 0 
ديشن : 
|[ 4" طرابلس الثا ل 
طرابلس الشاع 6 لاذقية 
وم عكا | 8 عكا 
٠‏ نابلس 
عكا اه ْ ١‏ القدس 
سس 
! ؟"' يافا 
/ا”ا حلب أ ويا حلب 
74 أدلب 
184 حلب بم أ 0 
أورفة ْ 0 0 


ارادتنا 


الفرقة اللواء الآلاي 


١‏ ار | /ا/ا أضنه 
٠‏ - آضنة ا 1 امكنارون 
د 4٠‏ مرعش ْ 4 مرعش 
٠م/‏ 
الخيالة : 3 
1 <488 تابلمن ْ 6 نابلس 
5 حماه 
فرت حيقق 15 دمشق ٍ /اما حلب 
8 بروت 
| 6 دمشق ْ 4 دمشق 
"١ |‏ دمشق 
او كت موزعة ببن دمشق وحلب . ومدفعية الاستحكام 
كانت في عكا . 


|الجيش السادس (1 لتنجي اوردو) 


دائرة هذا الجيش كانت تضم ولايات بغداد والموصل والبصرة . 


الأساسية : 
المشاة : 
الفرقة اللواء الآلاي 
1 بغدا 0_0 
جه 6 
١ :‏ ١م‏ - كاظمية 
-»١‏ بغداد 1 
1 - ناصرية ١‏ 8م - ناصرية 
15 - ديوانية 


2 
7 كركوك 


ال 


7ع 


4 - موصل 
4/1 
الخيالة : 
1 
1 
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المدفعية - كانت #تشدة 


ل يغداد 


ظ 
الا 
ؤ 


عاكرعواة 


هه" 


قَّ بغداد والددوانية : 


الجيش السابع ( يدنجي أوردو ) 
كان خاصاً بولاية اليمن » وكل وحداته كانت تتألف من عساكر 
نظامية . 
ألوية المشاة هناك كانت محمل الأرقام التالية : 178 75 70/6 8؟ 
وأما الآلايات فكانت محمل الارقام التالية . 
و 0ه ( تابعان للواء ه»" ) 
١ه‏ و "5ه ( تابعان للواء *”" ) 
لاه و 5ه ( تايعان للواء لالا ) 
هه و5ه ( تابعان للواء م7 ) 
كان هناك طابوران قناصة » رثّماهما ١‏ و ١4‏ 
فرقة الحجاز 
" آلايات مشاة : أرقامها 4" 2 5.258 
نصف آلاي خيالة ‏ وبطارية مدفعية 
فرقة طرابلس الغرب 
" لواء مشاة : 4لا و هم *: آلايات مشاة : لاه ءلّمه.)9ه»,. 
2 ؟ آلاي خيالة : لا" 8م ١‏ طابور قناصة : ١6‏ 
المستشفيات العسكرية 
كان يوجد مستشفيات عسكرية في المدن العربية التالية : 
دمشق » حلب » بيروت » بيغداد » حلة » كركوك » صنعا » 
حديدة » عسير » جد طرابلس الغرب . 


بعد الحرب البلقانية - وخروج ولايات الرمللٍ » مما فيها 
مناسئر » من حوزة السلطنة العتّانية ‏ تغيرت اوضاع الجيوش 
وأرقامها بطبيعة الحال وصار الجيش الذي في دمشق يسمى 
0 الجيش الرابع » عوضاً عن « الجيش الخامس » . 


كه" 


ف:فزائلة الحولة العراتة 


المادة ١‏ ان الدولة العمانية تشمل الالك والحطط الحاضرة 
والولايات الممتازة وهي كجسم واحد لا تقبل الانقسام ادا لأامينة 
علة كانت . 

المادة 5١‏ ان عاصحمة الدولة العمانية هى مديئة اسلامبول وهذه 
المدينة ليس الا أدنى امتياز على غيرها من البلاد العيانية ولا هي 
معفاة من شيء . 

المادة  «*‏ ان السلطنة السنية هي ممنزلة الخلافة الإسلامية الكبرى 

ِي عائدة مقتضى الأصول القديمة الى اكير الأولاد في سلالة آل عمان . 

0 إن حضرة السلطان هو حامي الدين الاسلامي حسب الخلافة 
وحام جميع التبعة العمانية وسلطانها . 

المادة ه ‏ إن حضرة السلطان مقدس وغير مسؤول . 

الملدة 5 - إن حقوق سلالة بي عهان وأموالهم واملاكهم الذاتية 
وخصصامم المالية في مدة حياهم هي نحت الضمانة العامة . 

المادة /ا ‏ إن عزل الوكلاء ونصبهم وتوجيه المناصب والرتب وإعطاء 


لاه" البلاد العربية ‏ /ا١إ‏ 


النياشن وإجراء التوجيهات ني الإيالات الممتازة وفقاً لشروطها » وضرب 
التقود وذكر الاسم ني الخطب وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية وإعلان 
الحرب والصلح وقيادة القوة البحرية واليرية وإجراء الحر كات العسكرية 
والأحكام الشرعية والقانونية وسن النظامات المتعلقة بدوائر الأدارة وتخفيف 
المجازاة القانونية او العفو عنها وعقد المجلس العمومي وفضه وفسخ 
هيئة المبعوثين عند الاقتضاء بشرط انتخاب أعضاء جديدة لها » جميع 
ذلك من جملة حقوق السلطان المقدسة . 


« في حقوق تبعة الدولة العمانية العامة ) 


المادة .م - يطلق لقب عهانى على كل فرد من افراد التبعة العمانية 
بلا استثناء من اي دين او مذهب . ويسوغ الحصول على الصفة العمانية 
وفقدانها محسب الأحوال المعينة في القانون . 

المادة و إن جميع العمانيين متمتعون حر يتهم الشخصية وكل منهم 
مكلف بعدام تجاوزه حقوق غيره . 

المادة ٠١‏ إن الحرية الشخصية هي مصونة من جميع انواع التعدي 
ولا بجوز إجراء مجازاة احد بأي وسيلة كانت الا بالأسباب والأوجه الي 
هننها ' القائر نا .: 

المادة 1١١‏ - إن دين الدولة العمانية هو الدين الأسلامي . ومع 
مراعاة هذا الاساس وعدم الإخلال براحة الخلق والآداب العمومية 
تجحري جميع الأديان المعروفة في المالك العمانية محرية نحت حاية الدولة 
مع دوام الامتيازات المعطاة للجاعات المختلفة ىا كانت عليه . 

المادة 1١١‏ إن المطبوعات هي حرة ضمن دائرة القانون . 

المادة 1# إن تبعة الدولة العمّانية مرخصة بتأليف كل نوع من 
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انواع الشر كات المتعلقة بالتجارة والصناعة والفلاحة . 

المادة ١5‏ - يسوغ لكل فرد من افراد التبعة العمانية او الحملة منهم 
تقدم عر ضحال بحق مادة وجدت محالفة للقوان والنظامات المتعلقة 
بالعموم الى مرجع تلك المادة » يا انه بحق لهم تقدىم عرضحالات 
مضاة الى المجلس العمومي يصفة مدعين او متشكين من افعال المأمورين . 

المادة ه١1‏ 2 أن التعليم حر وكل عمانى مرخص له بالتدريس العمومي 
واللخصوصي بشرط مطابقة القانون . 

المادة ١١‏ جميع المكاتب هي َث نظارة الدولة وسيصار النظر 
الوسائل؟ الى عن شاما جعل تعلم التبعة العمّانية على نسق اتلحاد وانتظام 
واحد لد نمس اصول التعالم الدينية عنلك الملل المختلفة . 

المادة  ١١/‏ ان العمانيين جميعهم متساوون امام القافون ىا انهم 
متساوون كذلك في حقوق وظائف المملكة ما عدا الاحوال الدينية والمذهبية. 

الملدة 14 - يشترط على التبعة العمانية معرفة التركية ااي هي اللغة 
الرسمية لاجل تقليد مأموريات الدولة . 

المادة ١14‏ - يقبل في مأموريات الدولة عموم التبعة » ويعينون في 
المأموريات المناسية محسب أهليتهم واستحقاقهم . 

المادة ٠١‏ إن تكاليف الدولة تطرح وتوزع بين جميع التبعة محسب 
اقتدار كل منها وفقاً لنظامها المخصوص . 

المادة ١؟ ‏ كل احد امين على ماله ولك الجاري نحت تصرفه 
ل ولا يؤخذ من احد ملكه ما لم يثبت يشت لزومه للنفع العام 
ويدفع ثمنه الحقيقي سلفا وفقاً للقانون . 

المادة + إن مسكن كل احد في المالك العمانية مصون من التعدي 
ولا تقدر الحكومة ان تدخحل جراً في مسكن احد او منزله الا في 


الملا 


الأحوال الي يعينها القانون . 

الملدة «؟ ‏ لا يسوغ اجبار احد على الحضور الى محكمة غير 
المحكمة المنسوب ليها قانونياً وفقاً لقانون اصول المحاكمة الذي 

المادة 84؟ ‏ المصادرة والتسخير من الامور الممنوعة واتما يستثثى 
من ذلك التككاليف والأحوال الي تعين في اوقات الحرب محسب 
الأحوال . 

المادة ه”* ‏ لا بحوز ان يؤخذ من احد بارة واحدة باسم وير كو 
ورسومات او بصفة اخرى ما لم يكن ذلك موافقاً للقانرن . 

المادة ١١‏ إن التعذيب وكل انواع الاذى ممنوع قطعيا بالكلية . 


« في وكلاء الدولة) 


المادة /ا١ ‏ إن مسند الصدارة والمشيخة الاسلامية يفوضان من قبل 
السلطان الى الذوات الذين يثق مهم وكذلك مأموريات باقي الوكلاء فانما 
نجري عوجب ارادة سلطانية . 

المادة ٠4‏ - إن مجلس الوكلاء ينعقد نحت رئاسة الصدر الاعظم وهو 
مرجع جميع الأمور المهمة الداخلية والخارجية . اما قراراته المحتاجة الى 
الاستئذان فانها نمجري وجب ارادة سنية . 

المادة ١9‏ ان كلا من الوكلاء بحري من الامور العائدة الى إدارته 
مأ هن مأذون 'بإجرائة:وفنا لتواعده. + :وآما ها كان كارشا عم “ذاقرة مأذونيه 
فيعرض الى الصدر الاعظم بمجرى مقتضيات المواد الي تحتاج الى المذاكرة 
ويستأذن عنها من الحضرة السلطانية وما كان محتاجاً منها للمذاكرة يعر ضه 
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ويستأذن الى مجلس الوكلاء للتذكر به ونجري ابحجابه عمقتضى الإرادة السنية 
التي تصدر بها . اما انواع ودرجات هذه القضايا فستعين بنظام مخصوص. 

المادة ٠‏ إن وكلاء الدولة مسؤولون عن الاحوال والاجراءات 
المتعلقة عأمورياتهم . 

الإدة #9 - إذا تشكى واحد او اكير من اعضاء مجلس المبعوثين 
عن الخد كاك النولة- عا روتمي عليه الممؤؤلية نو القواف للق فى 
من متعلقات هيئة المبعوثين فعلى رئيس هذه الميئة الذي يتقدم له بتقرير 
التشكي أن يرسل ذلك التقرير وبظرف ثلاثة ايام الى الشعبة الي تتعلق 
ها المذاكرة في أنه هل مجحب إحالته الى الميئة المناط لها رؤية 
5 المواد او لا وفقآً لنظام هيئة المبعوثين الداخلي » وهذا بعد أن 
تفحص هذه الشعبة ذلك التقرير وتحري التحقيقات اللازمة وتستوفي 
الايضاحات الكافية من الذي اشتكى عليه » فان قررت بالأكثرية ان 
هذا التشكي حري بالمذاكرة تقدم قرارها الى هيئة المبعوثين للاطلاع 
عليها وإذا مست الحاجة تستدعي المشتكى عليه وتسمع الايضاحات الي 
يقدمها بنفسه او بواسطة غيره . فان وافقت اكيرية الهيئة المطلقة اي ثلثاها 
على لزوم المحاكمة تتقدم المضبطة المتضمنة طلب المحاكمة الى مقام 
الصدارة العظمى . وغب عرضها للاعتاب السلطانية تحال الدعوى الى 
الديوان العالي عموجب إرادة سنية . 

النادة عم < إن عضنو عاتعية الوكلا االلذرق: .يفون أت النييزة 
ستعين في قانون خصوصي . 

المادة #8 - لا فرق البتة بين الوكلاء وبين بائي افراد العمانيين في 
الدعاوى الشخصية الخارجية عن مأموريتهم فتجرى المحاكمة على هذه 
القضايا في المحاكم العمومية الي يتعلق ما ذلك . 

المادة 4" إذا حكمت دائرة التهمة في الديوان العاللي على احد 


55١ 


الوكلاء بكونه واقعاً تحت التهمة ينزل عن مأموريته الى ان تظهر براءته. 

المادة هم اذا وقع اختلااف على مادة مأ بن الو كلاء وبين هيئة 
المبعوثين واصر الوكلاء على تقرير تلك المادة فرفضتها هيئة المبعوثين ثانية 
رفضاً قطعياً بأكثرية الآراء مبينة تفصيل الأسباب الموجبة لذلك فللحضرة 
السلطانية حينئذ وحدها ان تغير الوكلاء او ان تفض المعوثن بشرط 
اتاتب عنة حديذةخلافها ن 11د القالونية ., ْ 

المادة 5 إذا اقتضت الحال ضرورة في غير وقت انعقاد المجلس 
العمومي لوضع قانون صيانة” للدولة من الخطر او وقاية للأمن العام من 
الخلل ولم يكن الوقت كافياً لجمع المجلس امذاكرة ذا القانون فتجمع 
هيئة الوكلاء وتقرر ما يلزم من الأمور بشرط مراعاة احكام القانون 
الأساسي وبموجب إرادة سنية يكون لقرارها قوة القانون للحكم موقت الى 
ان تجتمع هيئة المبعوثين وتعطي قرارها -بذا المعنى . 

الملدة /ا* ‏ محق لكل من الوكلاء في اي وقت شاء ان محضر 
اجماعات كلتا الهيئتين او ان ينيب عنه فيها احد رؤساء المأمورين الذين 
نحت إدارته وله التقدم في الكلام على الأعضاء . 

المادة #48 إذا استدعى احد الو كلاء الى مجلس المعوثين عوجب 
قرار الأكثرية لإعطاء إيضاح عن امر ما محضر الى المجلس بنفسه او 
يرسل احد رؤساء اللمأمورين الذين تحت ادارته وبجيب عن المواد الي 
شل عنها وق لهااق بو" ضوابه ١ذا.رأئ-‏ لزوما لذلك. آخذا. المنؤولية 
على 0-0-6 


في المأمورين 
المادة وم جميع المأمورين ينتخبون من ارباب الاهلية والاستحقاق 


خض 


لمأموريات الي تفوض اليهم محسب الشروط العينة في النظام وكل 
مأمون ينتخب على هذه الصورة لا بجوز عزله ولا تغيبر ه ما 0 27 منه 
خقيقة "ما بوجي" النول قانونا او عقن من تلقاء الفسة اق بر عَزْله 
لازم لضرورة تقتضيها احوال الدولة 0 كان من اصحاب الاستقامة 
وحسن السلوك من الأمورين وعزل عن ضرورة كا ذكر يكون جدير 
بالترقي ويعين له معاش التقاعد او العزل محسب نص النظام الخصوصي 


حسم 


المادة #٠‏ سيعين نظام مخصوص لوظائف كل مأمورية وكل مأمور 
هو مسؤول 2 ادارة وظيفته 5 

المادة 4١‏ من الواجب على كل مأمور احترام أمره ورعايته الا ان 
الطاعة لا تتجاوز الدائرة المعينة قانونياً والطاعة للآمر في الأمور المخالفة 
للقانون لا تقى من المسؤولية . 


في المجلس العمومي 


هيئة الأعيان والأخرى هيئة المبعوثين . 
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المادة 4# ان كلا من هيئبي المجلس العمومي مجتمع في ابتداء شهر 
تشرين الثاني من كل سنة وتفتح عموجب ارادة سنية وتقفل كذلك بإرادة 
سنية في اول آذار ولا جوز انعقاد احدى هاتان الميئدن بغير وقت 
اجماع الاخرى . 

المادة 44 اذا رأت الحضرة السلطانية وجوباً تقتضيه احوال الدولة 
فانها تفتح المجلس العمومي قبل وقته » وتقصر اجتّاع المجلس كذلك » 


رذحن 


او تطيله عن المدة المْعينة . 


المادة ه؛ ‏ ان افتتاح المجلس العمومي يم نحضرة الذات السلطانية 
او محضور الصدر الاعظم نائياً عنها او محضور وكلاء الدولة مع اعضاء 
الهيئتين ويتلى حينئذ نطق سلطاني في ما يلزم اتخاذه في المستقبل من الوسائل 
والتداببر مخصوص احوال الدولة الداخلية وصلاتها الحارجية في السنة الحالية . 


المادة 845 ان الاعضاء الذين ينتخبون او يعينون للمجلس العمومي 
حلفون بالامانة للحضرة السلطانية وللوطن وعراعاة احكام القانون الأساسي 
والامور المودعة لعهدهم والابتعاد عن محالفة ذلك » وهذا اليمين يم نحضور 
الصدر الاعظم في يوم افتتاح المجلس ومن لم يكن حاضراً من الاعضاء ني 
ذلك اليوم محلف هذه اليمين بعينها محضور الرئيس واهيئة الي هو منها . 


المادة 4 أن اعضاء المجلس العمومي احرار بابراز آرائهم 
وافكارهم ولا يقيد احد منهم بوعد او تمديد ما ولا يرتبط بتعليات 
البتةق ولا بجوز إلقاء التهمة على احد منهم بوجه من الوجوه سبب 
إبراز آرائه او بيان افكاره باثناء مفاوضات المجلس آلا اذا بدا منه 
محالفة لنظامات المجلس الداخلية فحينئذ نجحرى معاملته تموجب النظامات 
المذكورة . ش 

الملدة 44 اذا انهم احد اعضاء المجلس العمومي من قبل اطيئة 
المنسوب اليها مجناية ما او ممحاولة الغاء القانون الاساسى او بالارتكاب 
وتقرورك هلم النيضة عوتجيه الكثر ين تلك اطيلة المطلقة .الي برفلى. اراد 
او اذا حكم قانونياً على احد الاعضاء بالحبس او النفي فتسقط عنه صفة 
العضوية وتجري محا كمته ونحكم عجازاته على افعاله هذه في المحكمة 
الي يتعلق ها ذلك . 


المادة 59 بحق لكل عضو من اعضاء المجلس العمومى ان يرز 


32933 


واية تيف أ فلع عد . اإغطاء اه فيا: :ساق برقن أو قرول منادة 
1 عتمع عن و زايه اقها: + رقص 0 
مطر وحة يك المذاكرة . 


المادة ٠ه‏ لا بجوز أن يكون شخص واحد عضواً في كلتا الهيئتين 
المذكورتةن قُ وقت واحد . 


المادة ١ه‏ لا يسوغ الشروع بالمفاوضات في إحدى كينها بدون 
حضور نصف الأعضاء المرتين وعضو واحد زيادة عن النصف . 

كل المواد بأكرية الأعضاء الحاضرين المطلقة خلا الود 1 0 
أكاريةة اهن فنا الأعفداء 6 ..وإذا تاوت الارا-: قراى الريس. سن 
06 ْ 


المادة 5ه إذا قدم لين 0 حال إل ادا كا هيأني الجلسن 
واف إل مأموري الدولة الذين 8 هم رؤيتها ولا إلى مرجع أولثنك 
المأمورين فإن عرض حاله يرفص وبرد له . 


المادة “اه إن سن قانون جديد أو تغيير بعض القوانئن 00 
متعاق 5 م ٠‏ إلا انه لكل من هيأني الأعيان وامبعوثين 

دائرة وظائفهم 78 وحيائذ سافن ا من الحضرة لاد يطل 
الصدر الأعظم . فان صدرت الإرادة السنية بذلك تحال الكيفية إلى مجلس 
شورى الدولة لأجل ترتيت اللوائح المقتضية على مقتضى الإيضاحات 
والتفاصيل ابي تؤخذ من الدوائر الى يتعلق مها ذلك . 


المادة 4ه إن لائحة القوانين الي يرتبها مجلس شورى الدولة بعد 
أن بحري البحث والتدقيق عليها وقبوها في هيئة المبعوثن أولة م في هيئة 
الأعيان تكون دستوراً للعمل إذا صدرت الإرادة السنية السلطانية بإجرائها. 


هه" 


وكل لائحة قانون ترفض رفضاً قطعياً من قبل إحدى هاتن الهيئتين لا 
بحوز طرحها ثانية نحت المذاكرة في تلك السنة . 

المادة دوه - كل لائحة قانون لا تعتر مقبولة ما لم تقرأ أولا” في هيئة 
المبعوثين ثم في هيئة الأعيان بنداً بنداً ويقرر كل منها بأكثرية الآراء ثم 
تقرر بالأكثرية أيضاً في هيئة المجلس العمومية . 

المادة 5ه - لا يسوغ هيئى المجلس أن تقبلا أحداً أتى اليها للافادة 
عن مادة بطريقة الوكالة ولا أن تسمعا تقريره ما لم يكن من هيئة الوكلاء 
0 من حضر بالنيابة عنهم أو من نفس أعضاء المجلس أو من المأمورين 
الذين استدعوا للحضور رسيا . 

المادة لاه إن المفاوضات في اليثتين تحري باللغة التركية » أما لوائح 
المفاوضات فاءها تطبع وتوزع على الأعضاء قبل اليوم المعين للمذاكرة . 

اناده ارهن إن إبران” الآراء في كلتا الهيثتين يتم اما بتصريح الأسماء 
أو بالاشارة المخصوصة أو بالطريقة السرية إلا أن ابراز الاراء بالطريقة 
السرية يتوقف على أكثرية الأعضاء الحاضرين . 

المادة وه إن ضبط الأحوال الداخلية في كل هيئة منوط برئيسها. 

المادة ٠‏ - إن رئيس وأعضاء هيئة الأعيان يعينهم حضرة السلطان 
رأساً ولا يتجاوز عددهم ثلث هيئة المبعوثين 5 

المادة 51١‏ - إن من يعن بصفة عضو في هيئة الأعيان بجب أن يكون 
قد فعل ما بجعله أهلاة للثقة العمانية وسبقت له خدمات حسنة مشهودة 
5 الدولة وأن لا يكون سئه دون أربعين سئة . 

المادة 5 - ان مدة العضوية في هيئة الاعيان هى مدة اللهياة وتوجه 
هذه المأمورية لمن هو اهل لا من معزولي الوكلاء والولاة والمشيرين 
وقضاة العسكر والسفراء والبطاركة ورؤساء الحاخامية والفرقاء اللرية 


اا 


والبحرية ولغيرهم من الذوات الحاصلن على الصفات المطلوبة » أما من 
يعن من أعضاء هيئة الأعيان لإحدى مأموريات الدولة بطلبه فتسقط 
عه حيلة لعفيو ف 

الملدة 5# إن معاش العضوية الشهري ني هيئة الأعيان عشرة آللاف 
قرش » وإذا كان لاحد الأعضاء معاش آخر أو غير مخصصات من الحزينة 
دون عشرة آلاف قرش فتزداد إل :هذا القر وان كانت عشرة آالااف 
أو أكثر تبقى على حالما . 

المادة 54> إن هيئة الاعيان تدقق البحث 4 في القوادن ولوائ ئح الموازنة 
الصادرة من هيئة المبعوثن فإن وجدت مها ما حل لمان 00 الدينية 
أو محقوق حفر البنلطان النشة أو بالخرية أو بأحكام القانون الأساسي 
أو باستقلالية ملك الدولة أو بأمنية المملكة الداخلية أو بوسائل المدافعة 
والمحافظة على الوطن أو بالآداب العمومية فلها ان ترفضها قطعياً مع 
إيراد ملاحظتهاء أو أن تردها إلى هيئة المبعوثين لاجل اصلاحها 
وتصَحيكها" . أما اللوائح الي فوا وتشبادق عليها » فتقدم 
للصدر الأعظم ؛ وكذلك المعروضات الي تقدم للهيئة تفحص بالتدقيق 
وتقدم لمقام الصدارة إذا وجد لزوماً لذلك مع إضافة الملاحظات 
اللازمة عليها . 


الملدة ه5 - إن عدد أعضاء هيئة المبعوثين يكون باعتبار شخص واحد 
من كل خسين ألف نفس من ذكور التبعة العمانية . 


المادة 5 إن أمر الانتخاب مؤسس على الطريقة السرية وستفرر 
كيفية الانتخاب في قانون مخصوص 


المادة /ا 5‏ لا بمكن الجمع بين عضوية هيئة المبعوثين ومأمورية 
أخرى ني الحكومة خلا من ينتخب من الوكلاء لمذه العضوية فيجوز 


/؟ 


له ذلك » وأما من ينتخب ليئة المبعوثين من باقي مأموري الدولة فهو في 
خيار من قبول ذلك أو رفضه . إلا أنه إذا قبل العضوية يفصل من 
مأموريته الأولى . 

الملدة 54 - لا جوز أن ينتخب يئة المبعوثين أولة من لم يكن من 
تبعة الدولة العلية . ثائياً : من كان حائزآ موقبا على أمتياز خدمة أجننية 
مقتضى النظام المخصوص . ثالثاً : من لم يكن عارفا باللغة التركية . 
رابعاً من كان سئه دون الثلاثين 5 تخامسا : هن كان مستتخدماً عند 
شح ار :“رقت الانيداتب .ماديا :* ا 
ولم يعد اعتباره . سابعاً : من كان مشهوراً بالتصرفات السيئة . 
من حكم عليه بالحجر حكماً لاحقاً ولم يفك عنه الحجر . 06 : من 
كان ساقطاً من الحقوق المدنية . عاشراً : مه دن التبعة 
اع . فجميع هؤلاء لا 0 مبيئة ا ا 
القراءة 0 بة في اللغة العركية و ما . 

المادة 59 إن انتخاب المبعوثين ن العمومي يجري مرة واحدة في كل 
أربع سنين ومدة مأمورية كل من المبعوثين هو عبارة عن اربع سنين 
وبجوز نجديد انتخابه . 

الناذة: «اتت ان اجات" السعوقن ‏ العمومى ‏ يندا .به قبل شير تشريق 
الثاني الذي هو بداية اجماع الهيئة بأربعة أشهر ني الأقل . 

المادة ١لا‏ إن كلا من أعضاء هيئة المبعوثين يعتير كنائب عن عموم 
العمانيين وليس عن الدائرة الي انتخبته فقط. 

المادة ؟/ا ‏ من الواجب على المنتخبين أن نتعهوا المبعوثين من أهالمي 
دائرة الولاية الى هم 

المادة: 7# ب إذا "قضت هيئة الميعون. بآرادة سئية يعدا بالتطننات 


ل 


جميع الأعضاء الجدد محيث تتمكن الميئة من الاجماع بعد ستة اشهر 
في الاكر . 


المادة ٠4‏ إذا توفي أحد أعضاء هيئة المبعوثين أو وقع تحت الحجز 
لاسباب قانونية أو انقطع عن الحضور إلى المجلس مدة طويلة أو استعفى 
لداعي صدور حكم ما عليه أو لسبب قبول مأمورية أخرى فيتعين عضو 
خلافه بحسب الاصول قبل الاجتّاع التالي . 


المادة ه/ا ‏ إن مأمورية العضو الذي ينتخب عوضاً عن أحد المبعوثين 
تدوم فقط إلى وقت الانتتخاب العمومى الاتى : 


المادة /ا - يعطى لكل من المبعوثين عشرون ألف. قرش من خزينة 
الدولة عن مدة الاجماع في كل سنة وتعطى له أيضاً مصاريف الطريق 
ذهاباً وإياياً باعتبار كون المعاش الشهري خخسة آلاف قرش وفققاً لنظام 

المادة لالا ‏ تنتخب هيئة الاعيان ثلاثئة أشخاص ررئاسة الطيئة 
وثلاثئة أشخاص لكل من الرئاستين الثانية والثالثة » ثم تقدم أسماء 
هذه الاأشخاص التسعة إلى الحضرة الشاهانية ويموجب إرادة سئية يعسن 
أحد الثلاثة الاولن لرئاسة الميئة وشخصان من الستة الباقن بصفة وكيلن 
للرئيمس ونجري مأموريتهم على هذه الصورة : 

الملدة 8" إن المذاكرة والمفاوضات في هيئة المبعوثين تجري علناً» 
غير أنه إذا وقعت مادة مهمة أو عند طلب الوكلاء أو خمسة عشر عضواً 
من أعضاء هيئة المبعوثين إجراء المذاكرة د عل ما ما حينئذ يصرف 
الاشخاص الموجودون قي حل اجماعها خلا اعضائها وموجب قرار 
الاكثرية تقبل او ترفض الطلب المتقدم لها وتحري المفاوضات علنا او سراً 
كسب القرار المذ كور :. 


ف 


المادة 1/9 لا يجوز القاء ار على احد اعضاء هيئة المبعوثين ممدة 
اجماع المجلس ولا محاكمته ما لم يثبت شبت عموجب قرار أكثرية الهيئة وجود 
سبب كاف لألقاء التهمة عليه من قبل أطيثة أو ما لم يرتكب جنحة او 
جناية ما ويعسك بوقت ارتكابه ذلك أو عقبه . 

المادة 6م - إن هيئة المبعوثين تتذاكر بلوائح القوانين ابي حال هما 
فا كان منها متعلقاً بالمالية أو بالقانون الأساسي يسوغ لها أن ترفضه أو 
تقبله أو تصلحه . وغب تدقيق البحث على المصاريف العمومية بالتفصيل 
كا هو مصرح به في قانون الموازنة تقرر مقدارها بالاتفاق مع 
هيئة الوكلاء وتعين كذلك مع هيئة الوكلاء أنواع الواردات المقتضية 
لمقابلة المصاريف العمومية ومقدارها وكيفية توزيعها واستحصالا . 


) 5 المحا م ( 


المادة ١م‏ - إن القضاة الذين ينصبون من قبل الدولة عوجب النظام 
الملخصوص وتعطى لأيدمهم اليراءة الشريفة فهؤلاء لا يعزلون وإنمسا 
بجوز قبول استعفائهم . أما صورة ترقي اللقضاة ومسالكهيم 
ومبادلة مناصبهم وكيفية إجراء تقاعدهم وعزلهم عند صصدور الحكم 
عليهم بذنب ما ٠‏ جميع ذلك مصرح في النظام المذكور » وهذا 
النظام موضح به كذلك الأوصاف المطلوبة من القضاة ومن باقي مأموري 
المحا ثم . 

الملدة 7م إن جميع ع المحاكمات تجحري في المحا م علنا 
والاعلانات ابي تصدر منها مأذون بنشرها غير أنه نبجحري المحاكمة ب 
في الظروف المعينة بالقانون . 


المادة م محق لكل أحد أن يستخدم لدى المحاكمة جميع الوسائل 


86 


القانونية للدفاع عن حقوقه . 

المادة 4م لا يسوغ لإحدى المحام لأية علة كانت ان تمتنع عن 
رؤية دعوى هي من متعلقانها ولا جوز توقيف الحكم بدعوى ما 
أو تأخيره بعد الشروع في رؤية تلك الدعوى أو بعد إجراء التحقيقات 
الأولية المقتضية لرؤيتها » مالم يكف المدعي عن ملاحقة دعواه . 
ولكن حقوق الحكومة في الدعاوى الجنائية تأخذ مجراها النظامى . 

المادة .م - كل دعوى نجب أن ترى في المحكمة اللبى يتعلق مها 
زقاضها: + أما الدعاوى الي تقع بين الافراد والحكومة فإنما ترى كذلك 
في المحام العمومية ٠‏ 

الملدة 4 إن المحكمة مجملتها تكون عارية من كل نوع من 
المداخللات . 

المادة لام - إن الدعاوى الشرعية ترى في لمحا كم الشرعية والدعاوى 
النظامية ترى في المحا؟ النظامية . 

الملدة 4 إن انواع المحاكمة ووظائفها ودرجات حقوقها وأمر 
توظيف القضاة كل ذلك يعود به على القوانئن . 

الملدة 44 لا يجوز قطعا لآية علة كانت ترتيب محام غير 
اعتيادية ولا جنات لرؤية بعض دعاوى مخصوصة والحكم لها . خلا 
المحا م القانونية » وإنما بجوز فقط التحكم وتعيين مولين بحسب مفاد 
القانون . 

الملادة 9٠‏ لاا" بجوز لقاض أن جمع بن مأموربته القضائية ومأمورية 
أخرى ذات معاش في الحكومة . 

المادة ١‏ - سيجري تعيين مدعين تموميين للدفاع عن الحقوق العامة 


الا" 


في الأمور الجنائية . أما وظائف هؤلاء المدعين ودرجاتهم فستقرر 
في القانون . 


« في الديوان العالي ) 


المادة ؟' 9‏ يتألف الديوان العالي من ثلاثين عضواً » منهم عشرة 
ينتخبون بالقرعة من رؤساء وأعضاء مجالس التمييز والاستئناف . وهذا 
الديوان ينعقد عند الاقتضاء موجب إرادة سنية في دائرة هيئة الاعيان » 
ووظيفته إنما هي محاكمة الوكلاء ورؤساء محاك التمبيز وأعضائها وكل 
من اعتدى على ذات الحضرة السلطانية وعلى حقوقها وكل من حاول 
القاء الدولة في الحطر . 

المادة 97# ينقسم الديوان العالي إلى قسمين يسمى أحدهما دائرة 
التهمة والآخر ديوان الحكم . أما دائرة التهمة فأعضاؤها تسعة ينتخبون 
ثلائة من هيئة الأعيان وثلائة من ديوان التمييز والاستئناف وثلاثة من 
أعضاء شورى الدولة وكلهم ينتخبون من الأعضاء الذين يعينون للديوان 
العالي . 

المادة 94 يعطى القرار في هذه الدوائر بأكثرية الثلثين على صحة 
التهمة الملقاة على الذوات المشتكى عليهم أو عدمها أما أعضاء دائرة التهمة 
فلا بحضرون في ديوان الحكم . 

الملدة و - إن عدد الأعضاء في ديوان الحم واحد وعشرون 
عضواً من أعضاء الديوان العالي » منهم سبعة من هيئة الاعيان ء 
وسبعة من ديوان التمييز والاسنئناف » وسبعة من شورى الدولة . 
وهذا الديوان محك حكما بات ومقتضى القوانين المؤسسة في الدعاوى 
التي قررت دائرة التهمة لزوم المحاكمة عليها ؛ ويتم حكمه بموجب 


يفف 


قرار أكثريته يثلث أعضائه . أما أحكام هذا الديوان فلا تقبل الاستئناف 
ولا التمييز 


المادة 45 إن تكاليف الدولة لا يترتب منها شيء ولايصير توزيع 
شيء منها ولا جمعه . |٠١‏ : يتن يقانون . 

المادة 91 - إن لائحة الدخل واللحرج في الدولة هي بمنزلة قانون 
موضح به مقدار وارداما ومصارفاما تقريباً فكل تكاليف الدولة يعول 
بأمر ترتيبها وتوزيعها وجبايتها على هذا القانون . 

الملدة 44 إن اللائحة المذكورة » أي قانون الموازنة العمومية » 
يصر البحث والمصادقة عليه بنداً 1 قُ المجلس العمومي . وكذلك الحداول 
المرتبطة بها المتضمنة تفاصيل الواردات والمصارفات تقسم إلى. أبواب 
وفصول وهواد متعددة وفقاً للأصول المتخذة نظام ونجري الذاكرة عليها 
ابا فصلا فصادة 
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عقب 0 المجلس العمومى ليمكن وضعه في موقع الإجراء عنك وول 
السنة المتعلق ‏ 


المادة 484 إن قانون الموازنة العدومية يطرح أمام هيئة ا مبعو ثين 


الادة ٠٠١‏ - لا جوز صرف شيء من أموال الدولة خارجاً عن 
الموازنة ما لم يعين ذلك يقانون صوص 1 

المادة ٠١١‏ 3 إذا يست الحاجة لصرف مبلغ 8 خارج .عن الموازنة 
في غير وقت اجماع المجا لس العمومي ؛ وذلك لأسباب إجبارية غير 
اعتيادية » فإِن هيئة الوكلاء تستأذن من اضر ة الساطانية عن "ذلك 


وذف البلاد العربية  ١/8‏ 


خذة المسؤو لية عليها وتتدارك المبلغ اللازم أصرفه يموجب الإرادة 
السمنية الي تصدر . وعليها أن تقدم لائحة ذلك إلى المجلس 
عند اجماعه . 

المادة ؟' ٠١‏ إن حكم قانوت الموازنة هو لسئة واحدة فقط . ولا 
بجري 5 غير تلك السنة . غير أنه إذا فض مجلس المبعوثين لأسباب 0 
اعتيادية قبل تقر بر الموازنة فيسوغ للوكلاء تموجب إرادة سديه أن لاومو 
إجراء حكم موازنة السنة الماضية إلى أن يلتثم مجلس البعوثين » بشرط 
أن لآ تجار -ذالف مدة اسنة ., 


المادة 1٠٠١#“‏ إن لائحة قانون المحاسبة القطعية يتضمن مقدار البالغ 
المتحصلة من واردات السنة المعينة لها وحقيقة المصاريف الي صار دفعها 
بتلك السنة . وينبغي أن تكون هيئتها وأبوابها موافقة بالمام لقانون الموازنة 
العمومية . 


المادة ٠١4‏ - إن قانون المحاسبة القطعية يطرح أمام المجلس العمومي 
في كل أربع سنين على الأكثر من ختام السنة المتعلق بها . 


المادة ه١٠‏ - يترتب ديوان محاسباث لأجل رؤية حساب المأمورين 
الموكلين بقبض أموال الدولة وصرفها ولأجل فحص المحاسبات السنوية 
الي تقدم من الدوائر المختلفة . وهذا الديوان يقدم إلى هيئة المبعوثين في 
كل سنة ثم تقريراً حاوياً خلاصة فحصه وتدقيقاته ونتيجة أفكاره وملاحظاته 
وني كل ثلاثة أشهر يعرض أيضاً على الحضرة السلطانية بواسطة رئيس 
الوكلاء تقريراً عن أحوال الالية . 


1 


الملدة ٠١5‏ إن ديوان المحاسبات يؤالف مسن اثى عشر عضو 
يعيئثو وجب إرادة سذية 1 ويستمروكث 5 مأموريتهم مذة حيساميم 
ولا يعزل أحد منهم ما لم تمنادق عقن ١‏ اناق الا كريطة عل 


7/5 


لزوم عزله . 

الملدة ٠١‏ - سيترتب نظام مخصوص لتعيين النفقات المطلوبة 
من أعضاء ديوان المحاسبات وتفاصيل وظائفهم وصور استعفائهم 
وتبديلهم وترقيتهم وتقاعدهم وكيفية تشكيل الاقلام المتعلقة بهذا 


الديوان 5 


) 5 الولايات) 


المادة 2 إن أصول الولايات ستوأسس على قاعدة #وسيع دائرة 
الملأذونية وتفريق الوظائلف وستعون درجاما بنظام مخصوص 7 


المادة: 138 ب سيرتت قانون مخصوص أوسع من القانون اللحاري 
الآن لانتخساب أعضاء مجالس الادارة في الولايات والألوية والاقضية 
لانتتخاب أعضاء المجالس العمومية التي يلتثم كل سنة هرة في مراكر 
الولايات 


المادة 1١١١‏ إن وظائف المجالس العمومية كما 0 به القانون 
المذكور هي المذاكرة والمفاوضة ني. الأمور النافعة » كتنظم الطرق والمعابر 
وترتيب الصناديق وترقية أسباب الصنائع والتجارة ل 3 
ومن خصائصه أيضاً حق التشكي إلى المحلات المقنضية عند دقوع مغايرا 
للقوانئن ' والنظامات المواسسة لجل إصلاح ذلك سواء كان بأمر توزيع 
الأموال الأميرية وجبايتها أو بالمعامللات العمومية . 


الملدة ١١١‏ - يرتب في كل قضاء مجلس لكل ملة ينتخب أعضائه 
من أفر اد تلك الملة ويكون من خصائصه النظر بمداخل المسقفات والمستغلاات 
والنقود الموقوفة لكي تصرف بحسب شروط واتقفيها وععاملتهيا 


و" 


القدمة ان له حق فيها : وللخيرات والمبرات والمناظرة أيضاً على 
صرف الأموال الموصى بها حسبما هو محرر في وصية الموصى » 
وعلى إدارة أموال الأيتام وفقاً لنظامها اللخصوصي . أما هذه 
المجالس فإنهبا تعرف الحكومات المحلية ومجالس الولايات العمومية 
مرجعاً لها . 


المادة 9١7‏ إن الأمور البلدية نحري إدارنما ي مجالس الدواثر 
ابلدية التّى سيصير ترتيبها ني دار السعادة وي الحارج وسيصير 


و ضع قانون مخصو اص لتنظيم الدوائر البلدية ووظائفها وكبغية التخاب 
أعضائها . 


دفي مواد شى ( 


المادة 1١8‏ إذا ظهرت بعض علائم وأمارات تنذر بوقوع اختلال 
ما في احدى جهات المملكة فيحق للحكومة السنية حيئذ أن تعلسن 
الإدارة العرفية موقتاً في ذلك المحل . والإدارة العرفية إتما هي إبطال 
الققوانين والنظامات الملكية بصورة موقتة . وسيترتب نظام مخصوص 
لكيفية إدارة المحل الموضوع نحت الإدارة العرفية . أما الذين يثبت 
بواسطة #قيقات إدارة الضابطة الصحيحة امم سبب في اختلال أمنية 
الحكومة فللحضرة السلطانية وحدها ادق أن تخرجهم من الممالك المحروسة 


وتبعلك هم عنها 1 


ا" 


لمادة 114 - إن التعلم الابتدائي مجعل إجبارياً على كل فرد من جميع 


المادة ١6‏ - لا جوز توقيع 3 إبطال يثك ف 


الأساسى لأية علة كانت . 


المادة 1١5‏ إذا اقتضت الظروف والأحوال تغير بعض المواد . 
المدرجة في هذا القانون الأسامبي أو اصلاحها 1 ازوم حقيقي 
وقطعي لذلك فيجوز تغيبرها على الشروط الاتية وهي : أنه متى 
طلبت هيئة الوكلاء وكل من هيئة الأعيان والبعوثين اصلاح قضية 
ما فاذا صادقت هيئة المبعوثين على ذلك بأكثرية هي الثلثان وصدرت 
الارادة السنية بشأنه فإن هذا الاصلاح يعتبر دستوراً للعمل . أما 
المادة الي يطلب إصلاحها فتبقى مرعية الاجراء حائرة قوة الحكم 
والنفوذ إلى أن نجرى عليها المذاكرة وتصدر بشأنها الأرادات السنية 
كما ذكر . 


المادة  ١١9‏ إذا اقتضى الحال تفسسير إحدى المواد القانونية فاذا كان 
ذلك مق الأمور العدأية يتعلق تفسيره في محكمة التمييز » وإن كان ب 
مور الادارة الملكية فذلك من خصائص شورى الدولة » وإن كان من 
مواد هذا القانون الأسامي فذاتك متعلق ببيئة الأعيان . 

المادة ١١4‏ - إن القوانين والنظامات الحاري العمل بها الآن وجمييع 
المعاملات والعو ائد تبقى نافذة ومرعية الاجراء ما لم يصر الغاوها أو 
إصلاحها بالقوادن والنظامات الي تسن في المستقبل . 


يفف 


المادة ١١‏ - إن التعلماث الموقتة الى ترتبت يشأن المجلس العموني 
في 7٠١‏ شوال سنة ١189‏ تبقى أحكامها جارية إلى نباية اجماع المجلس 
المذكور الأول وبعد ذلك يضحى حكمها باطلا . 


في / ذي اللحجة ١1١917‏ 


لض 


0 - سمرطين آل عتمان 


١‏ - السلطان عمان الأول 
( تاريخ استقلاله 1199 ) 
السلطان أورخخان 
ما 
4د السلطات بايريد الأول 
السلطان محمد الأول 
السلطان مراد الثاني 
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5 
٠‏ - السلطان محمد الثاني ( الفاتح ) 

م - السلطان بايزيد الثاني 

4 السلطان سلم الأول (ياووز) 

) السلطان سليان الأول ( القانوني‎ ٠ 
ْ 3م السلطاة بل الثاني‎ 
-السلطان مراد الثالث‎ ١ 


لحف 


ا١”55-‎ 
١"هؤ‎ _ ١"”55 
١م‎ "48 
١1١5 8 
١15١-10 
١:ه١1-15١‎ 
١:8١ -15ه١‎ 
١ه١؟-‎ 1١ 
ا١هأ٠١اهأ'؟‎ 
ا١هزول 7ه‎ 
ا١هالك ككه1ا‎ 
١هؤه‎  ا!هال/#‎ 


١٠‏ السلطان محمد الثالث 
4 - السلطان أحمد الأول 
السلطان مصطفى الأول 
( للمرة الثانية ) 
7 السلطان عمان الثانى 
١7‏ السلطان مراد زاجم 
- السلطان إبراهم 
14 - السلطان محمد الراببع 
٠‏ - السلطان سليمان الثانق 
١‏ السلطان 0 الثاني 
5 السلطان مصطفى الثاني 
م«؟ ‏ السلطان أحمد الغالث 
4 - السلطان محمود الأول 
ه؟ ‏ السلطان عمّان الثالث 
السلطان مصطفى الثالث 
٠‏ - السلطان عبد الحميد الأول 
4" -. السلطان سلم الثالث 
48 _السلطان مصطفى الرابيع 
٠م‏ السلطان محمود الثاني 
١‏ السلطان عبد المجيد 
السلطان عبد العزيز 
عم الساطان مراد الحامس 


هدعؤها ١5١"‏ 
*51( لاوا 
لااكا لمكا 
١57١‏ -8؟وا 
١515-15‏ 
١55١. 51‏ 
١548-0‏ 
لامها 
/ا4١-‏ ١وذدا‏ 
1١5950-1١‏ 
الم ين يل 
وك كك رفن 
لاط 54هل/ا١ا‏ 
ع#ه/اطا لاه/ا١ا‏ 
/اه/ا١ ‏ ؟ل/ا/ا١ا‏ 
:/ا/ا١- ١/84‏ 
9 .ما 
لا ماما 
84 ؤخغما 
4189 اكما 
اكما كللاما 
كلاما 


5 


4" - السلطان عبد الحميد الثاني “لم١‏ ؤءؤا 
ه” ‏ السلطان محمد الحامس ( رشاد ) ١591١8-48‏ 
” - السلطان محمد السادس ( وحيد الدين ) 1١9515-‏ 
عبد المجيد ( خليفة فقط) ١9١541١91919‏ 


إعلان الجمهورية : 79 تشرين الأول ( اكتوبر ) ١9177"‏ 


581 


فرت 


كلمة ايضاح , 


مدخل : السلطنة العمانية» تأسيسها وتوسيعها 
نظرات تمهيدية 
تأسس الدولة وتوسعها 
نظام الادارة والحكم 6.6 
1 000 العماني 


الاستيلاء على البلاد العر بية 6 
الاخحطاط 
بعض الأمثلة على أحوال عصر ر الاتخطاط . 


.١‏ مثال من وقائع بغداد 


نينا 


نا 


م , الخلاصة . 

الاصلاح والتجديد 

إصلاح احرش 2 

التنظمات 57 

عهد المشر وطية 
١‏ . المشروطية الأولى 
" . الاستبداد الحميدي 
" . مكافحة الاستعياد 
4 . المشر وطية الثانية 


الآراء والانجاهات السياسية . 


3 7 0 والاتفاق " 
خساعة الامو 


4 كس هها 


١ 
١8 


118 


١18 
١ 
1١ 
1١ 


البلاد العربية بين الدولة العمانية وبين الدول الاوروبية 


اتحسار الحكم العماني عن البلاد العر بية 


تدخل الدول الأوروبية فقي : شؤون الدولة العمانية الداخلية 


تنافس الدول وتفاهمها حول الموالك العمانية 


م 


14١ 
ذل‎ 
الل‎ 


احتلال الحزائر 

احتلال تونس .. 

احتلال مصر ... .. 

احتلال طرابلس الغرب 

اقتسام مناطق النفوذ في آسيا العمانية 
قضية سكة حديد بغداد 

مفاوضات واتفاقات ١411‏ و414١‏ 


التفاهم والاتفاق مع بريطانيا ١914-1917‏ . 


اتفاقية شط العرب 
امتياز الملاحة النهرية 
اتفاقية السكك الخديدية 
اتفاقية المحميات وحضر موت 
المفاو ضات البر يطانية الألمانية 
تقار اهالت 
التفاهم والاتفاق مع فرنسا ١414-1411‏ 
الاتفاقية الفرنسية الألمانية 
الاتفاقية الفر نسية ة العمانية . 
اتفاقية السكلك الجديدية والمرانئ البحرية 
اتفاقية الموكسسات الفر نسية 
ملاحظات عامة 


التفاهم والاتفاق مع المانيا “191 1414 
نظرات ختامية على اتفاقيات ١4141417‏ 


>20 


ملااحق 


الإيالات العربية يُ أوائل القرك السابيع عشر 


4ت صمي هما 


0 


1 


. إيالة الغام ... 
. إيالة طر ابلس الشام 


5200 


. إيالة رقة أو الرها 


. إيالة جزائر الغرب 


ها أمارة مكة المكرمة 


الولايات العربية في أوائل القرن اهالي ‏ ... 


١ 
١ 


0 ولاية البصرة 


"1 


نه عي احج اه 


1١١ 
١ 
1١ 
1١ 


. ولاية بغداد 

. ولاية الموصل 

. ولاية سوريا 

. ولاية ببروت 

. ولاية طرابلس الغرب 
. متصر فية بنغازي 

: متصر فية الزور 36 

. متصرفية جبل لبنان 

. إيالة مصر 


ستاك وسار قات 


الادارة العسكرية ني أوائل القرن التاسع عشر 
اليش الجامس 
اخيش السادس 
الجيش السابع ... 


القانرن الأسامي العمانى في مالك الدولة العمانية 


في حقوق تبعة الدولة العمانية العامة .. 


قي 


15 
3 


وكلاء الدولة 


المأمورين 


الفا 


صفحة 


يالجاين الفقوقي وتو - من باط قم وجيت عي 0 
الام + جمد عاط - مطها تفقو به 

0 ا ا ان 
له ل 0 


في الولايات ‏ 2... . 
ااا 0 لين 


في مواد شى باهر - * مجني الك + "رركي ة . مزلت ةا 


سلاطن آل عمان 2... ... ل 


يكنا 


١54 -1١1 8-6 


التتلظتة العَمايَة 


0 5 وكام عع ب 
بالامششعء الى عستسبيلة م جب لمميشرمة سلس حفكام 


ع ع ل لكاي 21 
اخمريطة ارقم ؟ ل اتشميات الإداري 8:1 كاعر تبره يان 9 
نت مث ( وسمت بالاستثاد الى حر يهلة فد 0 
را نقه در نسيه مصرغة مله ديرا ١‏ ) 


